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خطة لوضع قانون انتخاب جديد يتضمن كوتا نسائية

لبنان: 6 وزيرات في الحكومة الجديدة بينهن أول وزيرة للدفاع 
»يسروا ولا تعسروا«: الأزهر يطلق

حملة »لمواجهة ظاهرة المغالاة في المهور«
بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس: 

لم يشــفع وجــود 6 ســيّدات وزيــرات في 
الحكومة الجديــدة في عدم تعامل الانتفاضة 
الشــعبية بقســوة مع هذه التشــكيلة الفريدة 
مــن نوعها في تاريخ لبنــان، وربما في العالم 

العربي، والدعوة الى إسقاطها.
 وقد استحوذ حضور الوزيرات على انتباه 
العديــد مــن اللبنانيين، وخصوصــاً مع تمتّع 
بعضهن بنســبة كبيــرة من الجمــال كوزيرة 
الإعلام منال عبد الصمد، المتحدّرة من منطقة 
الشوف، إضافة إلى حيازتهن على سير ذاتية 

مميّزة.
وبات معلوماً منذ انــدلاع الانتفاضة مدى 

مشاركة المرأة وفاعليتها في الثورة.
 ويعوّل البعض حالياً علــى دور الوزيرات 

الســت فــي إعطــاء صــورة نوعية عــن عمل 
الأساســية  مهماتهــا  مــن  التــي  الحكومــة 
والماليــة  الاقتصاديــة  للأزمــة  التصــدّي 
والحياتيــة وحســن إدارة الدولــة، ووضــع 
الخطــط اللازمــة لمكافحــة الهــدر والفســاد 
واســترداد الأمــوال المنهوبة ووضــع قانون 

انتخاب جديد يتضمّن كوتا نسائية.
وإذا كانت حكومة الرئيس سعد الحريري 
ضمّــت فــي صفوفها 4 وزيرات مــن أصل 30 
وزيــراً هــنّ وزيــرة الطاقة نــدى البســتاني، 
ووزيرة التنمية الادارية مي شــدياق، ووزيرة 
فيوليــت  والشــباب  المــرأة  تمكــن  شــؤون 
الصفــدي، ووزيــرة الداخليــة ريّا الحســن، 
وهــي المــرأة العربية الأولــى التــي تُعيّن في 
مثل هــذا المنصب الأمني في الــدول العربية، 
فإن حكومة الرئيس حسّان دياب الذي دخل 
رسمياً إلى السراي الحكومي ونادي رؤساء 
الحكومــات، ضمّت نســبة أعلى من النســاء 

حيــث تّمــت تســمية 6 وزيرات مــن أصل 20 
وزيــراً ، بينهن 5 مســيحيات وواحــدة درزية 
من دون أي وزيرة سنية أو شيعية، وتسلّمت 
إحداهــن، زينة عكر عــدرا، من حصــة رئيس 
الجمهوريــة ميشــال عون مهــام نائبة رئيس 
مجلس الوزراء وأول وزيرة دفاع، وتســلّمت 
ممثلة تيــار المردة لميــا يمين الدويهــي حقيبة 
العمل، ومنال عبد الصمد المســتقلة والقريبة 
من ديــاب وزارة الإعلام، وفارتينيه اوهانيان 
الشــباب  حقيبــة  الطاشــناق  حصــة  مــن 
والرياضــة ، ومــاري كلــود نجم مــن حصة 
رئيس الجمهورية والقريبة من الحراك وزارة 
العــدل، وغادة شــريم عطا، من حصــة التيار 

الوطني الحر، وزارة المهجرين.

القاهرة ـ »القدس العربي« 
من تامر هنداوي:

أطلق مجمــع البحوث الإســامية حملة 
شــاملة للتوعيــة بالتيســير فــي تكاليف 
المهور  المغالاة في  الزواج ومواجهة ظاهــرة 
المنتشرة بين الأسر، تحت عنوان »يسّروا ولا 

تعسّروا«.
 ويشــارك في الحملة نحــو 3000 واعظ 
للتأكيد  وواعظة من مختلف مناطق الوعظ، 
على أن »الأسرة المصرية بحاجة إلى مزيد من 
والسلوكيات  العادات  إلى  والعودة  الترابط 
الســليمة التي تربينا عليها فــي مجتمعاتنا 
الشرقية العريقة، والقضاء على السلوكيات 
الخاطئــة التي أخــذت في الانتشــار خلال 
الآونة الأخيرة من محاولات لتقليد كثير من 
العادات الغربية السلبية التي لا تتناسب مع 

قيمنا وتقاليدنا«.
وقــال الأمــن العــام لمجمــع البحــوث 

الإســامية، نظير عياد، إن »الأزهر الشريف 
يبــذل كل الجهــود الممكنــة للمحافظة على 
المجتمــع المصــري، بالبناء القوي للأســرة 
المصرية، باعتبارها المكون الرئيس للمجتمع، 
وإنه بقدر تماســكها وترابطها يكون المجتمع 
قويًا، خاصة في توقيــت يعاني فيه المجتمع 

بعضًا من المشكلات والعقبات«.
أضــاف أن »قضية غلاء المهــور من أخطر 
القضايا والمشكلات المجتمعية التي تهدد بناء 
»الأسرة  أن  إلى  مشــيراً  والمجتمع«،  الأسرة 
المثالية هي التي تُبنى على الرفق والتيســير 
فــي أمور الــزواج تطبيقــا لتعاليــم النبي 
محمد، التي تضمن بناء الأســرة على أسس 
المودة  منهج  علــى  تقوم  ســليمة  اجتماعية 
والرحمــة فــي التعايش بين أفراد الأســرة 

الواحدة«.
وأشار إلى أن »برنامج عمل الحملة يشمل 
كيفية معالجة قضية تيسير الزواج من خلال 
ضرب الأمثلــة العملية على ذلــك، وتوجيه 
عدة إرشــادات دينيــة ونفســية وتربوية 

الشريف في جميع  الأزهر  لوعاظ وواعظات 
محافظات ومدن وقرى مصر«.

وقال الجهاز المركــزي للتعبئة والإحصاء 
في مصــر، إن مصر فيها أكثر من مليون حالة 
عنوســة بين الرجال والنســاء، وذلك طبقا 

لنتائج تعداد عام 2017.
وذكر أن عدد الذكــور الذين لم يتزوجوا 
يبلغ حوالــى 687 ألف حالة، وهم من الذكور 

في سن أكبر من 35 سنة.
أما الإنــاث، فبلغت أرقام العنوســة 472 
ألف حالة، وتزيد نسبة العنوسة بين الذكور 
في الحضر بنســبة 8.6 ٪ مقابل 4.2 ٪ فى 
الريف. وتبلغ النســبة بين الإنــاث 2.4 في 

المدن مقابل 6.2 ٪ في الريف.
نســب  الإحصــاء  جهـــــــاز  وأرجــع 
العنوسة إلى غلاء المسكن، وتكاليف الزواج 
من مهــر، وتجهيز المنــزل، وارتفاع نســب 
بين  والدراسة  بالعمل  والانشــغال  البطالة، 
الفتيات، كذلك ضعف الأجور التي يتقاضاها 

الشباب.

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد: 
صعّد جيش النظام الســوري وحليفه الروســي من حملتهما 
العســكرية الجوية والبرية على الشمال السوري، وكان لأرياف 
محافظــة حلب النصيب الأكبر من الضربــات الجوية والجوية، 
التي وصلت وفــق ما وثقته مصادر حقوقية إلــى ما يقارب 200 
غارة خلال ســاعات فقط، أدت إلى تهجير آلاف السوريين نحو 
الشــريط الحدودي مع تركيا . مصادر محليــة قالت لـ»القدس 
العربــي« إن التصعيــد على ريفــي محافظة حلــب »الجنوبي 
والغربي«، لم يشــهد له مثيل منذ قرابــة أربعة أعوام، إذ توالت 
على ســماء تلك المناطق ســبع طائرات حربيــة، بعضها يعود 
للنظام السوري وأخرى للجيش الروسي، إضافة إلى مروحيات 
تلقي البراميل المتفجرة على الأحياء الســكنية. كما شهدت ثلاث 

مناطق في ريف حلب الغربي، وهي »خان العســل والراشــدين 
والمنصورة«، قصفاً صاروخياً غير مســبوق تجاوزت محصلته 
55 صاروخاً خلال فترة وجيزة، دمر العديد من الممتلكات العامة 
والخاصة.  تركيا اكتفت بدورهــا بتصريحات لوزير خارجيتها 
مولود تشــاووش أوغلو، طالب فيها الضامن الروسي بالالتزام 

بتعهداته حيال وقف إطلاق النار، حسب وكالة الأناضول.
وتســببت الغارات العنيفة حســب المرصد السوري لحقوق 
الإنســان، ومقره لنــدن، بنزوح أكثــر من عشــرة آلاف عائلة 
)نحو 70 ألف مدني( من ريف حلب الغربي خلال الأيام الســبعة 
الفائتة على خلفية سياسة التهجير التي تتبعها روسيا والنظام 
الســوري عبر تصعيد القصــف جواً وبراً لإجبــار المدنيين على 
الخروج من مناطقهم، وبالتالي البدء بعملية عسكرية برية، كما 

حصل سابقاً في إدلب وحماة. 

وأشار المرصد إلى أن نسبة كبيرة جداً من الذين نزحوا خلال 
هذه الفتــرة، هم في الأصل نازحون من إدلــب وحماة ومناطق 

سورية أخرى إلى ريف حلب الغربي.
أما الدفاع المدني الســوري »الخوذ البيضــاء«، فتحدث عن 
مجازر ترتكب بحــق المدنيين جراء اســتمرار القصف الحربي، 
حيث قتل في بلــدة »كفر نوران« غرب حلــب، 10 مدنيين بينهم 
أطفال ونســاء، جراء اســتهداف الطائرات الحربية الروســية 
البلــدة بثلاث غارات. كما وثــق الدفاع المدني، مقتــل 44 مدنياً 
وإصابة 66 آخرين فــي ريف حلب الغربي خلال ثلاثة أيام فقط، 
في حملــة وصفها الدفاع المدنــي بـ»الهمجية«، فــي تصعيد لم 
تشــهده المنطقة منذ عدة أعوام، وكان قد قتل يــوم الثلاثاء 27 
مدنياً فــي المنطقة، بينهم 14 طفلًا، بعد غارات للنظام الســوري 

وحليفه الروسي، من ضمنهم عائلة كاملة. )تفاصيل ص 4(

لندن ـ »القدس العربي«:

رفض الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون 
دخول أفراد من شــرطة الاحتلال الإســرائيلي 
الصلاحية  الكنيســة  زيارته  خــال  ومرافقته 
»على أرض ملكيتها فرنســية«، في منطقة باب 

الأسباط في مدينة القدس المحتلة.
وكانت عناصر من شــرطة وقوات الاحتلال 
موجــودة بكثافــة فــي منطقة باب الأســباط 
وعلى أبواب الكنيســة الصلاحية، كما حاولت 
المرافق  الحرس  على  التضييق  الاحتلال  شرطة 
للرئيــس الفرنســي. وقال شــهود عيــان إن 
الرئيس الفرنســي أبدى امتعاضه من الطريقة 
التي تعامل بهــا أفراد شــرطة الاحتلال، وقال 
لأحدهــم بنبرة غاضبة: »لم يعجبني ما قمت به 
خلفي، نحــن نعرف والجميع يعــرف القوانين 
والإجراءات، وعليك احترامها«. وطلب ماكرون 
من قوات الاحتــال احترام المــكان وقوانينه، 
حيث يمكن ســماعه وهو يخاطــب ضابطا من 
شرطة الاحتلال بنبرة حادة قائلا »أخرج... أنا 
آســف ولكننا نعرف القوانين، لا يحق لأي أحد 
أن يستفز شــخصا آخر، فلنلتزم بالهدوء )...( 
رجاء احترموا القوانين التي لم تتغير منذ قرون 

)...( فليحترم الجميع القوانين«.
وأعادت الحادثــة إلى الأذهان تصرفا مماثلا 
قام به الرئيس الفرنسي الراحل، جاك شيراك، 
بعد ملاحظته لمضايقات مارســتها قوات شرطة 
الاحتــال الإســرائيلي خلال زيارتــه القدس 

الشرقية في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 1996.
ويزور ماكرون إســرائيل للمشــاركة اليوم 
الخميس، إلى جانب حوالى 40 زعيما دوليا، في 
إحياء ذكرى تحرير معسكر »أوشفيتز« النازي.

من جهــة أخرى، قــال مســؤول أمريكي إن 

إســرائيلية  خطوة  أي  يعارض  الأبيض  البيت 
أحادية الجانب لضم أجزاء من الضفة الغربية، 
قبل نشــر خطتــه المرتقبة لتســوية الصراع، 

والمعروفة باسم »صفقة القرن«.
ونقلت المحطة الإخبارية الإســرائيلية ) 13( 
عن مســؤول أمريكي لم تحدد اســمه، قوله إن 
»البيــت الأبيض يعــارض أي ضم إســرائيلي 
في الضفــة الغربية، قبل نشــر خطة الســام 

أن«  الأمريكي  المســؤول  وأضاف  الأمريكيــة«. 
الإدارة الأمريكية أوضحت هذا الموقف للحكومة 
الإســرائيلية، وأن رئيس الوزراء نتنياهو على 
دراية كاملة بأن الولايــات المتحدة الأمريكية لا 
تريد أي خطوات ضم أحادية من قبل إســرائيل 

قبل نشر الخطة«.
ولم يتضح ما إذا كان ذلــك يعني أن الإدارة 
الأمريكية ســتؤيد خطوات ضم إسرائيلية بعد 

نشر الخطة الأمريكية.
وأرجأ البيــت الأبيض أكثر من مــرة، العام 
الماضي، نشــر الخطة بانتظار تشــكيل حكومة 

إسرائيلية.
الأيام  في  إسرائيلية  إعلام  وسائل  ورجحت 
القليلــة الماضية، إمكانية نشــر البيت الأبيض 
في  المقررة  الإسرائيلية  الانتخابات  قبل  للخطة 

الثاني من آذار/ مارس المقبل. )تفاصيل ص6(

■ الخرطــوم - الأناضــول: اعتبر رئيس حزب 
»الأمة« السوداني المعارض، مبارك الفاضل المهدي، 
الأربعــاء، أن اعتماد الحكومة علــى هبات تأمل في 
الحصــول عليها من الســعودية والإمــارات دون 
وجود تعاقــد حقيقي حولها، يشــكل »خطرا« على 

سلامة الموازنة العامة للبلاد.
وقال في مؤتمــر صحافي عقده فــي الخرطوم، 
»بلغت قيمة الهبات المقدرة فــي الموازنة العامة 2.8 
مليار دولار، وشــكلت نســبة 27 ٪ من الإيرادات 
الكلية فــي الموازنــة، وهــي غالبا بتــرول وقمح 
تأمــل الحكومة بالحصــول عليها من الســعودية 

هبات  علــى  »الاعتماد  أن  وأضــاف  والإمــارات«. 
الســعودية والإمارات دون تعاقــد حقيقي أمر جد 

خطير على سلامة الموازنة«.
وأشــار إلى أنه إضافة إلى الهبات الســعودية 
والإماراتية، فإن الموازنة العامة تعتمد بنســبة 35 

٪ من الإيرادات القومية على مصادر خارجية.
وحــذر من أن ذلك يجعل الحكومة »لا تســتطيع 
التحكم في مصادر الإيرادات، ولا تضمن وصولها« .
كذلك دعا المهــدي الحكومة الى رفــع الدعم عن 
الوقود، الــذي اعتبره »هدرا للموارد واســتمراره 

مستحيل« .

بغداد ـ »القدس العربي«:
صالح،  برهم  العراقــي  الجمهورية  رئيــس  أكد 
الأربعــاء في دافوس، أنه لا يمكن لأي دولة أن تملي 
على العراق سياســاته، وخفف في الوقت نفســه 
من الجدل الــذي أثاره البرلمان حــول إنهاء وجود 
القوات الأمريكية في بلاده، معتبراً أنه ليس »علامة 
على العداوة«. وخلال كلمته أمام الدورة الخمسين 
لمنتــدى الاقتصــاد العالمي في منتجــع دافوس في 
جبال الألب السويســرية، قال صالح »نســعى إلى 
علاقات جيدة مع الجميع، وليست لدينا مصلحة في 
الانجرار إلى صراعات ليست من خيارنا وصنعنا« .
وقال مصدر في مكتبــه إن ترامب أكد لصالح أنه 
»لا يريد البقــاء في العراق رغماً عــن قرار مجلس 
النــواب والحكومة العراقية، ولكن بشــكل محترم 

وبعيداً عن الإهانة« .
ولفت المصدر نفســه إلى أن الرئيسين تطرقا إلى 
مسألة اغتيال سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد 
الشــعبي العراقي أبو مهدي المهنــدس، وأن صالح 
أبلغ ترامــب أن الاغتيال »كان تغييراً كبيراً للقواعد 

المعمول بها« .
وكان المسؤول الأمني لـ»كتائب حزب الله«، أبو 
علي العســكري، حذر صالح من لقــاء ترامب. إلى 
ذلــك، تجاوز عدد القتلى والجرحى الذين ســقطوا 
فــي العراق، منذ ليلة الأحد وحتــى أمس الأربعاء، 
الـ160 شخصاً، فيما اعتقلت قوات الأمن أكثر من 80 
آخرين، في العاصمة بغــداد وعموم المدن العراقية 
الملبية لنداء التصعيد، بســبب تجاهل الســلطات 
تنفيذ مطالــب المحتجين المعتصمين منــذ الأول من 
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تونس ـ »القدس العربي«
من حسن سلمان:

أثار وزيــر الداخليــة الســابق وعضو مجلس 
الشيوخ الإيطالي، ماتيو سالفيني، موجة استنكار 
واسعة في تونس بعدما قام بـ»إهانة« عائلة مهاجر 

تونسي في إيطاليا.
وقام ســالفيني، زعيم حــزب الرابطة، المعروف 
بمواقفــه اليمينيــة المتطرفــة ضــد المهاجريــن، 
باصطحــاب وســائل الإعلام الإيطاليــة إلى منزل 
عائلة تونســية مهاجرة، حيث قام بسؤال صاحب 
المنــزل إن كان يتاجــر بالمخدرات، وذلــك في إطار 
حملتــه الانتخابيــة، القائمــة أساســا على طرد 

المهاجرين من البلاد.
وأثــار تصــرف ســالفيني موجة اســتنكار في 

تونس، حيث قامت الســفارة التونسية في إيطاليا 
بالاحتجاج لدى رئيســة مجلس الشيوخ الإيطالي 
ماريا إليزابيث ألبرتي كازيلاتي حول »هذه العملية 
الاســتفزازية التي تمت بطريقة غير قانونية وأمام 
وســائل الإعلام دون احترام حرمة منــزل العائلة 
المعنيــة، وهــو ما يمثل تشــويها لســمعة الجالية 
التونسية لدى الرأي العام الإيطالي«، فيما عبر مُعز 
السيناوي، السفير التونسي في إيطاليا عن شجبه 
»لهذا الســلوك المشــن الذي أتاه ماتيو سالفيني، 
والذي يتعارض مع صفته كعضو مجلس الشــيوخ 
الإيطالي«. وتحت عنــوان »دوس كرامة المهاجرين 
التحشــيد الانتخابي« أصــدر »المنتدى  من أجــل 
بيانا  والاجتماعية«  الاقتصادية  للحقوق  التونسي 
عبر فيه عن »ســخطه إزاء ما قام به ســالفيني من 
تنمّــر وعدوانية إزاء صورة المهاجر التونســي في 

إيطاليا«.

القاهرة ـ »القدس العربي«:
في خطوة يبدو أن الهدف منها تخويف المصريين 
ومنعهم من تلبية أي دعــوة للتظاهر أطلقت أخيراً 
لإحياء الذكرى التاســعة لثــورة 25 يناير، أعلنت 
الداخليــة المصريــة اعتقــال 6 أشــخاص اتهموا 
بالتخطيــط لـ»تنظيم التظاهرات وإثارة الشــغب 

وقطع الطرق«، حسب بيان الداخلية.
وقالت فــي بيان إن »قطاع الأمــن الوطني رصد 
إعداد 7 من  قيــادات جماعة الإخــوان الهاربة في 
تركيــا بينهم ســيدة، مخططا يحمل اســم الجوكر 

لتنفيذه، بالتزامن مع ذكرى الثورة ».
 وتابعت أن »المخطط كان الهدف منه العمل على 
إثارة الشــارع المصري، من خلال تكثيف الدعوات 
التحريضيــة والترويــج للشــائعات، والأخبــار 
المغلوطة والمفبركة، ومحاولة تشــويه مؤسســات 
الدولة، وقيام التنظيم في ســبيل ذلك، باستحداث 
العناصر  إلكترونية، لاســتقطاب وفــرز  كيانــات 
المتأثرة بتلك الدعوات يتولى كل منها أدوارا محددة 
تســتهدف تنظيم التظاهرات وإثارة الشغب وقطع 
الطــرق وتعطيل حركة المواصــات العامة والقيام 

بعمليات تخريبية ضد منشآت الدولة«.

التصعيد الأعنف منذ 4 أعوام: 30 قتيلا خلال 24 ساعة بغارات روسية ـ سورية

»البيت الأبيض« يعارض »أي خطوة أحادية لضمّ أجزاء من الضفة« قبل نشر »صفقة القرن«

مشادة بين ماكرون والشرطة الإسرائيلية في القدس المحتلة: »احترموا القوانين«
حزب سوداني معارض: الاعتماد

على هبات السعودية والإمارات خطر على الموازنة

أكثر من 160 قتيلًا وجريحاً منذ الأحد... واعتقال أكثر من 80 

برهم صالح متحديا »الحشد«:
العراق لا يريد »عداوة« مع الولايات المتحدة

سأله إذا كان تاجر مخدرات... ومنظمة تنتقد »التنمر والعدوانية ضد المهاجرين«

إهانة مسؤول إيطالي لمهاجر تونسي تثير موجة استنكار واسعة

السيسي يستبق ذكرى الثورة باعتقال
مجموعة اتهمت بالتخطيط لتنظيم تظاهرات 

جنيف ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 
نشــرت وســائل إعلام عالمية عديدة تحقيقات اســتقصائية 
تبحــث في قضية قيام ولــي العهد الســعودي، الأمير محمد بن 
ســلمان، باختراق هاتــف الرئيس التنفيذي لشــركة »أمازون« 
جيف بيــزوس، عن طريق مقطع مصور أرســل إليه عبر تطبيق 
»واتســاب«.  وقال خبيران فــي الأمم المتحدة، أمــس الأربعاء، 
إن بن ســلمان ربمــا كان ضالعاً في مخطط الاختــراق، إذ قالت 
أنييــس كالامار مقــررة الأمم المتحدة الخاصــة بالإعدام خارج 
نطاق القضــاء، وديفيد كاي مقرر الأمم المتحــدة الخاص المعني 
بحرية التعبير، إن لديهما معلومات تشــير إلى »احتمال ضلوع« 
ولي العهد الســعودي في اختراق هاتــف الملياردير بيزوس في 
هجوم إلكتروني مزعوم عام 2018. في المقابل، اعتبر مســؤولون 

سعوديون تلك المزاعم بأنها »منافية للعقل«.
وقال مصدر مطلــع إن خبراء في أمن الإنترنت اســتعان بهم 
بيــزوس، أثرى رجل فــي العالم، خلصوا إلــى أن هاتفه ربما تم 

اختراقه بســبب ملف فيديو أرســل من حســاب على واتساب 
يعتقد أنه يعود لبن ســلمان في عام 2018.  وأضاف المصدر، نقلًا 
عن الخبراء، أن الجهاز بدأ يسرب كمّاً كبيراً من المعلومات بعدها 
بنحو شــهر. وقالت كالامار وكاي إن تلك المزاعم »تتطلب تحقيقاً 

فورياً من الولايات المتحدة وغيرها من السلطات المعنية«. 
في المقابل، وصف وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن 
فرحان آل ســعود، هذه المزاعم بأنهــا »منافية للعقل«، إذ قال في 
مقابلة من منتــدى دافوس 2020: »أعتقد أن كلمــة منافية للعقل 
هي الوصف الدقيق«. وأضاف »فكرة أن ولي العهد يخترق هاتف 
جيف بيزوس فكرة ســخيفة بالتأكيد«. وذكر الأمير فيصل أنه لا 
يشــعر بالقلق من أن تضر مزاعم الاختراق بثقة المستثمرين في 
الســعودية. وأضاف: »نحن راضون جدا عن تدفق الاستثمارات 
لدينا )...( إذا كانت هناك مخاوف لدى البعض فســوف نســعى 
لمعالجتهــا« . ومن المتوقع أن يــؤدي التقرير لمزيــد من التدهور 
في العلاقات بين بيزوس والســعودية، والتي ســاءت منذ مقتل 
الصحافي الســعودي جمال خاشــقجي الذي كان يكتب مقالات 

لصحيفة »واشنطن بوســت« التي يملكها بيزوس. كما يمكن أن 
يتسبب بتشويه سمعة المملكة لدى القوى والمستثمرين الأجانب. 
وكان كبير المستشارين الأمنيين لبيزوس قد قال العام الماضي، 
إن الســعودية قد اخترقت هاتف المليارديــر وحصلت منه على 
معلومات خاصة منها رســائل نصية بينه وبين لورين سانشيز، 
وهي مذيعة تلفزيون سابقة، ذكرت صحيفة »ناشونال إنكوايرر« 

أن بيزوس كان على علاقة بها.
وكانت »الغارديان« أول من نشــر تقريراً عن الضلوع المزعوم 
لولي العهد الســعودي في الاختراق. وقالت إن الرسالة المشفرة 
التي أرســلت من الرقم الذي يســتخدمه ولي العهد كانت تحوي 
ملفــا فيهه فيروس اخترق هاتف بيزوس واســتخرج الكثير من 
البيانات. وبدأ الفريق الأمني لبيزوس في تحري مسألة اختراق 
الهاتف بعد نشــر رســائل نصية بينه وبين مذيعــة تلفزيونية 
سابقة في صحيفة »ناشونال إنكوايرر«، والتي ذكرت الصحيفة 
أن بيزوس كان على علاقة بها. وقالت الســعودية إنه ليست لها 
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مقرّران أمميان يطالبان واشنطن بالتحقيق... والسعودية تعتبرها »مزاعم منافية للعقل«

صحف عالميّة: محمد بن سلمان متورّط في التجسس على هاتف مالك »أمازون« 

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحظة المشادة مع عناصر الشرطة الإسرائيلية في كنيسة سانت آن في القدس أمس
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خطة لوضع قانون انتخاب جديد يتضمن كوتا نسائية

لبنان: 6 وزيرات في الحكومة الجديدة بينهن أول وزيرة للدفاع 
»يسروا ولا تعسروا«: الأزهر يطلق

حملة »لمواجهة ظاهرة المغالاة في المهور«
بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس: 

لم يشــفع وجــود 6 ســيّدات وزيــرات في 
الحكومة الجديــدة في عدم تعامل الانتفاضة 
الشــعبية بقســوة مع هذه التشــكيلة الفريدة 
مــن نوعها في تاريخ لبنــان، وربما في العالم 

العربي، والدعوة الى إسقاطها.
 وقد استحوذ حضور الوزيرات على انتباه 
العديــد مــن اللبنانيين، وخصوصــاً مع تمتّع 
بعضهن بنســبة كبيــرة من الجمــال كوزيرة 
الإعلام منال عبد الصمد، المتحدّرة من منطقة 
الشوف، إضافة إلى حيازتهن على سير ذاتية 

مميّزة.
وبات معلوماً منذ انــدلاع الانتفاضة مدى 

مشاركة المرأة وفاعليتها في الثورة.
 ويعوّل البعض حالياً علــى دور الوزيرات 

الســت فــي إعطــاء صــورة نوعية عــن عمل 
الأساســية  مهماتهــا  مــن  التــي  الحكومــة 
والماليــة  الاقتصاديــة  للأزمــة  التصــدّي 
والحياتيــة وحســن إدارة الدولــة، ووضــع 
الخطــط اللازمــة لمكافحــة الهــدر والفســاد 
واســترداد الأمــوال المنهوبة ووضــع قانون 

انتخاب جديد يتضمّن كوتا نسائية.
وإذا كانت حكومة الرئيس سعد الحريري 
ضمّــت فــي صفوفها 4 وزيرات مــن أصل 30 
وزيــراً هــنّ وزيــرة الطاقة نــدى البســتاني، 
ووزيرة التنمية الادارية مي شــدياق، ووزيرة 
فيوليــت  والشــباب  المــرأة  تمكــن  شــؤون 
الصفــدي، ووزيــرة الداخليــة ريّا الحســن، 
وهــي المــرأة العربية الأولــى التــي تُعيّن في 
مثل هــذا المنصب الأمني في الــدول العربية، 
فإن حكومة الرئيس حسّان دياب الذي دخل 
رسمياً إلى السراي الحكومي ونادي رؤساء 
الحكومــات، ضمّت نســبة أعلى من النســاء 

حيــث تّمــت تســمية 6 وزيرات مــن أصل 20 
وزيــراً ، بينهن 5 مســيحيات وواحــدة درزية 
من دون أي وزيرة سنية أو شيعية، وتسلّمت 
إحداهــن، زينة عكر عــدرا، من حصــة رئيس 
الجمهوريــة ميشــال عون مهــام نائبة رئيس 
مجلس الوزراء وأول وزيرة دفاع، وتســلّمت 
ممثلة تيــار المردة لميــا يمين الدويهــي حقيبة 
العمل، ومنال عبد الصمد المســتقلة والقريبة 
من ديــاب وزارة الإعلام، وفارتينيه اوهانيان 
الشــباب  حقيبــة  الطاشــناق  حصــة  مــن 
والرياضــة ، ومــاري كلــود نجم مــن حصة 
رئيس الجمهورية والقريبة من الحراك وزارة 
العــدل، وغادة شــريم عطا، من حصــة التيار 

الوطني الحر، وزارة المهجرين.

القاهرة ـ »القدس العربي« 
من تامر هنداوي:

أطلق مجمــع البحوث الإســامية حملة 
شــاملة للتوعيــة بالتيســير فــي تكاليف 
المهور  المغالاة في  الزواج ومواجهة ظاهــرة 
المنتشرة بين الأسر، تحت عنوان »يسّروا ولا 

تعسّروا«.
 ويشــارك في الحملة نحــو 3000 واعظ 
للتأكيد  وواعظة من مختلف مناطق الوعظ، 
على أن »الأسرة المصرية بحاجة إلى مزيد من 
والسلوكيات  العادات  إلى  والعودة  الترابط 
الســليمة التي تربينا عليها فــي مجتمعاتنا 
الشرقية العريقة، والقضاء على السلوكيات 
الخاطئــة التي أخــذت في الانتشــار خلال 
الآونة الأخيرة من محاولات لتقليد كثير من 
العادات الغربية السلبية التي لا تتناسب مع 

قيمنا وتقاليدنا«.
وقــال الأمــن العــام لمجمــع البحــوث 

الإســامية، نظير عياد، إن »الأزهر الشريف 
يبــذل كل الجهــود الممكنــة للمحافظة على 
المجتمــع المصــري، بالبناء القوي للأســرة 
المصرية، باعتبارها المكون الرئيس للمجتمع، 
وإنه بقدر تماســكها وترابطها يكون المجتمع 
قويًا، خاصة في توقيــت يعاني فيه المجتمع 

بعضًا من المشكلات والعقبات«.
أضــاف أن »قضية غلاء المهــور من أخطر 
القضايا والمشكلات المجتمعية التي تهدد بناء 
»الأسرة  أن  إلى  مشــيراً  والمجتمع«،  الأسرة 
المثالية هي التي تُبنى على الرفق والتيســير 
فــي أمور الــزواج تطبيقــا لتعاليــم النبي 
محمد، التي تضمن بناء الأســرة على أسس 
المودة  منهج  علــى  تقوم  ســليمة  اجتماعية 
والرحمــة فــي التعايش بين أفراد الأســرة 

الواحدة«.
وأشار إلى أن »برنامج عمل الحملة يشمل 
كيفية معالجة قضية تيسير الزواج من خلال 
ضرب الأمثلــة العملية على ذلــك، وتوجيه 
عدة إرشــادات دينيــة ونفســية وتربوية 

الشريف في جميع  الأزهر  لوعاظ وواعظات 
محافظات ومدن وقرى مصر«.

وقال الجهاز المركــزي للتعبئة والإحصاء 
في مصــر، إن مصر فيها أكثر من مليون حالة 
عنوســة بين الرجال والنســاء، وذلك طبقا 

لنتائج تعداد عام 2017.
وذكر أن عدد الذكــور الذين لم يتزوجوا 
يبلغ حوالــى 687 ألف حالة، وهم من الذكور 

في سن أكبر من 35 سنة.
أما الإنــاث، فبلغت أرقام العنوســة 472 
ألف حالة، وتزيد نسبة العنوسة بين الذكور 
في الحضر بنســبة 8.6 ٪ مقابل 4.2 ٪ فى 
الريف. وتبلغ النســبة بين الإنــاث 2.4 في 

المدن مقابل 6.2 ٪ في الريف.
نســب  الإحصــاء  جهـــــــاز  وأرجــع 
العنوسة إلى غلاء المسكن، وتكاليف الزواج 
من مهــر، وتجهيز المنــزل، وارتفاع نســب 
بين  والدراسة  بالعمل  والانشــغال  البطالة، 
الفتيات، كذلك ضعف الأجور التي يتقاضاها 

الشباب.

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد: 
صعّد جيش النظام الســوري وحليفه الروســي من حملتهما 
العســكرية الجوية والبرية على الشمال السوري، وكان لأرياف 
محافظــة حلب النصيب الأكبر من الضربــات الجوية والجوية، 
التي وصلت وفــق ما وثقته مصادر حقوقية إلــى ما يقارب 200 
غارة خلال ســاعات فقط، أدت إلى تهجير آلاف السوريين نحو 
الشــريط الحدودي مع تركيا . مصادر محليــة قالت لـ»القدس 
العربــي« إن التصعيــد على ريفــي محافظة حلــب »الجنوبي 
والغربي«، لم يشــهد له مثيل منذ قرابــة أربعة أعوام، إذ توالت 
على ســماء تلك المناطق ســبع طائرات حربيــة، بعضها يعود 
للنظام السوري وأخرى للجيش الروسي، إضافة إلى مروحيات 
تلقي البراميل المتفجرة على الأحياء الســكنية. كما شهدت ثلاث 

مناطق في ريف حلب الغربي، وهي »خان العســل والراشــدين 
والمنصورة«، قصفاً صاروخياً غير مســبوق تجاوزت محصلته 
55 صاروخاً خلال فترة وجيزة، دمر العديد من الممتلكات العامة 
والخاصة.  تركيا اكتفت بدورهــا بتصريحات لوزير خارجيتها 
مولود تشــاووش أوغلو، طالب فيها الضامن الروسي بالالتزام 

بتعهداته حيال وقف إطلاق النار، حسب وكالة الأناضول.
وتســببت الغارات العنيفة حســب المرصد السوري لحقوق 
الإنســان، ومقره لنــدن، بنزوح أكثــر من عشــرة آلاف عائلة 
)نحو 70 ألف مدني( من ريف حلب الغربي خلال الأيام الســبعة 
الفائتة على خلفية سياسة التهجير التي تتبعها روسيا والنظام 
الســوري عبر تصعيد القصــف جواً وبراً لإجبــار المدنيين على 
الخروج من مناطقهم، وبالتالي البدء بعملية عسكرية برية، كما 

حصل سابقاً في إدلب وحماة. 

وأشار المرصد إلى أن نسبة كبيرة جداً من الذين نزحوا خلال 
هذه الفتــرة، هم في الأصل نازحون من إدلــب وحماة ومناطق 

سورية أخرى إلى ريف حلب الغربي.
أما الدفاع المدني الســوري »الخوذ البيضــاء«، فتحدث عن 
مجازر ترتكب بحــق المدنيين جراء اســتمرار القصف الحربي، 
حيث قتل في بلــدة »كفر نوران« غرب حلــب، 10 مدنيين بينهم 
أطفال ونســاء، جراء اســتهداف الطائرات الحربية الروســية 
البلــدة بثلاث غارات. كما وثــق الدفاع المدني، مقتــل 44 مدنياً 
وإصابة 66 آخرين فــي ريف حلب الغربي خلال ثلاثة أيام فقط، 
في حملــة وصفها الدفاع المدنــي بـ»الهمجية«، فــي تصعيد لم 
تشــهده المنطقة منذ عدة أعوام، وكان قد قتل يــوم الثلاثاء 27 
مدنياً فــي المنطقة، بينهم 14 طفلًا، بعد غارات للنظام الســوري 

وحليفه الروسي، من ضمنهم عائلة كاملة. )تفاصيل ص 4(

لندن ـ »القدس العربي«:

رفض الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون 
دخول أفراد من شــرطة الاحتلال الإســرائيلي 
الصلاحية  الكنيســة  زيارته  خــال  ومرافقته 
»على أرض ملكيتها فرنســية«، في منطقة باب 

الأسباط في مدينة القدس المحتلة.
وكانت عناصر من شــرطة وقوات الاحتلال 
موجــودة بكثافــة فــي منطقة باب الأســباط 
وعلى أبواب الكنيســة الصلاحية، كما حاولت 
المرافق  الحرس  على  التضييق  الاحتلال  شرطة 
للرئيــس الفرنســي. وقال شــهود عيــان إن 
الرئيس الفرنســي أبدى امتعاضه من الطريقة 
التي تعامل بهــا أفراد شــرطة الاحتلال، وقال 
لأحدهــم بنبرة غاضبة: »لم يعجبني ما قمت به 
خلفي، نحــن نعرف والجميع يعــرف القوانين 
والإجراءات، وعليك احترامها«. وطلب ماكرون 
من قوات الاحتــال احترام المــكان وقوانينه، 
حيث يمكن ســماعه وهو يخاطــب ضابطا من 
شرطة الاحتلال بنبرة حادة قائلا »أخرج... أنا 
آســف ولكننا نعرف القوانين، لا يحق لأي أحد 
أن يستفز شــخصا آخر، فلنلتزم بالهدوء )...( 
رجاء احترموا القوانين التي لم تتغير منذ قرون 

)...( فليحترم الجميع القوانين«.
وأعادت الحادثــة إلى الأذهان تصرفا مماثلا 
قام به الرئيس الفرنسي الراحل، جاك شيراك، 
بعد ملاحظته لمضايقات مارســتها قوات شرطة 
الاحتــال الإســرائيلي خلال زيارتــه القدس 

الشرقية في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 1996.
ويزور ماكرون إســرائيل للمشــاركة اليوم 
الخميس، إلى جانب حوالى 40 زعيما دوليا، في 
إحياء ذكرى تحرير معسكر »أوشفيتز« النازي.

من جهــة أخرى، قــال مســؤول أمريكي إن 

إســرائيلية  خطوة  أي  يعارض  الأبيض  البيت 
أحادية الجانب لضم أجزاء من الضفة الغربية، 
قبل نشــر خطتــه المرتقبة لتســوية الصراع، 

والمعروفة باسم »صفقة القرن«.
ونقلت المحطة الإخبارية الإســرائيلية ) 13( 
عن مســؤول أمريكي لم تحدد اســمه، قوله إن 
»البيــت الأبيض يعــارض أي ضم إســرائيلي 
في الضفــة الغربية، قبل نشــر خطة الســام 

أن«  الأمريكي  المســؤول  وأضاف  الأمريكيــة«. 
الإدارة الأمريكية أوضحت هذا الموقف للحكومة 
الإســرائيلية، وأن رئيس الوزراء نتنياهو على 
دراية كاملة بأن الولايــات المتحدة الأمريكية لا 
تريد أي خطوات ضم أحادية من قبل إســرائيل 

قبل نشر الخطة«.
ولم يتضح ما إذا كان ذلــك يعني أن الإدارة 
الأمريكية ســتؤيد خطوات ضم إسرائيلية بعد 

نشر الخطة الأمريكية.
وأرجأ البيــت الأبيض أكثر من مــرة، العام 
الماضي، نشــر الخطة بانتظار تشــكيل حكومة 

إسرائيلية.
الأيام  في  إسرائيلية  إعلام  وسائل  ورجحت 
القليلــة الماضية، إمكانية نشــر البيت الأبيض 
في  المقررة  الإسرائيلية  الانتخابات  قبل  للخطة 

الثاني من آذار/ مارس المقبل. )تفاصيل ص6(

■ الخرطــوم - الأناضــول: اعتبر رئيس حزب 
»الأمة« السوداني المعارض، مبارك الفاضل المهدي، 
الأربعــاء، أن اعتماد الحكومة علــى هبات تأمل في 
الحصــول عليها من الســعودية والإمــارات دون 
وجود تعاقــد حقيقي حولها، يشــكل »خطرا« على 

سلامة الموازنة العامة للبلاد.
وقال في مؤتمــر صحافي عقده فــي الخرطوم، 
»بلغت قيمة الهبات المقدرة فــي الموازنة العامة 2.8 
مليار دولار، وشــكلت نســبة 27 ٪ من الإيرادات 
الكلية فــي الموازنــة، وهــي غالبا بتــرول وقمح 
تأمــل الحكومة بالحصــول عليها من الســعودية 

هبات  علــى  »الاعتماد  أن  وأضــاف  والإمــارات«. 
الســعودية والإمارات دون تعاقــد حقيقي أمر جد 

خطير على سلامة الموازنة«.
وأشــار إلى أنه إضافة إلى الهبات الســعودية 
والإماراتية، فإن الموازنة العامة تعتمد بنســبة 35 

٪ من الإيرادات القومية على مصادر خارجية.
وحــذر من أن ذلك يجعل الحكومة »لا تســتطيع 
التحكم في مصادر الإيرادات، ولا تضمن وصولها« .
كذلك دعا المهــدي الحكومة الى رفــع الدعم عن 
الوقود، الــذي اعتبره »هدرا للموارد واســتمراره 

مستحيل« .

بغداد ـ »القدس العربي«:
صالح،  برهم  العراقــي  الجمهورية  رئيــس  أكد 
الأربعــاء في دافوس، أنه لا يمكن لأي دولة أن تملي 
على العراق سياســاته، وخفف في الوقت نفســه 
من الجدل الــذي أثاره البرلمان حــول إنهاء وجود 
القوات الأمريكية في بلاده، معتبراً أنه ليس »علامة 
على العداوة«. وخلال كلمته أمام الدورة الخمسين 
لمنتــدى الاقتصــاد العالمي في منتجــع دافوس في 
جبال الألب السويســرية، قال صالح »نســعى إلى 
علاقات جيدة مع الجميع، وليست لدينا مصلحة في 
الانجرار إلى صراعات ليست من خيارنا وصنعنا« .
وقال مصدر في مكتبــه إن ترامب أكد لصالح أنه 
»لا يريد البقــاء في العراق رغماً عــن قرار مجلس 
النــواب والحكومة العراقية، ولكن بشــكل محترم 

وبعيداً عن الإهانة« .
ولفت المصدر نفســه إلى أن الرئيسين تطرقا إلى 
مسألة اغتيال سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد 
الشــعبي العراقي أبو مهدي المهنــدس، وأن صالح 
أبلغ ترامــب أن الاغتيال »كان تغييراً كبيراً للقواعد 

المعمول بها« .
وكان المسؤول الأمني لـ»كتائب حزب الله«، أبو 
علي العســكري، حذر صالح من لقــاء ترامب. إلى 
ذلــك، تجاوز عدد القتلى والجرحى الذين ســقطوا 
فــي العراق، منذ ليلة الأحد وحتــى أمس الأربعاء، 
الـ160 شخصاً، فيما اعتقلت قوات الأمن أكثر من 80 
آخرين، في العاصمة بغــداد وعموم المدن العراقية 
الملبية لنداء التصعيد، بســبب تجاهل الســلطات 
تنفيذ مطالــب المحتجين المعتصمين منــذ الأول من 

تشرين الأول/ أكتوبر 2019. )تفاصيل ص 2(

تونس ـ »القدس العربي«
من حسن سلمان:

أثار وزيــر الداخليــة الســابق وعضو مجلس 
الشيوخ الإيطالي، ماتيو سالفيني، موجة استنكار 
واسعة في تونس بعدما قام بـ»إهانة« عائلة مهاجر 

تونسي في إيطاليا.
وقام ســالفيني، زعيم حــزب الرابطة، المعروف 
بمواقفــه اليمينيــة المتطرفــة ضــد المهاجريــن، 
باصطحــاب وســائل الإعلام الإيطاليــة إلى منزل 
عائلة تونســية مهاجرة، حيث قام بسؤال صاحب 
المنــزل إن كان يتاجــر بالمخدرات، وذلــك في إطار 
حملتــه الانتخابيــة، القائمــة أساســا على طرد 

المهاجرين من البلاد.
وأثــار تصــرف ســالفيني موجة اســتنكار في 

تونس، حيث قامت الســفارة التونسية في إيطاليا 
بالاحتجاج لدى رئيســة مجلس الشيوخ الإيطالي 
ماريا إليزابيث ألبرتي كازيلاتي حول »هذه العملية 
الاســتفزازية التي تمت بطريقة غير قانونية وأمام 
وســائل الإعلام دون احترام حرمة منــزل العائلة 
المعنيــة، وهــو ما يمثل تشــويها لســمعة الجالية 
التونسية لدى الرأي العام الإيطالي«، فيما عبر مُعز 
السيناوي، السفير التونسي في إيطاليا عن شجبه 
»لهذا الســلوك المشــن الذي أتاه ماتيو سالفيني، 
والذي يتعارض مع صفته كعضو مجلس الشــيوخ 
الإيطالي«. وتحت عنــوان »دوس كرامة المهاجرين 
التحشــيد الانتخابي« أصــدر »المنتدى  من أجــل 
بيانا  والاجتماعية«  الاقتصادية  للحقوق  التونسي 
عبر فيه عن »ســخطه إزاء ما قام به ســالفيني من 
تنمّــر وعدوانية إزاء صورة المهاجر التونســي في 

إيطاليا«.

القاهرة ـ »القدس العربي«:
في خطوة يبدو أن الهدف منها تخويف المصريين 
ومنعهم من تلبية أي دعــوة للتظاهر أطلقت أخيراً 
لإحياء الذكرى التاســعة لثــورة 25 يناير، أعلنت 
الداخليــة المصريــة اعتقــال 6 أشــخاص اتهموا 
بالتخطيــط لـ»تنظيم التظاهرات وإثارة الشــغب 

وقطع الطرق«، حسب بيان الداخلية.
وقالت فــي بيان إن »قطاع الأمــن الوطني رصد 
إعداد 7 من  قيــادات جماعة الإخــوان الهاربة في 
تركيــا بينهم ســيدة، مخططا يحمل اســم الجوكر 

لتنفيذه، بالتزامن مع ذكرى الثورة ».
 وتابعت أن »المخطط كان الهدف منه العمل على 
إثارة الشــارع المصري، من خلال تكثيف الدعوات 
التحريضيــة والترويــج للشــائعات، والأخبــار 
المغلوطة والمفبركة، ومحاولة تشــويه مؤسســات 
الدولة، وقيام التنظيم في ســبيل ذلك، باستحداث 
العناصر  إلكترونية، لاســتقطاب وفــرز  كيانــات 
المتأثرة بتلك الدعوات يتولى كل منها أدوارا محددة 
تســتهدف تنظيم التظاهرات وإثارة الشغب وقطع 
الطــرق وتعطيل حركة المواصــات العامة والقيام 

بعمليات تخريبية ضد منشآت الدولة«.

التصعيد الأعنف منذ 4 أعوام: 30 قتيلا خلال 24 ساعة بغارات روسية ـ سورية

»البيت الأبيض« يعارض »أي خطوة أحادية لضمّ أجزاء من الضفة« قبل نشر »صفقة القرن«

مشادة بين ماكرون والشرطة الإسرائيلية في القدس المحتلة: »احترموا القوانين«
حزب سوداني معارض: الاعتماد

على هبات السعودية والإمارات خطر على الموازنة

أكثر من 160 قتيلًا وجريحاً منذ الأحد... واعتقال أكثر من 80 

برهم صالح متحديا »الحشد«:
العراق لا يريد »عداوة« مع الولايات المتحدة

سأله إذا كان تاجر مخدرات... ومنظمة تنتقد »التنمر والعدوانية ضد المهاجرين«

إهانة مسؤول إيطالي لمهاجر تونسي تثير موجة استنكار واسعة

السيسي يستبق ذكرى الثورة باعتقال
مجموعة اتهمت بالتخطيط لتنظيم تظاهرات 

جنيف ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 
نشــرت وســائل إعلام عالمية عديدة تحقيقات اســتقصائية 
تبحــث في قضية قيام ولــي العهد الســعودي، الأمير محمد بن 
ســلمان، باختراق هاتــف الرئيس التنفيذي لشــركة »أمازون« 
جيف بيــزوس، عن طريق مقطع مصور أرســل إليه عبر تطبيق 
»واتســاب«.  وقال خبيران فــي الأمم المتحدة، أمــس الأربعاء، 
إن بن ســلمان ربمــا كان ضالعاً في مخطط الاختــراق، إذ قالت 
أنييــس كالامار مقــررة الأمم المتحدة الخاصــة بالإعدام خارج 
نطاق القضــاء، وديفيد كاي مقرر الأمم المتحــدة الخاص المعني 
بحرية التعبير، إن لديهما معلومات تشــير إلى »احتمال ضلوع« 
ولي العهد الســعودي في اختراق هاتــف الملياردير بيزوس في 
هجوم إلكتروني مزعوم عام 2018. في المقابل، اعتبر مســؤولون 

سعوديون تلك المزاعم بأنها »منافية للعقل«.
وقال مصدر مطلــع إن خبراء في أمن الإنترنت اســتعان بهم 
بيــزوس، أثرى رجل فــي العالم، خلصوا إلــى أن هاتفه ربما تم 

اختراقه بســبب ملف فيديو أرســل من حســاب على واتساب 
يعتقد أنه يعود لبن ســلمان في عام 2018.  وأضاف المصدر، نقلًا 
عن الخبراء، أن الجهاز بدأ يسرب كمّاً كبيراً من المعلومات بعدها 
بنحو شــهر. وقالت كالامار وكاي إن تلك المزاعم »تتطلب تحقيقاً 

فورياً من الولايات المتحدة وغيرها من السلطات المعنية«. 
في المقابل، وصف وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن 
فرحان آل ســعود، هذه المزاعم بأنهــا »منافية للعقل«، إذ قال في 
مقابلة من منتــدى دافوس 2020: »أعتقد أن كلمــة منافية للعقل 
هي الوصف الدقيق«. وأضاف »فكرة أن ولي العهد يخترق هاتف 
جيف بيزوس فكرة ســخيفة بالتأكيد«. وذكر الأمير فيصل أنه لا 
يشــعر بالقلق من أن تضر مزاعم الاختراق بثقة المستثمرين في 
الســعودية. وأضاف: »نحن راضون جدا عن تدفق الاستثمارات 
لدينا )...( إذا كانت هناك مخاوف لدى البعض فســوف نســعى 
لمعالجتهــا« . ومن المتوقع أن يــؤدي التقرير لمزيــد من التدهور 
في العلاقات بين بيزوس والســعودية، والتي ســاءت منذ مقتل 
الصحافي الســعودي جمال خاشــقجي الذي كان يكتب مقالات 

لصحيفة »واشنطن بوســت« التي يملكها بيزوس. كما يمكن أن 
يتسبب بتشويه سمعة المملكة لدى القوى والمستثمرين الأجانب. 
وكان كبير المستشارين الأمنيين لبيزوس قد قال العام الماضي، 
إن الســعودية قد اخترقت هاتف المليارديــر وحصلت منه على 
معلومات خاصة منها رســائل نصية بينه وبين لورين سانشيز، 
وهي مذيعة تلفزيون سابقة، ذكرت صحيفة »ناشونال إنكوايرر« 

أن بيزوس كان على علاقة بها.
وكانت »الغارديان« أول من نشــر تقريراً عن الضلوع المزعوم 
لولي العهد الســعودي في الاختراق. وقالت إن الرسالة المشفرة 
التي أرســلت من الرقم الذي يســتخدمه ولي العهد كانت تحوي 
ملفــا فيهه فيروس اخترق هاتف بيزوس واســتخرج الكثير من 
البيانات. وبدأ الفريق الأمني لبيزوس في تحري مسألة اختراق 
الهاتف بعد نشــر رســائل نصية بينه وبين مذيعــة تلفزيونية 
سابقة في صحيفة »ناشونال إنكوايرر«، والتي ذكرت الصحيفة 
أن بيزوس كان على علاقة بها. وقالت الســعودية إنه ليست لها 

علاقة بذلك التقرير. )تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 23(

مقرّران أمميان يطالبان واشنطن بالتحقيق... والسعودية تعتبرها »مزاعم منافية للعقل«

صحف عالميّة: محمد بن سلمان متورّط في التجسس على هاتف مالك »أمازون« 

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحظة المشادة مع عناصر الشرطة الإسرائيلية في كنيسة سانت آن في القدس أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

تجاوز عــدد القتلى والجرحى الذين ســقطوا  
في العراق، منذ ليل الأحــد وحتى أمس الأربعاء، 
الـ160 شــخصاً، فيما اعتقلت قــوات الأمن أكثر 
من 80 آخرين، في العاصمة بغــداد وعموم المدن 
العراقيــة الُملبية لنداء التصعيد، بســبب تجاهل 
الســلطات تنفيذ مطالب المحتجين المعتصمين منذ 

الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2019.
)رسمية  الإنســان  حقوق  مفوضية  وحســب 
تابعــة للبرلمان(، فــإن عدد القتلــى في صفوف 
المتظاهرين خلال يومي )الأحد والاثنين الماضيين( 
بلغ 10 أشــخاص، فيما جُرح خلال الفترة ذاتها، 
159 شــخصاً، بينهــم 24 مــن القــوات الأمنية، 

بالإضافة إلى اعتقال 88 شخصاً.
وشملت الاحصائية الرســمية أربع محافظات 
هي ديالى، والبصــرة، وذي قار، وكربلاء، ناهيك 
عــن المدينة الخامســة وهي العاصمــة العراقية 

بغداد.
وأمس الأربعاء، أعلن مكتــب مفوضية حقوق 
الإنسان في ديالى، مقتل متظاهر بعد إصابة بليغة 
نقل على إثرها إلى المستشفى، ومن ثم توفي هناك.

وقالت المفوضية، في بيان إن »مكتب المفوضية 
العليا لحقوق الإنســان في محافظة ديالى رصد 
واقع التظاهرات التي انطلقت في مركز المدينة وما 

رافقها من أحداث«.
وبينت، أن »فريق المفوضية رصد تظاهر المئات 
من المحتجــن أمام مجلس المحافظة وفي ســاحة 
الفلاحات ومجسر المفرق في مركز المدينة، ورفعوا 
شــعارات تدل على ســلمية تظاهراتهم وتطالب 
بتحســن واقــع الخدمات فــي البلد والإســراع 

بتشكيل حكومة مستقلة«.
وأوضحــت، أن »تظاهرة أخــرى رُصدت قرب 
جســر المفرق، حيث شــهدت قطعاً للطريق العام 
وحرقاً للإطارات وعمليــات تصادم بين المحتجين 
والقوات الأمنية، التي حاولت تفريق المتظاهرين 
وفتــح الطريق، ممــا أدى إلى إصابــات وحالات 

اختناق بين المتظاهرين«.
وأشارت إلى أن »فريق المفوضية رصد تواجداً 
كثيفاً للقوات الأمنية ومكافحة الشــغب في أماكن 
التظاهــرات، إضافة إلــى عدم تواجــد منظمات 
المجتمــع المدني وفــرق الهلال الاحمــر وعجلات 

الدفاع المدني والمفارز الطبية«.
ميدانياً، استمر المحتجون المرابطون عند جسر 
الطريق السريع )محمد القاسم(، بإغلاق الطريق 
الحيوي بالاتجاهين، بالإضافة إلى إغلاق ســاحة 
المحاذية  الطيران  وســاحة  الجسر،  أسفل  قرطبة 
لســاحة التحرير من جهة الشرق، وسط استمرار 

الاشتباكات مع قوات الأمن.
وأظهر مقطع فيديو مصور، القوات الأمنية وهي 
تعتقل إحدى الُمسعفات التي تعمل )متطوعة( في 
إحدى المفارز الطبية المنتشرة خصوصاً في مناطق 

التماس مع قوات الأمن، على جسر محمد القاسم.

وظهــر صوت صاحب مقطــع الفيديو )المصور 
بكاميــرا الهاتف(، وهو يطلب مــن قوات مكافحة 
الفتاة، بالإضافة إلى ظهور  الشغب إطلاق سراح 
مجموعة من الشباب المحتج وهم ينظّمون للمطلب 

ذاته، لكن من دون جدوى.
وفــي محافظــة ذي قــار، جنوبــاً، اســتمر 
المعتصمون بقطع الطريق الســريع الدولي لليوم 
التوالــي، وكذلك الحال بالنســبة  الثالث علــى 
للمحتجين فــي محافظة الديوانيــة الذين أغلقوا 

الطريق الدولي أيضاً.
وتقــول مصادر صحافية، إن أعداد الســرادق 
المقامــة على الطريــق فــي ذي قــار، ارتفع إلى 
الضعف، إذ تجاوز عدد الخيام الـ23 خيمة كبيرة 
وصغيرة، لإيــواء المعتصمين، تزامنــاً مع موجة 
الأمطار والبرد الشديد، فضلًا عن تقديم الخدمات 

الغذائية والطبية لهم.
وأظهرت صــور تناقلها ناشــطون على مواقع 
التواصــل الاجتماعــي، رفع علــم الأمم المتحدة 
على بعض الخيام، تطالب بمحاســبة المتســببين 
بقتــل المتظاهريــن وتقديم الحكومــات المتعاقبة 
منذ عــام 2003 وحتى الآن للعدالة، وتأمين حماية 

التظاهرات الاحتجاجية.
ودعــا المعتصمون في لافتاتهــم الأمم المتحدة 
التدخل بتشــكيل  إلى  الدولــي  ومجلس الأمــن 
حكومة مؤقتة والإشــراف على إجراء انتخابات 
نزيهة لضمان تحقيق مطالب التظاهرات الشعبية.

وعلى بعد نحو 250 كم إلى الجنوب من ذي قار، 
أقدم محتجو محافظة البصرة الغنيّة بالنفط، على 
قطع الطريق الرابط خور الزبير وأم قصر، المنطقة 
التي تشهد موانئ العراق الوحيدة، لعدّة ساعات، 

قبل أن يتم فتحها على يد قوات الأمن.
وفي مركز المدينة، شــيع المئــات من المحتجين، 
أمس، المســعفة )أم جنات( التي اغتيلت مســاء 
الإثنين على يد مجموعة مسلحة أطلقت النار عليها 
عندما كانت برفقة متظاهريــن أصيب 8 منهم في 

الحادث.
واستنكر المشيعون هذا الاغتيال فيما اشاروا 
إلــى أن الضحية كانــت قد تواجــدت معهم منذ 
شهر تشــرين الأول/ أكتوبرفي ساحة الاعتصام 

مطالبين بالكشف عن الجناة.
وقد وصل التشييع من ســاحة الاعتصام إلى 

تقاطع التجاري وسط البصرة.
وكان مجهولون يســتقلون مركبــة مجهولة 
النــوع واللوحات قد فتحوا النار مســاء الإثنين 
قرب تقاطع التجاري على عدد من المتظاهرين من 
سلاح رشــاش، واتجهوا إلى جهة غير معلومة، 

حسب موقع »المربد« البصري.
وأعلنت قيادة عمليات البصرة أمس الاربعاء، 
والوحدات  القطعــات  جميع  واســتنفار  نشــر 
العاملــة بأمر القيــادة ضمن قاطع المســؤولية، 
وذلك لتأمين الحماية للمنشــآت الحيوية والبنى 
التحتيــة بعد الأحــداث الأخيرة التي شــهدتها 

المحافظة.
ودعا قائد العمليات الفريق الركن قاسم جاسم 
نزال في بيان صحافي، إن »القوات الأمنية كانت 

واستقرارها  البصرة  أمن  على  حريصة  ومازالت 
بالتعاون مــع أبنائهــا«، مبينــاً أن »الغاية من 
الانتشار الأمني هو لفرض القانون وهيبة الدولة 

ومطاردة المطلوبين والمندسين«.
وشدد نزال، حسب البيان على »عدم السماح 
بالتجــاوز على المدينــة والأهالي مــن أي جهة 
كانــت«، لافتاً إلــى أن »القوات الأمنيــة مطالبة 
من قبل المواطن البصري بمســك الأرض وتأمين 
الأماكن العامة واستقرار الوضع الأمني والحفاظ 
على حياة المواطنين واستمرار الحركة التجارية 

والتربوية والإدارية لمؤسسات الدولة«.
في الســياق ذاته، كشــف مدير مكتب حقوق 
الإنســان في البصــرة مهدي التميمــي، أن عدد 
المعتقلين وصل إلى 24 شــخصا، فيما أشــار إلى 
تلقي المكتب وعوداً بالإفراج عنهم خلال الساعات 

المقبلة.
وبعد ســاعات، أعلن التميمي إطلاق ســراح 

جميع المعتقلين من المتظاهرين في البصرة.
واستمراراً لتصعيد الحراك الاحتجاجي، أغلق 
محتجــون في محافظة النجــف الطريق الدولي 
الرابط بين محافظتي النجف وكربلاء، فيما أغلق 
المحتجون الطريق الرابط بين محافظتي واســط 

والعاصمة بالحواجز الترابية.
وبالتوازي مع تصاعــد حدّة الاحتجاجات، لا 
تزال عمليات اختطاف الناشطين والمشاركين في 

التظاهرات والداعمين لها، مستمرة.
أمس،  عبداللــه،  هوشــيار  النائب  وطالــب 
الجهــات الأمنية بالكشــف عن مصير الناشــط 
المتظاهر مخلد عواد فوراً، محملًا حكومة تصريف 
الأعمال والجهات الأمنية المسؤولية عن سلامته.

وقــال عبــد اللــه، في بيــان صحافــي، إن 
»الناشــط المتظاهر في ساحة التحرير وساحات 
الاعتصامات في بقية المحافظات مخلد عواد )من 
الديوانية(  الشــرقي في محافظة  سكنة الحمزة 
اختفى في الســاعة الســابعة من مســاء الأحد 
الماضــي، أثناء توجهه من بغــداد إلى الناصرية 
للمشاركة في التظاهرات السلمية، وفقد الاتصال 

به قرب سيطرة البطحاء )عند حدود ذي قار(«.
أن »ذويــه راجعوا مراكز الشــرطة  وأضاف 
والمستشــفيات وبحثــوا عنه ولــم يعرفوا أي 
شــيء عن مصيره حتى الآن«، لافتاً إلى أن »في 
الوقت الذي نطالب فيه الجهات الأمنية بالكشف 
عــن مصيره فيما لو كان معتقــا، نحمَل حكومة 
تصريف الأعمال والجهات الأمنية المسؤولية عن 

سلامته، ونطالب بإطلاق سراحه فوراً ».

في المقابل، دان الســفير البريطاني في بغداد، 
»القوة  الأربعاء، استخدام  ســتيفن هيكي أمس 
إلى  داعيا  المتظاهريــن،  تجــاه  المفرطة«  المميتة 
ضبط النفس واجراء تحقيقات موثوقة في مقتل 

»600 متظاهر« حتى الآن.
وقال في »تغريــدة« له عبر موقــع »تويتر«، 
»ندين قتل وجرح المزيد من المتظاهرين«، مضيفاً: 
»لا شك أنه على المحتجين المحافظة على سلميتهم، 
لكن ليس هناك ما يبرر اســتخدام القوة المميتة 

المفرطة«.
وإشــار إلى »قتل أكثر مــن 600 متظاهر لغاية 
الآن«، مشــددا على أن »هناك حاجة ماســة إلى 
ضبط النفــس واجراء تحقيقــات موثوقة«، كما 
دعا إلى »الاســتجابة العملية لمطالب المتظاهرين 

لتحقيق الاصلاح«.

أكثر من 160 قتيلًا وجريحاً منذ الأحد... ولندن تُندد بالعنّف المفرط تجاه المتظاهرين

العراق: اعتقالات تطال المشاركين في التظاهرات بينهم مُسعفة... ومعتصمو ذي قار يلوذون بالأمم المتحدة

من تشييع إحدى المتظاهرات التي قتلت برصاص الأمن العراقي

بغداد ـ »القدس العربي«:

أصــدر صالــح العراقــي، المقــرّب مــن زعيــم التيار 
الصدري مقتدى الصدر، أمس الاربعاء، توجيهات إلى 
أتباع التيار قبل يومين مــن موعد التظاهرة »المليونية« 

التي دعا اليها الصدر لـ»طرد المحتل«.
وقــال العراقــي فــي تدوينــة علــى صفحتــه فــي 
»فيســبوك«: انتبــاه أيهــا المتظاهــرون. ليــس منا من 
يعتدي على )ثوار تشرين( ولو بكلمة فضلا عن غيرها. 
ليس منا من يعتدي على الممتلــكات العامة والخاصة. 

ليس منا من يحمل السلاح«.
وأضاف: »ليس منا من يعلــن عن انتمائه العقائدي 
أو العرقي أو الطائفي أو العســكري أو غير ذلك. ليس 
منا من يخاف المحتل. ليس منا من يرضى بالفســاد«، 
مبيناً: »ليس منا من لا يريد ســيادة العراق واستقلاله. 
ليــس منــا مــن يريــد النيل مــن وحــدة العــراق أرضا 

وشعباً«.
وأكمــل »ليــس منا مــن يثيــر الفــن والاشــاعات. 
ليس منــا من يعتــدي على القــوات الأمنيــة. ليس منا 
الميليشيات غير المنضبطة. ولا نريدهم في مظاهراتنا«.

فــي المــوازاة، أعلــن النائــب عــن تحالــف »الفتح«، 

المتحدث الســابق باســم »الحشــد«، أحمد الأســدي، 
أمــس الاربعاء، أن الهدف مــن وراء مظاهرات الجمعة 

هو إخراج القوات الأمريكية من الأراضي العراقية.
وقــال فــي »تغريــدة« لــه علــى منصــة التواصــل 
الإجتماعــي »تويتر«: إن »مظاهرات يوم الجمعة المقبلة 
هي مظاهرات الدفاع عن الســيادة والذود عن الكرامة 
الوطنية واســتفتاء شعبي بشأن خروج جميع القوات 
الأجنبية مــن الأرض العراقية وهي غير معنية بأي أمر 

آخر، كما يحلو للبعض أن يتحدث«.
وكان زعيــم التيار الصدري، مقتــدى الصدر قد دعا 
إلى الخــروج يوم الجمعة المقبل فــي »تظاهرة مليونية 
سلمية موحدة تندد بالوجود الأمريكي وبانتهاكاته«.

ونقلت صحيفة »إندبندنت« البريطانية، عن مصادر 
مقربة من المرجع الشيعي علي السيستاني، أن الأخير 
وجــه »الأتبــاع والمقلديــن لــه بتجنــب المشــاركة في 

التظاهرة التي دعا إليها الصدر 
لكــن، صــاح العبيــدي، المتحــدث باســم الصــدر، 
نفى ذلك، قائلًا إن »ما نشــرته صحيفــة  )الإندبندنت 
البريطانية(، نقلا عن مصادر مقربة من السيســتاني، 
بشــأن دعوة الأخير إلــى مقاطعة التظاهــرة التي دعا 

اليها الصدر، غير صحيح وعار عن الصحة«.

»مليونية طرد المحتل«... الصدر يوجه أنصاره بعدم 
الاعتداء على المتظاهرين والسيستاني ينأى بمقلديه عنها

بغداد ـ »القدس العربي«:

تحدى رئيس الجمهوريــة برهم صالح، تهديدات 
»كتائــب حزب الله العــراق«، و»حركــة النجباء«، 
المنضويتين في »الحشــد الشــعبي«، والتقى رئيس 
الولايــات المتحــدة الأمريكية، دونالــد ترامب، في 

سويسرا على هامش مشاركته في مؤتمر »دافوس«.
ووفق بيان رئاسي، فإن صالح أجرى »محادثات 
معمقة« مع ترامــب، ضمن جدول لقاءاتــه اليومية 
بعددٍ من الزعماء ورؤساء الدول، على هامش أعمال 

المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.
وأكد صالح، حســب البيان على »ضرورة تكثيف 
الجهود الدولية من أجل إرســاء الأمن والاســتقرار 
على الصعيدين الدولي والإقليمي«، مشــيراً إلى أن 
»ترســيخهما وتعزيزهما هو السبيل الوحيد لضمان 

تحقيق السلام الشامل في المنطقة«.
وأضاف أن »العراق يحرص علــى إقامة علاقات 
متوازنة مع جميــع الأصدقاء والحلفــاء وبما يعزز 
ســيادته واحترام قراره المســتقل ويحقق مصالح 
الشــعب العراقــي، ومواصلة التطــور الاقتصادي 
وإعادة الإعمار وعدم السماح أن يتحول العراق إلى 
ســاحة للصراع وتصفية الحســابات«. بدوره جدد 
العراق،  الرئيس الأمريكــي »دعم بلاده لاســتقرار 
العلاقات المشــتركة وتوسيع  وحرصها على توثيق 
حجم التعاون بين العــراق والولايات المتحدة وبما 

يخــدم مصلحة الشــعبين«، مثمناً، حســب البيان، 
»الدور العراقي المحوري في المنطقة«.

وأشار البيان إلى أن  »تم، خلال الاجتماع، تدارس 
البلاد،  القــوات الأجنبيــة وتخفيضها فــي  وجود 
وأهمية احترام مطالب الشــعب العراقي في الحفاظ 

على السيادة الوطنية وتأمين الأمن والاستقرار«.
يأتــي ذلك بعد يــومٍ واحد من تحذير المســؤول 
الامنــي لـ»كتائب حزب الله«، أبو علي العســكري، 

صالح من لقاء ترامب.
وقال العســكري في »تغريدة« له، »نشــدد على 
ضرورة التزام برهــم صالح في عدم اللقاء بالأحمق 
ترامب وزمرة القتلة التي ترافقه«، مبينا أن »بخلاف 
ذلك ســيكون هناك موقف للعراقيين تجاهه لمخالفته 
إرادة الشــعب وتجاهل الدماء الزكيــة التي أراقتها 
هذه العصابة«. وأضاف: »ســنقول حينها لا أهلا ولا 
سهلا بك، وسيعمل الأحرار من أبنائنا على طرده من 

بغداد الكرامة والعز«.
كما وجهت »حركــة النجباء«، التي تحمل اســم 
إلى  تهديداً  النجبــاء«،  حركة  الإســامية  »المقاومة 

صالح في حال التقى ترامب.
وحسب بيان للحركة: »في هذه المرحلة المفصلية 
والمهمة من تاريخ بلدنا العزيز التي ســتحدد مصير 
العراق ومستقبل شعبه وسيادته وأمنه، وفي الوقت 
الذي تجــاوزت أمريــكا كل الأعراف الدبلوماســية 
والقيم الأخلاقية في انتهاك ســيادة العراق وسفك 

دمــاء أبناء العراق البــررة الذين قدمــوا أرواحهم 
رخيصة من أجل تراب هذا الوطنه وشعبه«.

وأضاف: »نســتغرب لمن يمثل العــراق الذي قرر 
شعبه وبرلمانه طرد المحتل أن يجلس مع رئيس دولة 
هذا المحتل الذي اغتصب أرضه ويرفض الانســحاب 
منها استهتارا وعلوا في الأرض رغم قرارات البرلمان 
العراقي والحكومة العراقيــة، خصوصا وأن رئيس 
الجمهورية هو المســؤول الأول عن حماية ســيادة 
العراق وســامة أرضه ومقدساته ولا ندري بأي يد 

تصافح هذه اليد الملوثة بدم الشهداء«.
كما حــثّ النائب الأول لرئيــس مجلس النواب، 
عن التيار الصدري، حســن الكعبي، والنائبة عالية 
نصيف، عن ائتلاف دولــة القانون، بزعامة المالكي، 
صالح على عدم اللقــاء بالرئيس الأمريكي أو نائبه، 
على خلفية مســؤولية واشــنطن عن اغتيال نائب 
رئيس هيئة الحشــد الشــعبي ابو مهدي المهندس، 
وقائد فيلق القــدس في الحرس الثــوري الإيراني 
قاسم سليماني، مطلع كانون الثاني/ يناير الجاري، 

في حدود مطار بغداد الدولي.
في المقابل، رد النائب الكردي ســركوت شــمس 
الدين، على  التهديدات التــي تلقاها صالح، من قبل 
بعض الأحزاب، قائلًا في »تغريــدة« على »تويتر«: 
»نحن لســنا جمهورية الموز..البرلمــان العراقي هو 
الوحيد الذي يملك ســلطة محاسبة الرئيس، وليس 

الميليشيات«. 

صالح بحث مع ترامب في دافوس 
 تخفيض القوات الأجنبية في العراق

بغداد ـ »القدس العربي«:

أفصحت الســلطة القضائية العراقية، أمس الأربعاء، عن اعترافات 
المدعو شــفاء النعمة الــذي كان يعدّ أبرز شــخصيات تنظيم »الدولة 

الإسلامية«، ومسؤول عن أكثر الفتاوى ‏تشددا ودموية.
فــي 16 كانون الثاني/ ينايــر الجاري، ألقى فوج »ســوات« التابع 

لقيادة شرطة نينوى القبض على النعمة، المكنى )أبو عبد الباري(.
ووفــق بيان لخلية الإعــام الأمني )حكومية( حينهــا، فإن النعمة 
يعتبر مــن قياديي »الصف الأول« للتنظيم، وهو المســؤول عن إصدار 
الفتاوى الخاصة بإعــدام عدد من العلماء ورجال الدين الذين امتنعوا 
عن مبايعة التنظيم، بالإضافة إلى مسؤوليته عن إصدار فتوى تفجير 

جامع النبي يونس )عليه السلام( صيف عام 2014.
عمــل النعمة، إمام وخطيب جامع الشــهيد مــازن ومدير مركز امام 
اليقين، ويلقي ‏الخطب الدينيــة أيضا في جامع المفتي في حي 17 تموز/ 

يوليو الذي يعتبر سابقا مقر ‏الافتاء التابع لتنظيم »الدولة«.
وقال النعمة في معرض اعترافاته أمام قاضي محكمة تحقيق نينوى 
المختصة ‏فــي قضايا الإرهاب، حســب إعلام مجلــس القضاء الأعلى 
العراقي،  »أنا خريج الجامعة الإســامية الكائنة في المدينة المنورة في 
‏السعودية 1984، مؤمن بالفكر السلفي، عُيّنت في مدرسة الراشدين في 

عجمان ‏الإماراتية واستمررت لثلاثة اشهر حتى عودتي إلى البلاد«.‏
ووفق ما أضاف »عاد إلى العراق بعد تطوير ذهني في الفكر السلفي، 

ولم يعمل ‏في أي مجال لغاية أحداث 2003 ليشغل مناصب عدة منها في 
مديرية أوقاف ‏نينوى ونسب للعمل في أحد الجوامع كخطيب وإمام«.‏

وتابع: »لم أكن مؤمنا بالنظام السياســي العراقي واعتبرت القوات 
الأمنية ‏العراقية قوات مرتدة ويجب مقاتلتهــا كونها مناصرة للقوات 

الأمريكية«.‏
وقــام فعليا بمحاربــة القوات العراقيــة عبر قيامه بالمشــاركة في 
تشــكيل ‏الفصائل المســلحة وتحديــدا »جيش المجاهديــن« و»جيش 
محمد« و»الجيش الإســامي«، وعن ‏دوره في تلك المرحلة قال: »لكوني 
درســت الفقه والعقيدة أعطيــت العديد من الفتاوى التي من ‏شــأنها 
استباحة الأجهزة الأمنية العراقية وقتلهم، إذ جرت العديد من عمليات 
‏الاغتيالات والتفجيرات في الموصل في أعوام 2006 و 2007 بمســاعدة 

مشاركة ‏العديد من أئمة الجوامع واستمرت حتى 2014«.‏
ومضى قائلًا: »عام 2007 سافرت إلى مدينة مكة لأداء مناسك العمرة 
والتقيت ‏بالإرهابي أبو مصطفى النجماوي وهو موصلي مقيم في لندن 
متشــدد فكريا ‏وتناقشنا في أمور دينية شــرحت فيها أوضاع الموصل 
وتفاصيل تواجد القوات ‏العراقية وولائها للأمريكان، وتحدثنا عن دور 
الفصائل الجهادية ومنحني مبلغا قدره ‏‏ستة آلاف دولار أمريكي، وطلب 
انفاقها على الجماعات المســلحة، ولدى رجوعي ‏إلــى الموصل التقيت 

بعناصر الجماعات المسلحة وقمت بتوزيع المبلغ عليهم«.‏
وتابع: »في العام نفســه ذهبت مــرة أخرى إلى الســعودية لأداء 
الحــج والتقيت ‏بالنجماوي أيضــا، وعرفني على المدعو الشــيخ عبد 

الله الغنيمان وهو سعودي ‏الجنسية وكان يمتلك معلومات عني وعن 
معتقداتي وزودني الأخير بأربعة آلاف ‏دولار«.‏

وأكمل: »أسست مدرسة عبد الله النعمة ومنحت الدروس للعديد من 
الإرهابيين ‏وتعليمهم بعد دخولهم في الفكر السلفي، أحدهم كان المرافق 
الشخصي للخليفة ‏البغدادي، والعديد من قيادات الإرهابية في تنظيم 

داعش ممن شغلوا مناصب عديدة ‏ومارسوا أعمالأ إرهابية كثيرة«.‏
ويتحدث شــفاء النعمة عن أحــداث عام 2014 وما اســماه »نجاح 
عملية الفتح« من ‏قبل التنظيم قائلًا: »أصبحت خطبي تحريضية بشكل 
‏علني وتمثلت بمقاتلة القوات الأمنية وتحريض الشباب بالانخراط في 

صفوف ‏داعش«.
وأكد: »تم تنســيبي للعمل مســؤولا عن ديوان التعليم ضمن ولاية 
نينوى، ولم أتسلم ‏أي كفالات لنصرة التنظيم وكلفت أيضا بالتدريس 
في مركز إمام اليقــن في مقر ‏جامعة الموصل حيــث يتم تخريج طلاب 
المركز بعد دورة تكثيفية ليتم تكليفهم ‏بالعمل بصفة شرعيين وتوزيعهم 
على دواوين التنظيم، وكانت كل دورة تخرج ‏حوالي خمسين إرهابيا«.‏

وتابع: »كلفت إضافــة إلى أعمالي بصفة رئيس المحكمة الشــرعية 
التابعة لديوان ‏القضاء والمظالم في الموصل، واشــترطنا الدخول إلى 
المحكمة من الباب الخلفي ‏لكي لا يتــم التعرف على هوياتنا، واقترحت 
تقسيم المحكمة إلى أقسام وتعيين عدد ‏من القضاة ممن قمت بتدريسهم 
من قبلي، وكنت أســتمع إلــى الدعــاوى والقضايا ‏العامــة الخاصة 
بالمواطنين )العوام( وأصــدرت العديد من الأحــكام والعقوبات منها 

‏الجلد والغرامة والرجم بحق مواطنين الموصل«.‏
وواصــل أبو عبد الباري حديثه قائلًا: »فــي عام 2015 تمت إعادتي 
إلى ديوان ‏التعليم، ولدي علاقة وطيدة بالإرهابي الملقب )ذو القرنين( 
مســؤول ديوان التعليم، ‏وهو مصري الجنســية وكان يعمل بتدريس 
الفيزياء والرياضيات، واقترحت عليه ‏تغيير المناهج قبل أن يســتبدل 

بشخص أردني والده أحد أعضاء مجلس النواب ‏الأردني حاليا«.‏
‏وبقي شــفاء النعمة يــدرس في جامعة الموصل، وبســبب خلافات 
عقائديــة وفقهية جرى ‏فصله وتمــت إعادته للتدريــس في الدورات 

الشرعية حتى تم دمج ديوان التعليم مع ‏ديوان المساجد.‏‏
‏وكما يقول: »جرى تشــجيع المواطنين على الانتمــاء إلى التنظيم، 
وأصــدرت الفتاوى ‏المتضمنــة معاقبــة المواطنين الذيــن لا يدخلون 
المســاجد، وكذلك أعطيت فتوى بالجلد ‏لمن يدخنون السكائر، وفتوى 
بوجوب تقديم ما يسمى ببطاقة التوبة من قبل ‏منتسبي الأجهزة الأمنية 
وقيامهم بتسليم الســاح )المسدس والكلاشــنكوف(، وأفتيت ‏أيضا 
بوجوب قيام أصحاب المحلات بدفع مبالغ زكاة، وكذلك فتاوى بإخراج 
‏المسيحيين من الموصل، وحللت قتل المواطنين الشيعة، وأصدرت فتاوى 
أخرى في ‏ما يخص الســبايا الإيزيديات بجواز أخذهن سبايا لعناصر 
التنظيم وبيعهن وقتل ‏الرجال الأيزيديين، وكذلك افتيت بمصادرة دور 
النازحين، وأفتيت لعناصر التنظيم ‏بوجوب تفجير الجوامع في الموصل 
التي يوجد بداخلها قبور للأنبياء والصالحين ‏ومنها تفجير جامع النبي 

يونس في آب/ أغسطس 2014«.‏

القضاء العراقي يعرض اعترافات مفتي »الدولة« في الموصل: أجزت تفجير جامع النبي يونس وقتل الشيعة وسبي الإيزيديات



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9792 الخميس 23 كانون الثاني )يناير( 2020 - 28 جمادى الأولى 1441 هـ Volume 31 - Issue 9792 Thursday 23 January 2020

3 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk
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القاهرة ـ »القدس العربي«:

في خطوة يبدو أن الهدف منها تخويف المصريين ومنعهم 
من تلبية أي دعوة للتظاهر أطلقــت أخيراً لإحياء الذكرى 
التاســعة لثورة 25 يناير/كانون الثاني، أعلنت الداخلية 
المصرية اعتقال 6 أشــخاص اتهمــوا بـ»تنظيم التظاهرات 

وإثارة الشغب وقطع الطرق«.
وقالــت في بيان إن »قطاع الأمــن الوطني رصد إعداد 7 
من  قيادات جماعة الإخوان الهاربة في تركيا بينهم سيدة، 
مخططا يحمل اســم الجوكر لتنفيــذه، بالتزامن مع ذكرى 

الثورة ».
 وتابعت أن »المخطط كان الهــدف منه العمل على إثارة 
الشــارع المصري، من خلال تكثيف الدعــوات التحريضية 
والترويــج للشــائعات، والأخبــار المغلوطــة والمفبركة، 
ومحاولة تشــويه مؤسســات الدولة، وقيام التنظيم في 
ســبيل ذلك، باســتحداث كيانات إلكترونية، تحت مسمى 
الحركة الشــعبية الجوكر، ركزت على إنشاء صفحات على 
المتأثرة بتلك الدعوات  فيسبوك لاستقطاب وفرز العناصر 
ثم يتــم ضمهم على مجموعــات مغلقة في موقــع تليغرام 
يتولى كل منها أدوارا محددة تســتهدف تنظيم التظاهرات 
وإثارة الشــغب وقطع الطرق وتعطيــل حركة المواصلات 

العامة والقيام بعمليات تخريبية ضد منشآت الدولة«.
ووفق البيــان »تضمن المخطــط قيام عناصــر اللجان 
الإعلاميــة التابعة للتنظيــم بالداخل بتكثيف نشــاطهم، 
من خــال الترويج للأكاذيــب والشــائعات لإيجاد حالة 
من الاحتقان الشــعبي، وإعداد لقــاءات ميدانية مصورة 
مع بعض المواطنين وإرســالها للقنوات الفضائية الموالية 
للتنظيــم لإذاعتهــا بعد تحريفها بشــكل يظهر الإســقاط 
على مؤسســات الدولة كذلــك بثها على مواقــع التواصل 
الاجتماعي ودعمها من خلال حســابات إلكترونية وهمية 

للإيحاء بوجود رأي عام مؤيد لتلك الادعاءات«.
وزاد أن »قيادات الإخوان كلفت حركة حســم المســلحة 
التابعــة للتنظيم بالتخطيط والإعداد لتنفيذ سلســلة من 
لارتكاب عمليات تســتهدف  الإرهابيــة، تمهيدًا  العمليات 
شخصيات ومنشآت هامة ودور العبادة المختلفة بالتزامن 
مع ذكرى 25 ينايــر، وأن بعض عناصــر الحركة في إطار 
تنفيذ هذا المخطط استهدفوا 2 من الخفراء النظاميين وأحد 
المواطنين، تصــادف وجوده بمكان الحــادث في قرية كفر 
حصافة في مركــز طوخ التابع لمحافظــة القليوبية، في 11 
نوفمبر )تشرين الثاني( الماضي، ما أدى إلى استشهادهم«.
وواصل: »توفير الدعم المالــي اللازم للإعداد والتجهيز 

وتدبير الأدوات المقرر اســتخدامها فــي تنفيذ المخطط من 
خلال استحداث عدة وســائل لتهريب الأموال من الخارج 
ونقلها إلى عناصر التنظيم بالداخل عبر شــركات تجارية 

تُستخدم كواجهة لنشاط التنظيم«.
وأضــاف أن »جهــود المتابعــة أســفرت عــن تحديد 
المجموعات الإلكترونية التي تضطلع بعمليات الاستقطاب 

والإعداد للقيام بأعمال الشــغب وتخريب منشآت الدولة، 
وأنهــا تمكنت من ضبط عــدد من العناصــر القائمة عليها 
وعُثر بحوزتهم على )14 فــرد خرطوش وكمية من طلقات 
الخرطوش، وماســكات الجوكر، وأقنعة بدائية واقية من 
الغاز، وأســلحة بيضاء ونبال لقذف الحجــارة، وكميات 
مــن العوائق المســمارية لإلقائهــا علــى الأرض لتعطيل 

السيارات«.
وتابــع: »باســتمرار عمليــات المتابعــة الميدانية أمكن 
تحديد وضبط عناصر اللجــان الإعلامية التابعة للتنظيم 
الإرهابي، كمــا تم ضبط الأجهــزة والمعدات المســتخدمة 
في نشــاطهم، وهي طائرة بدون طيــار، وأجهزة كمبيوتر 
وكاميرات تصويــر وهواتف محمولة مــزودة بتطبيقات 

مؤمنة للتواصل مع القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية 
عمليات  »أســفرت  الداخلية  لبيــان  وطبقاً  الإخوانيــة«. 
الفحص الأمنــي والفني عن تحديد وضبط عدد من عناصر 
حركة حســم الإرهابيــة المتورطين في هــذا المخطط، ومن 
بينهم بعض منفذي العملية الإرهابية في مركز طوخ، كذلك 
تحديد وضبط عدد من مخازن الأســلحة والمتفجرات التي 

كان يتم إعدادها لتنفيذ المخطط الإرهابي«.
وقد »تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين في 
هذا المخطط وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق وجار 
ضبط باقي العناصر الهاربة، وتؤكد وزارة الداخلية، على 
الاســتمرار في التصدي بكل حسم لأية محاولات تستهدف 
المســاس بأمن الوطن والمواطنين وتدعو الشــعب المصري 
والشــائعات  التحريضية  الدعــوات  من  للحــذر  العظيم 
والأخبار المغلوطة التي تســتهدف إثارة البلبلة والفوضى 

والنيل من استقرار البلاد«.
ونشــرت صفحــة وزارة الداخليــة على الفيســبوك، 

فيديوهات لاعترافات المتهمين.
وعادة ما تشــكك منظمات حقوقيــة مصرية ودولية في 
صحة ما تحمله بيانــات وزارة الداخلية المصرية، وتعتبر 
أنه يأتي بناء على تحريات الأجهــزة الأمنية بلا أدلة، كما 
تشكك فيما تحمله الاعترافات المصورة التي تنشرها وزارة 
الداخلية للمتهمين وتلمح إلــى إمكانية إجبار المتهمين على 

قول اعترافات غير صحيحة تحت التهديد بالتعذيب.
وجــاء بيــان وزارة الداخلية المصرية فــي وقت كثفت 
وزارة الداخلية المصرية من حملات الاعتقال العشــوائية، 
خاصة في منطقة وســط القاهرة، من خلال حملات نشــر 
أفراد أمن بــزي مدني يقومون بحملات توقيف عشــوائي 
للشــباب وتفتيــش هواتفهــم، للتعــرف علــى ميولهم 
السياســية، قبل أيام من حلول الذكرى التاسعة لثورة 25 
يناير/ كانون الثاني التــي أطاحت بنظام الرئيس المصري 

الأسبق حسني مبارك.
إلى ذلك، علــق محمد البرادعي المدير الســابق للوكالة 
الدولية للطاقة الذريــة، على اقتراب ذكرى الثورة، مطالبا 

بتقديم كل من تورط في قتل شهداء الثورة للمحاكمة.
وقال في تغريدة على حســابه في »تويتر«: »في ذكرى 
الثورة لعل خير تكريم للشــهداء، ونحن نترحم عليهم، هو 
تقــديم كل »لهو خفي« تورط في قتلهــم وكل »طرف ثالث« 

أساء إلى سلمية الثورة للمحاكمة.
وأضــاف: »تفعيل العدالــة الانتقاليــة، المعطلة خلافا 
للدستور، خطوة أساسية للمحاسبة وجبر الضرر وإغلاق 

ملف مأساوي الثورة منه براء«.

الداخلية تعلن اعتقال 6 وتتهم 7 من قيادات الإخوان بالإعداد لاحتجاجات

السيسي يشهر »جوكر« »إثارة الشغب« ضد دعوات للتظاهر في ذكرى ثورة يناير  

أرشيفية للمظاهرات التي خرجت في مصر ضد الرئيس المعزول حسني مبارك

القاهرة ـ »القدس العربي«:

لدراســات  »القاهرة  مركــز  أعــرب 
حقوق الإنســان«، وهو منظمة حقوقية 
مستقلة، عن استيائه من الحكم الصادر 
من محكمة القضــاء الإداري بعدم قبول 
دعواه بإلزام رئيس الجمهورية بنشــر 
إلغاء قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 
فــي الجريدة الرســمية ووقــف العمل 

بالقانون.
بكل  يضرب  المحكمة  »قرار  أن  واعتبر 
السوابق القضائية المستقر عليها عرض 
أي  الخصم،  لدفــاع  منتصــرًا  الحائط، 
الدولــة رغم عجزه عن تقــديم ما يثبت 
القانون،  بهذا  العمل  اســتمرار  شرعية 
الــذي أثبــت دفــاع المركــز بالوثائق 
الســلطة  إلغاءه من قبل  والمســتندات 

التشريعية منذ أكثر من90 عاماً«.
وتابع فــي بيانه:«علــى مدى ثلاث 
الحكومة  تعمدت  التقاضي،  من  سنوات 
المصريــة تعطيــل الفصــل فــي هــذه 
العمل  اســتمرار  ضمان  بهدف  الدعوى 

بهــذا القانون الملغي، الــذي يعد الأداة 
المعارضين  مــن  للتخلــص  الرئيســية 
كل  فــي  المســتقلة  الآراء  وأصحــاب 
المجالات، فضلًا عــن أن مئات الآلاف من 
المحتجزين بموجبه حاليًا ســيصبح من 
حقهم، إذ ثبت إلغاؤه، إعادة محاكمتهم، 
والتعويض من الحكومة على ســنوات 

حبسهم بموجب قانون ملغى«.
استمرت  ومماطلة  تأجيل  »بعد  وزاد 
ثلاث ســنوات، عجزت خلالها الحكومة 
عن الخروج مــن هذا المــأزق القانوني 
والسياســي بتقــديم أي قرائــن تعزز 
أسدلت  القانون،  بهذا  العمل  اســتمرار 
محكمة القضــاء الإداري الســتار على 

الدعوى رافضة الطعن«.
إلى  القضية  هــذه  تفاصيل  وتعــود 
عام 1928، حين قضــى البرلمان المصري 
وقتها بإجماع أعضائــه بضرورة إلغاء 
قانون الاحتــال الإنكليزي الصادر في 
1914 بشــأن التجمهر، باعتباره قانون 

استثنائي أقرب للأحكام العرفية.
 وفي يناير/ كانون الثاني 2017  أثبت 

مركز القاهــرة في تقريره »نحو الإفراج 
عن مصر« المزود بالوثائق والمستندات، 
أكثر من 20 وثيقــة تاريخية، أن قانون 
التجمهر قد تم إلغاؤه فعلًا في 30 يناير/ 
كانون الثانــي 1928 بإجماع آراء نواب 
البرلمان المصري بغرفتيه، وأن الملك فؤاد 
الأول تقاعس عن نشــر قرار الإلغاء في 
فاستمرار  ثم  ومن  الرســمية،  الجريدة 
العمــل بهذا القانــون يشــكل مخالفة 
قانونية جسيمة مســتمرة لأكثر من 90 

عامًا.
وأكــد المركز أن »الســلطات المصرية 
المتعاقبة اعتمدت على هذا القانون لوأد 
بآلاف  والــزج  الســلمي  التجمع  حرية 
المواطنين في الســجون بتهمة التجمهر 
بينهم نشطاء سياسيون، وصحافيون، 
مدافعون عن حقوق الإنسان، وأن دائرة 
تقييــد الحريات اتســعت بموجبه بعد 
صدور القانون 107 لسنة 2013 )قانون 
التظاهــر( ليصبح أداة أخــرى في قمع 
الاحتجاجــات، كان آخرها احتجاجات 
20 ســبتمبر/ أيلول 2019  التي أسفرت 

عن احتجاز أكثر من 4000 شخص«.
وحســب بيان المركــز: كان القانون 
على  بالإعدام  الحكم  في  مباشــرًا  سببًا 
474 شــخصا بين عامــي 2014  و 2017، 
كونه يأخذ بمبدأ المســؤولية الجماعية 
للمشــاركين في التجمع عــن أي جرائم 
ترتكب خلاله، ما يســهل على الســلطة 
القضائيــة إنــزال العقاب علــى مئات 

المتهمين بشكل جماعي.
وكان بهي الدين حســن، مدير مركز 
القاهرة، بعث برسالة إلى رئيس مجلس 
النــواب، علي عبد العال فــي 6 فبراير/ 
شباط  2017، يطالب فيها المجلس بعقد 
القضية  جلســة عامة علانية لمناقشــة 
المتعلقة بقانون التجمهر مرفقًا  الشائكة 
البرلمان  لأعضــاء  دليلاتوضيحيًا  بهــا 
يضم ردودًا على أبرز الأسئلة المطروحة 
بشــأن تقريــر المركز الخــاص بقانون 

التجمهر الملغي.
 كمــا أرســل المركــز خطابا فــي  12 
مجلس  رئيس  إلى   2017 شباط  فبراير/ 
القضاء الأعلى، يطلب فيه وقف تطبيق 

قانــون التجمهر في المحاكــم المصرية، 
لحــن الفصل في دعــوى إلغائه، فضلًا 
عن دليل الدفاع في قضايا التجمهر الذي 
أصــدره المركز في مــارس/ آذار 2017، 
ويضم 4 دفــوع قانونيــة تُوقف العمل 
بقانون ملغى وتســاعد في الإفراج عن 

المحبوسين بموجبه.
في  »اســتمراره  علــى  المركز  وأكــد 
القمعي  القانون  إلغاء هذا  معركته نحو 
بكافــة الطرق القانونية والسياســية، 
رغم إدراكه لصعوبتها في ظل مســاعي 
الدولــة نحو الإبقــاء عليــه باعتباره 
حجرا لأي نظام قمعي، معتبرًا أن دوافع 
النظــام الحالي في ذلك تتفــق إلى حد 
كبير مــع دوافع ســلطة الاحتلال التي 
سنت هذا القانون منذ قرن، وربما الفرق 
الوحيد أن سلطة الاحتلال تراجعت عنه 
لما عجزت عن تبريره للشعب البريطاني 
وقتها لأنه قانون مستبد غير ديمقراطي، 
ولكن الحكومــة المصرية لا يعنيها كثيرًا 
تبرير استمرار العمل به للشعب المصري 

رغم إلغائه«.

8 منظمات تدين »الاعتقال التعسفي المتجدد«مركز حقوقي: قانون وضعه الاحتلال الإنكليزي يستخدم في سجن السياسيين المصريين
 في مصر 

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

أدانت 8 منظمــات حقوقية مصرية »الاعتقال التعســفي المتجدد« الــذي يعتمد على 
»التحريات العبثية التي تقدمها الأجهزة الأمنية لتعيد حبس أشــخاص ســبق وأقرت 
الإفــراج عنهم«. المنظمات انتقدت في بيان مشــترك لها »الممارســات المكررة لنيابة أمن 
الدولة أخيــرا، معتمدة على تحريات الأمــن الوطني التابع لــوزارة الداخلية وحدها، 
للزج بالعديد من النشــطاء السياسيين والحقوقيين والصحافيين والمدونين وغيرهم في 
السجون مرة أخرى«. وأشارت إلى أن ما تقوم به نيابة أمن الدولة يأتي عقب انتهاء المدد 
القانونية لحبس المعتقلين احتياطيا، أو عقب إخلاء ســبيلهم في قضايا أخرى، أو انتهت 
مدد عقوبتهم وفقا للأحكام القضائية النهائية الصادرة بحقهم، فيما بات يُعرف إعلاميا 

بـ »إعادة التدوير في قضايا جديدة«.
وشدّدت على أن »القضايا الجديدة لا تستند فقط إلى اتهامات تفتقر للقرائن والأدلة، 
ولكنها في كثير منهــا تفتقد للمنطق، إذ لا يُعقل أن يرتكب شــخص جريمة مثل )تمويل 
الإرهاب( من داخل محبســه، بــدون أن يتم الإبــاغ عنه والتحقيق معــه في القضية 
الجديدة بمجرد اكتشــافها، فلمــاذا لا يتم الإفصاح عن القضيــة الجديدة إلا بعد إخلاء 
سبيل المتهم أو الإفراج عنه، رغم أنه بقي لفترة طويلة بحوزة السلطات داخل السجن«. 
وزادت: »ناهيك عن أن هذا النوع من الجرائم والاتهامات يلقي بظلال الشك حول تعاون 
إدارة الســجون والحراس من أجل تنفيذ تلك الجرائم المزعومة داخل السجون«. ووقّع 
على البيان كل من: مركز القاهرة لدراســات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات 
حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم، وكومتي فور جستس، 

ومبادرة الحرية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز بلادي للحقوق والحريات.

السيسي يؤكد مواصلة العمل للحفاظ 
على حقوق مصر المائية

■ القاهــرة ـ  د ب أ : أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، أمس الأربعاء على 
ضرورة مواصلة العمــل على الحفاظ على حقوق مصر المائيــة لصالح الأجيال الحالية 
والقادمة. جاء ذلك خلال اجتماع السيســي مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، 
ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي محمد زكي، والخارجية ســامح شكري، والموارد المائية 

والري محمد عبد العاطي، ورئيس المخابرات العامة عباس كامل.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع 
تناول التطــورات، خاصةً في ظــل الاســتعدادات الحالية لإجراء الجولــة المقبلة من 
الاجتماعات الخاصة بسد النهضة خلال الشــهر الجاري بواشنطن لبلورة اتفاق شامل 
حول قواعد ملء الســد وتشــغيله، حيث اطلع الرئيس على الموقف التفاوضي في إطار 
الرعايــة الأمريكية للمفاوضات الثلاثية، كما تم اســتعراض الموقف المصري ومحدداته 

وثوابته في هذا الخصوص.
وعلــى جانب آخــر، تطرق الاجتمــاع إلى عدد مــن الموضوعات بشــأن الإجراءات 
الجاري اتخاذها لمكافحة الإرهاب، في إطار حماية حدود الدولة وتأمينها، بالإضافة إلى 

مستجدات عدد من الملفات الخارجية في سياق التحديات التي تهدد أمن المنطقة.

عقب حملات السوشيال ميديا... إلغاء حكم بإعدام مصري في السعودية
■ القاهرة ـ الأناضول: قالت وزارة الخارجية 
المصرية، أمس الأربعاء، إنها مستمرة في متابعة 
قضية مواطن مصري متهم في قضية تهريب مواد 
مخدرة في السعودية، عقب نقض الحكم الصادر 

بإعدامه، وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.
جاء ذلك في بيان للوزارة نشرته في صفحتها 
الرســمية في موقع فيســبوك، تعقيبا على حكم 
المحكمة العليــا في الرياض، والذي قضى بنقض 
الحكم الصادر بحق المهنــدس المصري علي أبو 
القاســم، من محكمة الاســتئناف بالقتل تعزيزاً 
)الإعدام(، وإعــادة محاكمته أمام دائرة أخرى، 
حددت أولى جلســاتها يوم 16 فبراير/ شــباط 

المقبل.
ويأتي هذا النقض عقب حمــات متتالية في 
مواقع التواصل الاجتماعــي، تفاعلت مع مقاطع 
فيديو ســربها أبو القاسم من محبسه، سرد فيها 
حيثيات ما قال إنها أدلة براءته، وأخرى سجلتها 
زوجته تطالب فيها الســلطات المصرية بالتدخل 

لإنقاذ زوجها من الإعدام »ظلما«.
ومنذ أسبوع، أصدرت النيابة العامة المصرية 
بيانا، قالت فيــه إن »المحكمة العليــا في المملكة 
النيابة  طلــب  على  وافقت  الســعودية  العربية 
العامة الســعودية إعادة ملــف القضية المحكوم 
فيهــا بالإعدام علــى المواطن المصــري علي أبو 

القاســم عبــد الــوارث مصطفى إلــى المحكمة 
الجزئية«.

ومن حــن لآخر، كانــت قضية أبو القاســم 
تحظــى باهتمام إعلامي وتفاعل شــعبي، تزايد 
بشكل كبير مع تداول أخبار بتثبيت حكم الإعدام 
من قبل المحكمة العليا السعودية وقرب تنفيذه، 
إلى  التواصل،  بمواقع  التضامن  دائرة  واتسعت 
حد تصدر وســوم تنادي بإنقاذه قائمة الوسوم 

الأكثر تداولا في موقع تويتر في مصر.
وفي بيانها، قالــت الخارجية المصرية إنها في 
أنها مســتمرة »في  إطار متابعتها للقضية تؤكد 
جهودها خلال المرحلة المقبلة في متابعة القضية، 

بالتنســيق والتعاون مع الســلطات السعودية 
المعنية«.

وأشــارت إلى أن ذلك يأتي »في إطار التزامها 
بواجبها تجاه حمايــة ورعاية مصالح المواطنين 

المصريين بالخارج«.
التفاعل الواسع على مواقع  ويرى نشطاء أن 
التواصل الاجتماعي، كان لــه دور في تطورات 
القضيــة الأخيــرة. وبدأت فصــول القضية في 
عــام 2017، حيــث صدر حكــم بالقتــل تعزيرا 
)الإعدام( على أبو القاســم بعد إدانته بتهريب 
شحنة مخدرات من مصر إلى المملكة، وتم تثبيته 

منتصف عام 2018.

■ جوبــا  ـ  رويتــرز : قتل 32 شــخصا على 
الأقل، أمس الأربعاء، في هجوم يشــتبه أن رعاة 
ســودانيين نفذوه علــى منطقة أبيــي النفطية 
المتنازع عليها بين الســودان وجنوب السودان، 

حسب مسؤول محلي.
وقال كــوال الور كوال، مســؤول إدارة أبيي، 
إنّ »32 شــخصا قتلوا، بينهم نساء واطفال، وتم 
خطف 24 مصابا و15 آخرين، بينهم أطفال«، لافتاً 

إلى أن 20 منزلا جرى حرقه«.
وكان مــن المقرر حــل وضع منطقــة أبيي عن 
طريق اســتفتاء بعد اتفاق سلام أبرم عام 2005 
سبق انفصال جنوب السودان عن السودان عام 

2011، لكن الاستفتاء لم يجر.
والمنطقة تضــم احتياطيات نفطيــة وتقطنها 
قبائــل الدينكا وعرب المســيرية التــي عادة ما 
يتسلل أبناؤها من السودان إلى جنوب السودان 

لرعي الماشــية. وقال كــول رئيــس إدارة أبيي 
إن الهجــوم وقع في الســاعة الســابعة صباحا 
بالتوقيت المحلي عندما أغار رجال عرب المسيرية 
على قرية كولوم التي يقطنها الدينكا قرب مدينة 
أبيي وأضرموا النــار في بعض البيوت. وأضاف 

»الجثث احترقت ولم يعد يمكن التعرف عليها«.
ولم يتضــح على الفور مــا إذا كان كل القتلى 
ســقطوا نتيجة احتراق البيــوت. وقال كول إن 

18 آخريــن أصيبــوا في الهجوم قبل انســحاب 
المهاجمــن. وتابع قائــا »الوضع هــادئ حاليا 
والســكان عادوا جميعا، وهم الآن يعدون مقابر 

جماعية للضحايا«.
وقال إن المهاجمين يهدفــون على الأرجح إلى 
إخراج السكان من المنطقة النائية من أجل تعزيز 
وصولهم للمراعي والموارد. ولم يرد تعليق فوري 

من عرب المسيرية.

أعلن  الأناضــول:  ـ  دافــوس   ■
الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب، 
إضافة  إدارته  عــزم  الأربعاء،  أمس 
حظر  »قائمة  إلــى  الــدول  من  مزيد 
الســفر« التي بموجبها يمنع ســفر 
مواطني بعض الــدول إلى الولايات 

المتحدة.
جــاء ذلك خلال مؤتمــر صحافي 
عقده ترامب على هامش مشــاركته 

في المنتــدى الاقتصــادي في مدينة 
دافوس السويسرية.

ولم يعلــن ترامب خــال المؤتمر 
الصحافي عن أســماء الــدول التي 
ستضاف إلى القائمة، غيّر أن وسائل 
إعــام أمريكية، كشــفت عن خطط 
واشنطن لإضافة 7 دول إلى القائمة، 
وإريتريــا،  بيلاروســيا،  وهــي: 
ونيجيريا  وميانمار،  وقرغيزستان، 

والسودان، وتنزانيا.
وأشارت أنّ بعض الدول سيواجه 
أنواع  مواطنوها حظرا علــى بعض 

التأشيرات.
 ،2018 حزيــران  يونيو/   26 وفي 
أيدت المحكمة العليا الأمريكية القرار 
على  السفر  بحظر  لترامب  التنفيذي 

5 دول ذات أغلبية مسلمة.
انتصارا  الحكــم  هــذا  ويعتبــر 

وضعت  التــي  الأمريكية،  لــإدارة 
عددا مــن الخطط من أجــل تقليص 
عــدد المهاجرين، واعتماد سياســة 
مــع  تســامح«  بـ»صفــر  تعــرف 
المهاجرين. ووقع ترامب، في 6 مارس 
/ آذار 2018، أمــرا تنفيذيــا يحظــر 
دخول مواطني ست دول ذات غالبية 
مســلمة في الشــرق الأوسط، وهي 
إيــران وليبيا وســوريا والصومال 

والســودان واليمن، إلى بلاده )قبل 
أن يتم اســتبعاد السودان في وقت 

لاحق(.
احتجاجات  التنفيذي  الأمر  وأثار 
واسعة سابقا داخل الولايات المتحدة 
بـ»العنصري«،  ووصف  وخارجها، 
قبل أن تعرقله محاكم أدنى درجة من 
المحكمة العليا التــي صوتت لصالح 

القرار.

■ الخرطــوم ـ الأناضول: حققت 
نيابة مكافحة الفســاد في السودان، 
أمــس الأربعــاء، مــع علــي عثمان 
الســابق  الأول  النائب  طــه،  محمد 
للرئيــس المعزول عمر البشــير، إثر 
شــكوى تتهمه بارتكاب »تجاوزات« 
أراضــي  فــي  بالتصــرف  تتعلــق 
العاصمة  الرياضيــة جنوبي  المدينة 

الخرطوم.
وحســب بيان صادر عن النيابة، 
التحقيــق يأتي »بنــاء على عريضة 
والرياضة  الشباب  وزيرة  من  مقدمة 
ولاء البوشي، لنيابة مكافحة الفساد، 
بتهــم تتعلق بتجــاوزات وتعديات 
الرياضية،  المدينــة  أراضــي  علــى 
واستقطاع جزء منها لصالح منظمات 

وهيئات وإحدى الجامعات«.
وفــي 20 أكتوبر/ تشــرين الأول 
تحقيق  فتح  البوشي  أعلنت  الماضي، 
في فســاد فــي المدينــة الرياضية، 
مشــيرة إلى أن التجاوزات شــملت 
مليونا و82 ألف متر مربع من أراضي 

المدينة.
وأضــاف البيــان أن »المتهم علي 

حتى  بإمهاله  النيابــة  طالب  عثمان 
الجلســة المقبلــة )مــن دون تحديد 
موعد(، بحجة تذكر تفاصيل الوقائع 
التي مرت على  الزمنية  الفترة  لطول 
الواقعة«. وفي فبراير/ شباط 1991، 
أصــدر الرئيس الســوداني المعزول 
بتخصيص  قــرارا  البشــير،  عمــر 
مســاحة مليــون و4 آلاف متر لبناء 
المدينــة الرياضيــة، ووضــع حجر 
أساســها فــي 1994. ويعــد طه من 
القيــادات البــارزة لحــزب المؤتمر 
الوطني الحاكم سابقا، وتولى وزارة 
التخطط الاجتماعي )1993ـ  1995(، 
والخارجية مــن 1995 إلى 1998. كما 
تقلــد منصبي نائــب والنائب الأول 
للبشــير فــي الفترة مــن 1998 إلى 
2013. وعزلت قيــادة الجيش في 11 
من  البشير  الماضي،  نيســان  أبريل/ 
الرئاسة )1989 - 2019(، تحت وطأة 
بتردي  منددة  شــعبية  احتجاجات 

الأوضاع الاقتصادية.
أغســطس/آب   21 فــي  وبــدأت 
انتقالية تســتمر 39  الماضي، مرحلة 

شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.

بينهم أطفال ونساء... ويتهم في تنفيذه رعاة من عرب »المسيرية«

مقتل 32 شخصاً في هجوم في منطقة حدودية متنازع عليها في جنوب السودان

ترامب: سنضيف السودان ودولا أخرى لقائمة »حظر السفر« 

»مكافحة الفساد« تحقق مع نائب سابق للبشير
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شؤون عربية وعالمية

بيروت - »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

تصرّ مجموعات من الانتفاضة الشــعبية على عدم إعطــاء حكومة الرئيس 
حسّــان دياب أي فرصة على غــرار ما فعل الزعيم الــدرزي وليد جنبلاط الذي 
قال »هي حكومة اللون الواحد، لكن بــن حكومة اللون الواحد وإمكانية إعطاء 
فرصة لتأخير الانهيار الاقتصادي وبين الفــراغ، فإنني مع إعطاء الفرصة لهذه 
الحكومة« ويمكن تلخيص المشــهد اللبناني في أن حكومة دياب الجديدة تنطلق 
تحت رقابة شارع صاخب ومحتجون يشبّهون مدخل البرلمان بـ»بوابة فاطمة«.

دياب: تودد من الحراك

فمنذ إعــان الحكومة ردّ الثوار باحتجاجات واســعة شــملت قطع طرقات 
رئيســية في مناطق مســلمة ومســيحية ودرزية بدءاً من طرابلــس إلى جبيل 
وجونية ومختلف شــوارع بيروت وعاليه وصيــدا وتعلبايا، وعمد متظاهرون 
إلى مهاجمة مداخل مجلس النواب لليــوم الثاني على التوالي محاولين اجتياز 
الحاجز الحديدي الذي وضعته القوى الأمنية والتي ردّت بإطلاق خراطيم المياه 
لتفريــق المحتجين. وعمد متظاهرون إلى تحطيم حجارة بعض الأعمدة لرشــق 
القــوى الأمنية بها، ورفعوا لافتة كتب عليها »مكــب النفايات« وحاولوا تعليقها 
على البوابة الحديدية أمام مدخل البرلمان التي وصفها بعضهم بـ »بوابة فاطمة«، 

فيما وصف آخرون الحكومة بأنها »حكومة حزب الله والنظام السوري«.
في غضون ذلــك، وعملًا بمقولة »لو دامت لغيرك لما آلــت اليك« التي وضعها 
الرئيس الشــهيد رفيق الحريري على عتبة السراي الحكومي، خرج نجله سعد 
الحريري من هذه الســراي ودخل إليها الأربعاء رئيس الحكومة الجديد حسّان 
دياب وسط مراسم اســتقبال رسمية استعرض في خلالها ثلة من حرس رئاسة 

الحكومة، ثم صافح كبار الموظفين والمستشارين في رئاسة مجلس الوزراء.

وفي إطلالة إعلامية جديــدة له منذ إعلان ولادة الحكومــة، حاول الرئيس 
دياب التودّد من المنتفضين ضده وضد حكومته في الســاحات والشوارع، فقال 
»أنا أمثّل الحــراك، وقلت من أول الطريق انني تبنّيت كل مطالب الحراك كرئيس 
حكومة، ولاحظتم ان هناك عدداً من الوزراء كوزيرة العدل ماري كلود نجم التي 
تشــارك في عدد من الندوات وهي جزء من الحراك، كذلك هناك وزيرة الشباب 
والرياضة فارتينيه أوهانيان كان لها دور في الحراك وسنتكلم في هذا الموضوع 
بشكل تفصيلي في وقت لاحق. وفي برنامجنا ومنهجنا جميع الوزراء سيمثّلون 
الحراك«، موضحاً انه »ضدّ أعمال الشــغب والعنف ومع الحراك الســلمي وأنه 
ســيعتمد نهجًا مختلفًا عن الحكومات السابقة في الشقّ المالي«. وطمأن إلى »أن 
موضوع إقالة حاكم مصرف لبنان رياض ســامة غير واردة حالياً«، داعياً »إلى 

عدم تبني الشائعات التي تصدر وهي في غالبيتها غير صحيحة«.
وكانت الحكومة الجديدة عقدت أولى جلســاتها في قصــر بعبدا بعد التقاط 
الصــورة التذكارية التي شــارك فيها رئيس الجمهورية ميشــال عون ورئيس 
مجلس النواب نبيه بري والوزراء العشــرون. وخلال الجلسة قال دياب »أشعر 
أن المرحلة لا تحتمل ترف التهاني، فالوضع في البلد لا يطمئن على كل المستويات. 
هنــاك تحديات هائلــة تنتظرنا، وجميعنــا معنيون بخوض هــذه التحديات، 

مجتمعين ومنفردين، هنا في مجلس الوزراء، وأيضاً كل وزير في وزارته«.
ورأى أنه »على الرغم من أن جلســة اليوم تحمل صفة بروتوكولية، إلا أنني 
أرغــب في أن تكون صفّارة انطلاق قطار الحكومــة، لأننا نواجه أصعب وأخطر 
مرحلة في تاريخ لبنــان. اللبنانيون تعبوا من الوعود والبيانات والخطط التي 
تبقى حبــراً على ورق، بينما قدراتهم تتآكل، وآمالهم تكاد تتبدّد بوطن مســتقر 
يطمئنهم إلى مستقبلهم ومستقبل أبنائهم. ومن حق اللبنانيين أن يصرخوا، وأن 
يطالبوا بوقف المسار الانحداري للبلد، بينما لا يزال الإصلاح أسير التجاذبات«.
وأضاف رئيس الحكومة »اليوم نحن أمام مأزق مالي واقتصادي واجتماعي. 
في الواقع نحن أمام كارثة، وعلينا التخفيف مــن وطأة وتداعيات هذه الكارثة 
علــى اللبنانيين. توصيف المشــكلة قد يأخذ منّا وقتاً طويــاً الآن، لكن عناوين 
المشــكلات واضحة. وأنا على يقين أن كلًا منكم يــدرك حجم المخاطر. المهم اليوم 

هو تأمين الاســتقرار الــذي يحفظ البلد كــي ننصرف إلى ترســيخ ركائز هذا 
الاســتقرار من خلال اســتعادة ثقة اللبنانيين بالدولة. ولذلك، فإن الرهان على 
حماية ظهر الجيش اللبناني والقوى الأمنية، عبر تأمين المظلة السياســية التي 
تمنحهم الحصانة في التعامــل بحكمة مع التحديــات، والتمييز بين الاحتجاج 
والشغب. ولذلك أشدّد على أهمية دعم الجيش والقوى الأمنية، لأنهم صمام أمان 

الاستقرار«.

عون: دقة المرحلة

وأكد »أن الديمقراطية يجب أن تبقى مصانة، ومحمية، والتعبير الديموقراطي 
يجــب الحرص عليه حتى لــو كان ضدنا، لأن الممارســة الديموقراطية تفترض 
الاســتماع إلى رأي الناس وصراخهم، فالشــعب هو مصدر السلطة الأول. هذه 
الحكومة، عملياً، هي حكومة إنقاذ وطني، ولذلك فهي ليست حكومة فئة أو طرف 
أو جهة أو فريق. هي حكومة كل لبنــان وكل اللبنانيين«، معتبراً أن » هناك واقع 
اجتماعي واقتصادي ومالي لا يحتمل الكثير من الدراســات والمناقشــات. هناك 
ملفات يمكن إطلاق العمل فيها ســريعاً، وعلينا العمــل ليل نهار من أجل تحقيق 
أهدافنا. نحن لسنا حكومة سياسية، وبالتالي، لن نغرق في مناقشات تؤدي إلى 
تجاذبات وسجالات لا فائدة منها. ويجب أن تكون هذه الحكومة استثنائية. في 
أداء وزرائهــا، وفي خطة عملها، وفي إنجازاتها، وفــي تكوينها باعتبارها فريق 

عمل واحد يعمل لإنقاذ لبنان«.
من جهته، اكد الرئيس عون »ان دقة المرحلة تتطلب مضاعفة الجهود والعمل 
لاسيما وان الحكومة شكّلت في ظل اوضاع اقتصادية ومالية واجتماعية صعبة 
للغاية«.وشــدّد على » ضرورة العمل لمعالجة الاوضاع الاقتصادية واســتعادة 
ثقة المجتمع الدولي بالمؤسســات اللبنانية، والعمل علــى طمأنة اللبنانيين إلى 
مستقبلهم«، مشيراً إلى »عقد جلسات متتالية لمجلس الوزراء«. وقال: »سبق ان 
اعددنا خطة اقتصادية واصلاحات مالية ســيقع على عاتق الحكومة تطبيقها او 

تعديلها عند الضرورة«.

بعد ذلك، شــكّل مجلس الوزراء لجنة اعداد البيان الوزاري برئاسة الرئيس 
دياب وعضوية نائبــة رئيس مجلس الــوزراء ووزراء: الماليــة، والخارجية، 
والعدل، والاقتصاد والتجارة، والبيئة والتنمية الإدارية، والإعلام، والشــباب 
والرياضة، والاتصالات، والصناعة، والشــؤون الاجتماعية. وســتعقد اللجنة 

أول اجتماع لها يوم الجمعة.

بري: الوقت للعمل

من ناحيتــه، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقائه نواب  الاربعاء 
»الى التطلع للأمام، فالوقت للعمل وليس للكلام، وبالتالي كلنا معنيون كشــعب 
ودولة للاســتفادة من فرصة حكومة الإنقاذ هذه بعيداً من تصفية الحســابات 
والتشنجات وتوفير الحلول للأزمة الاقتصادية والمالية بغية تحقيق الاستقرار 
الحياتي والمؤسســاتي عبر برنامج من الإصلاحات والإنجازات«. وقال »أياً تكن 
التحدّيات فإن المســؤولية الوطنية والشــعبية تقتضي الترفع عن الســلبيات 
والاســتثمار على بناء الثقــة والإيجابيات. ان الحكومة بمــا تمتلك من كفاءات 
وإختصاصات قــادرة على صياغة رؤى وبرامج يمكن ان تشــكّل حجر الزاوية 
للخروج من الأزمة الراهنة شــرط عدم إضاعة الوقت، والإثبات أنها حكومة كل 
اللبنانيــن »، معتبراً »أن ثقــة المجلس النيابي على أهميتها الدســتورية، قبلها 
وأهمها ثقة الشعب والمجتمع العربي والدولي والتي يفترض ان تمنح لبرنامجها 

الإصلاحي والإنقاذي خصوصاً على المستويين المالي والإقتصادي«.
 وختــم »ان مجلــس النواب وفور إنتهائــه من إقرار الموازنــة العامة ومنح 
الثقة للحكومة بقدر ما ســيكون رافعــة لعملها وبرنامجها الإنقاذي، ســتكون 
عيون المجلس والنواب مفتوحة للرقابة والمحاســبة والمساءلة في حال التقصير 
والتلكؤ، وبالتــوازي اولوية عمل المجلس ولجانــه النيابية كافة هي في إتجاه 
إقرار جميــع القوانين الإصلاحية التي كانت على جدول اعمال الجلســة العامة 
وفــي مقدمها قوانــن مكافحة الفســاد وإســترداد الأموال المنهوبــة وقانون 

الانتـخابات النيابية«.

أكد العمل للإنقاذ وأنه »يمثّل الحراك« ولن يغرق في التجاذبات

حكومة دياب الجديدة تحت رقابة شارع صاخب... ومحتجون يشبّهون مدخل البرلمان بـ»بوابة فاطمة«

سقوط 30 قتيلًا خلال 24 ساعة... ومعارض: الشمال مقبل على معارك طاحنة وأولويات تركيا »تغيرت«

مئات الغارات الروسية والسورية على شمال غربي سوريا
في تصعيد هو الأعنف منذ 4 أعوام 

دمشق - »القدس العربي« 
 من هبة محمد:

 صعد جيش النظام الســوري وحليفه الروسي 
من حملتهم العسكرية الجوية والبرية على الشمال 
الســوري، وكان لأرياف محافظــة حلب النصيب 
الأكبر من الضربــات الجوية والجوية التي وصلت 
وفق مــا وثقته مصادر حقوقية إلــى ما يقارب 200 
غارة جوية خلال ســاعات فقــط، أدت إلى تهجير 
آلاف السوريين نحو الشــريط الحدودي مع تركيا 
التي اكتفت بدورهــا بتصريحات لوزير خارجيتها 
مولــود تشــاووش أوغلــو، طالب فيهــا الضامن 
الروسي الإلتزام بتعهداته حيال وقف إطلاق النار 
ضمن منطقة خفض التصعيد على اعتباره الحليف 

للنظام السوري.
كما شدد »تشــاووش أوغلو« خلال تصريحات 
صحافية نقلتها »الأناضــول«، على أن »الوضع في 
إدلب لا يزال خطيرًا، وأنــه لا يمكن قبول الهجمات 
التي يشــنها النظام على المدنيين بطريقة عشوائية 
في هذه المنطقة«، قائلًا: إن تركيا وروسيا تتعاونان 
من أجل حل أزمات كبيرة مثل ســوريا وليبيا، رغم 

الاختلافات في وجهات النظر بينهما«.
العربي«:  لـ«القــدس  قالــت  محليــة،  مصادر 
التصعيــد على ريفــي محافظة حلــب »الجنوبي 
والغربي«، لم يشهد له مثيل منذ قرابة أربعة أعوام، 
إذ تكتظ ســماء تلك المناطق بسبع طائرات حربية، 
بعضها يعود للنظام السوري وأخرى تعود للجيش 
الروســي، إضافة إلــى مروحيات تلقــي البراميل 
المتفجرة على الأحياء الســكنية، كما شهدت ثلاث 
مناطــق بريف حلب الغربي، وهي »خان العســل، 
الراشــدين والمنصــورة«، قصفــاً صاروخياً غير 
مســبوق تجــاوزت محصلتــه 55 صاروخاً خلال 
فترة وجيــزة، دمرت العديد مــن الممتلكات العامة 

والخاصة.

نزوح جماعي

المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، 
أشــار إلى أن أكثر 10000 عائلــة يبلغ عددهم نحو 
70 ألــف مدني أجبروا على النــزوح من ريف حلب 
الغربي خلال الأيام الســبعة الفائتــة على خلفية 

سياســة التهجير التــي تتبعها روســيا والنظام 
الســوري عبر تصعيد القصف جواً وبــراً لإجبار 
المدنيين على الخروج من مناطقهم، وبالتالي البدء 
بعملية عســكرية برية كما حصل ســابقاً في إدلب 
وحماة. وأشــار المرصد، إلى أن نســبة كبيرة جداً 
من الذين نزوحوا خلال الفترة هذه، هم في الأصل 
نازحين من إدلب وحماة ومناطق سورية أخرى إلى 
ريف حلب الغربي، أي أننا نشهد عملية نزوح داخل 
نزوح جديدة على غرار ما شهدناه في إدلب وحماة 
ســابقاً. عمليات النزوح، تجري غالب الأحيان إلى 
ريف إدلب الشــمالي الغربي بالقــرب من الحدود 
السورية مع لواء اسكندرون، في ظل تفاقم الكارثة 
الإنسانية سواء في المخيمات أو بلدات وقرى ريفي 
إدلب الشمالي والشمالي الغربي، دون أي ردة فعل 

من قبل المجتمع الدولي.
أما الدفاع المدني الســوري »الخــوذ البيضاء«، 
فتحــدث عن مجــازر ترتكب بحــق المدنيين جراء 
اســتمرار القصف الحربــي على أرياف الشــمال 
الســوري، حيث قتل في بلدة »كفرنــوران« غرب 
حلــب، 10 مدنيــن بينهــم أطفال ونســاء، جراء 

اســتهداف الطائــرات الحربية الروســية البلدة 
بثلاث غارات. كما وثق الدفاع المدني، مقتل 44 مدنياً 
وإصابــة 66 آخرين في ريف حلــب الغربي خلال 
ثلاثــة أيام فقط، فــي حملة وصفهــا الدفاع المدني 
بـ«الهمجيــة«، في تصعيد لم تشــهده المنطقة منذ 
عدة أعوام وكان قد قتل يــوم الثلاثاء 27 مدنياً في 
المنطقة، بينهم 14 طفلًا، بعد غارات للنظام السوري 

وحليفه الروسي، من ضمنهم عائلة كاملة.

نيات روسيا؟

المعارض السوري ســمير نشار، قال لـ »القدس 
العربي«: »اعتقد بوجود قرار روســي لدعم قوات 
النظام السوري واليمليشيات الإيرانية باستعادة 
التي تســتطيع استعادتها  المناطق المحررة،  جميع 
والتهجير.  والقتــل  والتدمير  القصــف  طريق  عن 
وروسيا، قررت في محاولة منها لاستعادة المناطق 
المحررة، بهــدف جعلها في موقــع تفاوضي أقوى 
تجــاه الولايــات المتحــدة ومن خلفهــا المجموعة 
المصغرة، عندما يحين موعد الحل السياسي، الذي 

أتوقع أن المباشــرة به لن تكون جادة قبل الانتهاء 
من استعادة )اذا استطاعت( المناطق التي تسيطر 
عليها قوات الفصائل المعارضة سواء كانت الفصائل 
المتشــددة المتهمة بالارهاب أو الفصائل الإسلامية 
الموالية لتركيا أو المتبقــي من فصائل الجيش الحر 

من سكان المناطق المحررة المتواجدين بها«.
هذه المعارك التي بوشر بها منذ أشهر والمستمرة 
حتى الآن، ستكون- من وجهة نظر نشار- »معارك 
طاحنة وربما حاســمة أيضاً اذا اســتطاعت قوات 
النظام بدعــم بري من المليشــيات الإيرانية ودعم 
جوي روســي، لكن بالتأكيد ســتكون تلك المعارك 
مكلفــة جداً أكثر مما نتصور من الطرفين، وســوف 
تقارب معارك »الكبينة« بريف اللاذقية من شــدتها 
النظام  لقوات  بالنســبة  خاصة  وكلفتها  وقسوتها 
الســوري الذي يعانــي من خلل بالقوة البشــرية 
المعارض  وأضــاف  أوســع.  نطاق  وعلــى  لقواته 
الســوري، »أمام المجتمع الدولي تزعم روسيا، أنها 
تقصف المنظمــات الإرهابية، لتبــرر قصفها للبنى 
باتباعها سياسة  الطبية  المنشآت  التحتية وخاصة 
الأرض المحروقة لتجعل السكان المدنيين في المناطق 
المحررة ينزوحون باتجــاه الحدود التركية المغلقة 
بوجوههم. وهذا يشــكل ضغطاً نفســياً هائلًا على 
قــوات فصائل المعارضــة على اعتبار أن الســكان 
أهلهم وذويهم، لكن لا خيار أمام الفصائل المعارضة 
بجميع ألوانهــا إلا القتال حتــى النهاية، وتكليف 
قوات النظام أكبر الخسائر البشرية الممكنة ومنعه 

من تحقيق أهدافه في السيطرة على مناطقهم.

تصعيد

اشــتداد القصف الروسي، حســب رؤية نشار، 
سوف يزداد حدة بعد فشــل كل المحاولات التركية 
منذ اتفاق سوتشــي الموقع بين بوتــن واردوغان 
بتاريــخ 2018/8/17 )اتفــاق رؤســاء( الذي نص 
علــى فتح الطــرق الدوليــة بين حلب - دمشــق، 
حلب - اللاذقيــة كمرحلة أولى، في إقناع الفصائل 
بالانســحاب من تلك الطرق التي أكثر ما يحتاجها 
النظــام الســوري ليس فقط لأســباب سياســية 
وعســكرية، وإنما لأســباب اقتصادية لتنشــيط 
الحركــة التجاريــة الداخلية بين أهــم ثلاث مدن 
ســورية تعتبر من ركائز الاقتصاد السوري وسط 

حالة انهيار.

نقاطع أم نشارك؟... سؤال الأجنحة والنخب في أوساط عمان

 الأردن: »فوبيا« الإخوان - الانتخابات باقية 
والإضافة الجديدة »دراما« ما بعد »المعلمين« 

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 لا ينظر الإســاميون، تحديداً في الأردن، باحترام شــديد لمن يتحدثون في الصف الرسمي 
عــن نزاهة الانتخابــات المقبلة، التي دخــل فيها تماماً الآن المزاج الشــعبي وحتـــى البرلماني 

والبيـروقراطي.
 الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات جاهزة تماماً لعقد الانتخابات في أي وقت يصدر فيه القرار 
السياســي. الحكومة الحالية بدأت تدرك مؤخراً فقط بأنها قد لا تكون الحكومة التي ستشــرف 

على الانتخابات المقبلة بصرف النظر عن تبكير أو تأخير سقفها الزمني.
 وزير الداخلية الحالي المخضرم سلامة حماد، بدوره، يبدو جاهزاً للانتقال إلى مرحلة لاحقة 
يدير فيها العملية الانتخابية، ســواء شكلت حكومة لاحقة بوجوده وزيراً للداخلية أو بوجوده 

في موقع أرفع وقتها.
»فوبيا« الإخوان المســلمين تتمدد وتتوســع أفقياً في أجهزة وأروقة الدولة والقرار، والقصة 
القديمة لا تــزال على قيد الحياة، حيث تحذيــرات من إجراء انتخابات بقانــون متطور يخدم 

الإسلاميين دون غيرهم، وحيث تحذيرات من نفوذهم القوية بالشارع.
 لسبب أو لآخر على مســتوى الدولة العميقة، وحتى بالقرب من رئيس الوزراء الدكتور عمر 
الرزاز، المخاوف متواصلة لا بل تنمو من ولادة قوى جديدة في الشــارع تحظى بحضور قوي في 
البرلمان المقبل، والعقدة الدرامية الأساسية حتى الآن هي ما فعلته نقابة المعلمين بصفة حصرية، 
الأمر الــذي ظهر حتى في ثنايا و زوايا ومضمون التقرير الجديد لحالة الحريات في البلاد للعام 

.2019
 ما فعلته نقابة المعلمين، وعلى أســاس التحالف مع أجندة إخوانية، هو الهاجس المقلق الأكثر 
لكل المطبخ الذي يحاول اليوم ترتيب المشهد الانتخابي الأردني، حيث البرلمان الحالي في دورته 
الدســتورية الأخيرة، والوضع الاقتصادي صعب وحساس ومعقد، وحيث الحكومة تقترب من 
نهايتها، مع أن الرئيس الرزاز يهمس في أذن المقربين جداً عندما يسألونه عن الإصلاح السياسي 
وقانون الانتخاب، مشــاركاً غيره من صناع القرار في فوبيا الإخوان المســلمين، لكن من زاويته 
على أســاس مجازفة حتى بالمعيار الاقتصادي يمكن أن تطال منظومــة النادي الخليجي ودول 

الخليج، وأن تجازف بعلاقات رديئة مع دول من بينها الإمارات والسعودية ومصر.
يعلم الإســاميون، بدورهم، كل ذلك، ويتابعون تفاصيل التفاصيل. ويعلمون بأن مبادرتهم 
لتصدر الحراك الشــعبي الحزبي ضد اتفاقية الغاز الإســرائيلي مؤخراً هــي أقرب لمغازلة على 
أساس البوصلة الانتخابية لاحقاً، سواء قبلوا بالاتهام الرسمي لهم تحت عنوان حراك المعلمين، 

أو على أساس أنهم يعبثون بالطبق في ملف القطاع العام وفي مرحلة حرجة.
 أجواء فوبيا من هــذا النوع تتواصل مع أن جناحاً في الحركــة الإخوانية يعرب عن تقديره 
لموقف القصر الملكي الذي رفض الانحياز لأجنــدة متطرفة في الإدارة الأمريكية تحاول تصنيف 
الإخوان المســلمين بالإرهاب. وسط هذا المناخ، يبدو الســؤال مبكراً جداً، لا بل يستحق طرحه 
مبكراً ما دامت تلك الفوبيا باقية وتتمدد. وهو سؤال بعنوان موقف جماعة الإخوان المسلمين في 

ظل المعطيات الحالية على الأرض وفي الميدان.
من المشــاركة في الانتخابــات المقبلة، حيث نقاشــات وحيثيات ووقائع، يقر الشــيخ مراد 
العضايلة الأمين العام لحزب جبهة العمل الإســامي، وأمام »القدس العربي« مباشــرة بأنها لا 
تخدم الإيجابيــة. وبالتالي، بصورة مرجحة، لا تخدم الإصلاح السياســي، وقد لا تقنع الناس 
بجدوى وإنتاجية المشاركة في عملية انتخابية يعتقد أنها ضرورية جداً قبل نهاية العام الحالي، 

وتتأثر سلباً أو إيجاباً بكل الملفات الإقليمية العالقة.
نمط التأثر، بالمقابل، يبدو واضحاً عندما ينقسم الإسلاميون مبكراً اليوم إلى جناحين، يحاول 
الأول إحصاء المؤشــرات التي تدفع باتجاه عدم نزاهة الانتخابات المقبلة في حكم مســبق على 
مجريات الاقتراع، ويســعى الجناح الثاني إلى تثبيت تجربة المشــاركة فــي الانتخابات 2016 
الأخيرة، حيث عشرة مقاعد للإخوان المسلمين وخمسة أخرى لحلفائهم وكتلة الإصلاح الصلبة، 
وحيث -وهذا الأهم- تجربة سابقة في التحالف الانتخابي العلني مع قوى وطنية يمكن تكراره.

 برأي القائلين بالمشــاركة، بكل الأحوال، وفر وجود ممثلين عن الحركة الإســامية بالبرلمان 
عليهــا الكثير من الأعباء، وحماهــا في بعض الأحيان خلافاً؛ لأنه أبقــى رموزها على تماس مع 
مصالح الشــارع واحتياجات الناس.  بالمقايســة، دعاة مقاطعة الانتخابــات يحاولون مبكراً 
تقييم التجربة المشاركة موضوعياً وعلى أســاس أن العبث والتزوير استمر أصلًا، والاعتقالات 

والمراجعات لا تزال -كما قال العضايلة- تطال أبناء الحركة الإسلامية.
وعلى أساس أن الاتهامات ضد الإخوان المســلمين بالجملة في الساحة، والانشقاقات لا تزال 

تحظى بالرعاية، ومقرات الجماعة لم تعد لها بعد أن سيطرت عليها السلطة.
 طبعاً يمكن القول إن الوقت مبكر للحســم، فمسألة مثل المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها 
تدرس ضمن آلية يعرفها الجميع في الحركة الإســامية وبناء على استشــعارات من الـــطراز 

العميـق. 

... والمظاهرات ما زالت مستمرةالرئيس اللبناني ميشال عون متوسطا رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة حسان دياب والوزراء الجدد

مقتل 7 من »قسد« بسبب خلاف على اقتسام أرباح تهريب نساء لتنظيم »الدولة« 
انطاكيا - دير الزور- »القدس العربي«:

لازالــت المناطق الخاضعة لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطية 
»قسد« في الحسكة والرقة وديرالزور، شرق سوريا، تشهد حالات 
مــن الفوضــى  والإنفــات الأمني، حيــث لا يكاد يمر يــوم بدون أن 
تحصل حادثة ما، كعمليات القتل، والخطف، والسرقة، والمداهمات 

وكذلك المظاهرات ضد »قسد« .
ولكــن حادثــة وقعت في الحســكة لاول مــرة، كانــت فريدة من 
نوعها،  ففي ريف الحســكة الجنوبي الشــرقي، كشفت النقاب عن 
تفاصيل عملية قتل، لســبعة عناصر من قوات »الأســايش« التابعة 

لقسد، وقعت قبل أيام.
 وتبين ان عملية القتل  كانت بســبب الخلاف على اقتســام مبلغ 
لفدية مالية، حصل عليه عناصر قســد،  من 3 نساء منتميات لتنظيم 
الدولــة، نظيــر تهريبهن مــن مخيم الهــول ، وقال الناشــط صهيب 

اليعربي »إن عنصراً من الأسايش اسمه عمار الحسين وهو من أبناء 
قرية »كريفاتي الشــرابين« قتل ســبعة من رفاقــه، على خلفية نزاع 
علــى مبلغ مالــي جنوه من تهريب ثلاث نســاء مــن عائلات عناصر 

تنظيم »الدولة« من مخيم الهول شرقي الحسكة.
وأضاف صهيــب اليعربي الذي يدير موقعا اخباريا يهتم باخبار 
المناطق الشــرقية في ســوريا »أن الشــاب كان قد اتفــق مع عناصر 
من حــراس مخيم الهول علــى تهريب ثلاث من النســاء المحتجزات 
بالهول، مقابل الحصول منهن على مبلغ قدره 8 آلاف دولار أمريكي، 
مشيراً إلى أن الشــاب ذاته قتل سبعة من رفاقه، بعد رفضهم منحه 

حصته من عملية التهريب«.
ولازالت عمليات تهريب نســاء »تنظيم الدولــة« من مخيم الهول 
متواصلة، كما لازال المخيم يحفل بشكل شبه يومي بأحداث الشغب 
والفوضى كما قال الناشــط محمد الشامي، الذي أوضح أنه خلال 
الأســبوعين الماضيين فقط، قتلت ثلاث سيدات داخل مخيم الهول، 

اثنان منهن من جنســيات آســيوية والثالثة امرأة عراقية، وجميعن 
من ذوي عناصر تنظيم »الدولة«.

وحســب الشــامي، فإن عمليــات القتل فــي مخيم الهــول باتت 
شــائعة جداً وتقف خلفها نســاء متشــددات من التنظيم، واللواتي 
يقمن بتنفيذ عمليات القتل تحت مســمى إقامة الحدود، حيث يحكم 
ما يســمى بجهاز »الحســبة« مخيم المهاجرات في الهول، حيث تتم 
عمليــات جلد وقتــل وغيرها بحق النســاء المخالفات للشــرع. وفي 
ســياق متصل، قال مصدر مــن مخيم الهول، إن أربع نســاء أصبن 
بحروق متفاوتة نتيجة احتراق أربع خيم في القســم الســادس من 

مخيم الهول.
 وحســب كاميرات المراقبــة التي تحيط بالمخيم فــإن امرأتين من 
نســاء التنظيم، قامتا بحرق الخيم ولم تتمكن قوات »الاسايش« من 
القبض عليهما بســبب لباسهن )النقاب( والذي ترتديه جميع نساء 

التنظيم المحتجزات في مخيم الهول.

دخان يتصاعد من أحد أحياء إدلب إثر غارات النظام على لمنطقة
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 
 من رائد صالحة:

ترى صحيفة »الغارديان« أن قرصنة ولي العهد السعودي 
محمد بن سلمان على أحد أكبر أثرياء العالم، مالك »أمازون« 
وصحيفة »واشــنطن بوســت«، جيف بيزوس تتناسب مع 
الإطار العام للتصرفات الســعودية. ففــي محاولة من ولي 
العهد لتقويض ســمعة بيزوس قــام بالقرصنة على الهاتف 
الشخصي لبيزوس من خلال رسالة »واتساب« تحتوي على 

فيروس حسبما كشف تحقيق »الغارديان« الحصري.
وقالت ستيفان كريشغاسنير في تقرير لها من واشنطن 
إن الرســالة جاءت فــي أثناء رحلة الأمير الســعودي إلى 
أمريــكا عام 2018. ولــم يكن هناك ما يدعو لشــك بيزوس 
عندما تلقى في أيار/مايو 2018 رسالة على هاتفه من حساب 
محمد بن سلمان الشخصي. فقد حضر ولي العهد مع صاحب 
شــركة أمازون العملاقة حفلًا في هوليوود قبل أسابيع من 
الرسالة اســتضافه المنتج الحائز على جائزة أسكار بريان 
غريزر مع أري إيمانويل وكيل المواهب المؤثر وذلك كجزء من 
جولة الأمير في أمريكا، وهي الرحلــة التي تكهن المراقبون 
بأنها جزء من إعادة تشــكيل صــورة المملكة ووضعها على 

مسار جديد.
ففــي تلــك الفتــرة اســتقبل الأميــر البالغ مــن العمر 
32 عامــاً والمعــروف بـــ »م ب س« بالأحضــان في لوس 
أنجليس ونيويورك مــع توقف في البيــت الأبيض ومعهد 
ماساشوســتس للتكنولوجيــا وجامعة هارفــارد. والتقى 
بنجــوم التلفاز والســينما مثل أوبرا وينفــري ودوين )ذا 
روك( جونسون. وبدت الرحلة كانقلاب في العلاقات العامة 
للأمير الذي انتُقد بانتهاك حقوق الإنسان في اليمن واعتقال 
وتعذيــب أثرياء الســعودية في فنــدق »ريتــز كارلتون« 

بالرياض عام 2017.
وكانت شــركة أمازون تخوض مفاوضات مع الأمير حول 
إمكانية إنشــاء مراكــز معلومات/بيانات في الســعودية. 
وكانت حفلة العشاء تعد بعلاقة مثمرة بين الرجلين القويين. 
ولكنها تتدهــور وبطريقة مذهلة. وحســب المصــادر التي 
تحدثت معها »الغارديان« فالرســالة التي أرســلت لهاتف 
بيزوس في يــوم الثلاثاء، الأول مــن أيار/مايو، جاءت من 
حســاب الأمير الشــخصي واحتوت على فيديــو، لا تعرف 
طبيعته. إلا أن التحليل الشــرعي للملف كشــف عن وجود 
»احتمالٍ عالٍ« من احتوائه على »برمجية خبيثة« أو فيروس 
اخترق حساب بيزوس واستخرج معلومات كبيرة منه وفي 
غضون ساعات. وبهذا المعنى تعرض بيزوس للقرصنة. ولا 
تعرف »الغارديان« طبيعة المواد التي سحبت أو ماذا حصل 
لها، إلا أن اســتهداف هاتف بيزوس يتناســب مع التصرف 
الســعودي العام. فقد اتهم ولي العهــد ومن حوله بمحاولة 
إسكات النقاد الحقيقيين والمحتملين لهم في الداخل والخارج.

والســؤال هنا: هل كان الصحافي الذكي جمال خاشقجي 
الذي عينته »واشــنطن بوســت« واحداً منهــم؟ بالتأكيد 
فمعرفته بالديوان الملكي الــذي عمل من داخله والمنبر الذي 
فتح، صحيفة محترمة ومنحت وزنا لمقالاته تجعله من أخطر 
أعداء الأميــر. فالمقالات التــي كتبها أثــارت الغضب داخل 

البلاط الملكي.
واستنادا إلى تقرير لصحيفة »نيويورك تايمز« عام 2019 
فقد شعر محمد بن سلمان بـ«الغضب المتزايد« من انتقادات 
خاشــقجي له في تلك الفترة. ففي أيلول )ســبتمبر( 2017 
عندما كتب خاشــقجي مقالًا قال فيه إن السعودية أصبحت 
بلداً »لا يطاق« قال محمد بن ســلمان لواحد من مســاعديه 
إنه ســيطلق »رصاصة« على خاشــقجي، وهــو كلام نقلته 

الصحيفة عن مسؤولين حاليين وسابقين أمريكيين.
وفي الوقت نفسه كان الأمير يطور علاقة مع ناشر أمريكي 
آخر سينشر عنه عدداً خاصاً. وحسب »نيويورك تايمز« ففي 
أيلول )سبتمبر( 2017 التقى محمد بن سلمان في السعودية 
مع ديفيد بيكر، المدير التنفيذي لأمريكا ميديا إنك )إي أم أي( 
والناشرة للمجلة الشــعبية التي تباع في المتاجر »ناشونال 

إنكويرر«.
ويعتبــر بيكر لاعبــاً مؤثراً في واشــنطن حيــث دعاه 
الرئيس دونالد ترامب قبل زيارة الســعودية بشهرين إلى 
عشــاء خاص في البيت الأبيــض. وكان من بين الحاضرين 
كيســي غراين، الممول الذي قيل إنه عمل مستشــاراً للأمراء 
السعوديين. وعلاقة ترامب وبيكر قديمة، حيث كشف تحقيق 
لوزارة العدل الأمريكية أن بيكر لعب دوراً مهماً في مساعدة 
حملة ترامب الرئاســية »لقتل« القصص السلبية والمتعلقة 
بعلاقات خارج الزواج للمرشــح في حينه. وقام بدفع مبالغ 
مالية للنساء اللاتي أقام ترامب علاقات معهن وكن شاهدات.

وعندما سافر بن سلمان إلى الولايات المتحدة في رحلته 
التي جــال بها على عدد مــن الولايات العــام التالي، كانت 
شــركة بيكر هي التي نشــرت عدداً خاصــاً بطباعة راقية 

صورت الأمير بالرجل الذي سيقوم بتغيير العالم.
والتقــى بيكر وغرايــن مرة أخرى مع الأميــر عندما أقام 
في نيويورك. وبعد أســابيع من عمليــة القرصنة الناجحة 
ضد بيزوس، شــنت حملة أخرى وإن كانت مختلفة، وهذه 
المرة ضد معارض ســعودي يقيم في كنــدا وعلى علاقة مع 
خاشقجي. وحســب التحليل المســتقل الذي قام به »مخبر 
المواطن« )ســيتزن لاب( فقد تلقى عمر عبد العزيز رســالة 
تحتوي على فيروس خبيث عن إرســالية متوقعة من شركة 
دي أتش أل، وذلك في نهايــة حزيران/يونيو 2018، وعندما 
نقر على الرابط الذي تحتويه الرســالة أصبح هاتفه مصابا 

بالفيروس مما يعني اختراقه.
وعلمت »الغارديان« أن خاشــقجي وعبــد العزيز تبادلا 
مئات الرســائل في الأشــهر التالية. وزعم عبــد العزيز في 
دعوى قضائيــة أن هاتفه تعرض لاختراق من الســعودية 
وهي تهمة تنفيها الحكومة هناك. إلا أن عبد العزيز يخشى أن 
رسائله المتبادلة مع الصحافي ربما أعطت لقتلته لاحقاً رؤية 

عن نشاطاته.
ولــم يكن الوحيــد الذي اختــرق هاتفه مــن المعارضين 
للنظــام، فقد كان هناك يحيى العســيري، المعــارض المقيم 
في لنــدن والذي كان على اتصال دائم مع خاشــقجي. وكذا 
»اليوتيوبــر« المعروف غانم الدوســري المعــروف بأفلامه 

الساخرة من العائلة المالكة، خاصة محمد بن سلمان.
وبعد شــهرين من قتل خاشــقجي في 2 تشــرين الأول/

أكتوبــر 2018 ظهرت قصة أخــرى مع أنها ليســت مرتبطة 
بجريمة ذبح وتقطيع الصحافي ولكنها كانت أكثر خبثاً.

ففــي 10 كانون الثاني/يناير 2019 نشــرت »ناشــونال 
إنكويرر« عددا خاصا كشف فيه عن علاقة عاطفية لبيزوس. 
وظهــر عدد من المقالات في نشــريات »إي أم أي« فيما يعتقد 
أنها حملة تشــويه ضد بيــزوس. واحتوت المقــالات التي 
تحدثت عن علاقات جنســية لبيزوس على تفاصيل خاصة 
بما فيها رســائل نصية أرســلتها لصديقته قبل أشــهر عدة 

ورسائل أخرى أرسلت بعد اختراق هاتفه بأيام.
وبدا الرئيس ترامب الناقد لبيزوس وواشــنطن بوست 

وأمازون والذي كشــف تقرير أنه »مهووس« بأمازون عربد 
فرحاً بالأخبار. وكتب تغريدة: »أنا آسف جداً لسماع الأخبار 
عن جيف بيزوس الذي أسقطته صحيفة منافسة، أعتقد أنها 
دقيقة في تقاريرهــا من تقارير صحيفته التي يســتخدمها 
للضغط، واشنطن بوست وأمازون«، وعبر عن أمله »في أن 

تصبح الصحيفة في أيد أفضل وأكثر مسؤولية«.
إلا أن القصة لم تتوقف عند هذا الحد ففي 7 شباط/فبراير 
2019 نشــر بيزوس مدونــة مثيرة رد فيها علــى مالك »إي 
أم أي« بعنوان »لا، شــكر، ســيد بيكر«، ووصف فيها حملة 
»ابتــزاز« من »ناشــونال إنكويرر« والذي هدد في رســائل 
إلكرتونية بنشــر صور فاضحة له ولصديقته إن لم يتوقف 
بيزوس في التحقيق حول الطريقة التي حصلت فيها المجلة 

على المعلومات.
وأكدت شــركة »إي أم أي« أنها لم »تدفــع ولم تتأثر بأي 
شــكل من الأشكال بقوى خارجية، سياســية أو غير ذلك«. 
ورفض بيزوس العرض ونشــر المراســات مع الشركة بما 
فيهــا وصف للصور المحرجــة التي تقــول »إي أم أي« إنها 

بحوزتها.
وكتــب بيزوس: »لا يمكن تجنب اعتبــار الناس الأقوياء 
الذين يعانون من الأخبار التي تغطيها واشــنطن بوســت 
أنني عــدو«. وأضاف أن »الرئيس ترامــب واحد من هؤلاء، 
وهذا واضح من تغريداته الكثيرة. وكذا التغطية المســتمرة 
لواشــنطن بوســت لجريمة قتل كاتب العمــود فيها جمال 
خاشقجي وهي تغطية لا تحظى بقبول داخل دوائر بعينها«.

وقال خبراء مثل جون بيرنان، مدير المخابرات الأمريكية 
الســابق ومديرها مكتبها في الرياض، معلقا لشبكة »أم أس 
أن بي سي«: »لا شك لدي وفي ضوء تغطية واشنطن بوست 
المســتمرة والشــجب الواضح لمحمد بن ســلمان على مقتل 
خاشقجي، أنه ســيحاول تشويه وإحراج والتسبب بالأذى 

لبيزوس لو كان يستطيع«.
وبعد أســابيع من مدونة بيزوس، نشــر مسؤول الأمن 
لمالك أمازون، غافين دي بيكر، مقــالًا افتتاحياً بموقع »ديلي 
بيســت« زعم فيه أن تحقيقه في »ناشــونال إنكويرر« أظهر 
أن الســعودية هي التــي اخترقت هاتف بيــزوس. ورفض 
الكشف عن معلومات حول التحقيق إلا أنه أشار إلى إرسال 
نتائج تحقيقه في »ناشونال إنكويرر« إلى السلطات الأمنية 
المعنية. ورفضت المجلة والسعودية أي اقتراح بتورطهما في 

اختراق هاتف بيزوس.
ويقــول المحلــل الســابق في »ســي آي إيــه« والخبير 
بالشــؤون الســعودية بروس ريدل إن »الاختراق« الممكن 
لهاتف بيــزوس يعكس إمكانية وجود عملية ســعودية مع 
سبق الإصرار. وقال: »نربط النقاط الآن وقد استخدموا هذا 
الاختراق لهاتف بيزوس كسلاح لنشر معلومات عن حياته 
الخاصة، وأعتقد أنها محاولة لتشويه والتشهير به على أمل 

استخدام ما لديهم لاحقاً«.
ويعلــق ريــدل أن هــذا الأمر يعكــس جهــاً بالطريقة 
التــي تعمل فيها أمريــكا أو الطريقة التي ســيرد فيها مالك 
»واشنطن بوســت«. وأثار ريدل أسئلة عن معرفة الوكالات 
الاســتخباراتية الأمريكية بهذه الحادثة، مشيراً إلى أن هذا 
مثال آخر عن فشــل إدارة ترامب تحميل محمد بن ســلمان 
مسؤولية أفعاله. وفي تشرين الأول )أكتوبر( وقف بيزوس 
أمام القنصلية الســعودية في إســطنبول وألقى كلمة تأبين 
للصحافي جمال خاشــقجي، وقال مخاطبــاً خطيبة جمال، 
خديجــة جنكيز: »لــم يكن على أحــد معاناة مــا عانيت.. 
وخضت الطريق طولًا وعرضاً ومشــيت لساعات ولكنه لم 
يخرج وهذا أمــر لا يمكن تخيله ويجــب أن تعرفي أنك في 
قلوبنا فنحن هنا وأنت لســت وحيدة«. وفي تعليق لمحامي 
بيزوس: »ليس لدي ما أقوله ســوى أن بيــزوس يتعاون 
في التحقيق«. وطلبت الصحيفة من الســفارة الســعودية 

بواشنطن التعليق لكنها لم ترد حالًا.

صحافة 
»الغارديان«: قصة تورط بن سلمان شخصياً باختراق هاتف صاحب »أمازون«عالمية

تناسب التصرف السعودي لإسكات المعارضين في الخارج 

لندن - »القدس العربي«:
قالت صحيفة »فايننشــال تايمز« في تقرير لمراســلها في تــل أبيب ميهول 
سريفســتافا إن خبــراء جنائيين اســتأجرهم جيف بيــزوس توصلوا بثقة 
»متوســطة إلى عالية« إلى أن حساب »واتساب« كان مستخدماً من ولي العهد 
الســعودي الأمير محمد بن ســلمان كان على علاقة مباشــرة بقرصنة هاتف 

مؤسس شركة أمازون عام 2018.
وكشــف تقرير عن عملية القرصنة، اطلعت »فايننشال تايمز« على نسخة 
منه إن هاتف بيزوس بدأ وبشــكل سري يشــارك كميات كبيرة من البيانات 
مباشــرة بعد اســتقبال ما يبدو أنه فيديو يبدو أنه غير ضار ولكنه مشفر من 

حساب واتساب التابع للأمير في شهر أيار/مايو 2018.
وأرســل الملف عبر واتســاب بعد أســابيع من تبادل الشــخصين الأرقام 
خلال حفل عشــاء في لوس أنجليس خلال زيارة ولــي العهد لأمريكا. وخلال 
زيارتــه لأمريكا التقى الأمير محمد بعدد من مدراء الشــركات وســعى لجذب 
الاســتثمارات للمملكة. ولكــن العلاقة بين بيزوس والأمير ســاءت بعد مقتل 
جمال خاشقجي، الصحافي السعودي الذي كان يستخدم عموده في صحيفة 
»واشنطن بوســت« التي يملكها بيزوس لانتقاد القيادة الديكتاتورية للأمير 
محمد. وبعد أن نشــرت الصحيفة تقارير وصفت فيها كيــف قام فريق اعدام 
سعودي بقتل خاشــقجي في القنصلية الســعودية في تشرين الأول/أكتوبر 
2018 وقاموا بتقطيع جثمانه تم اســتهداف كل من واشنطن بوست وبيزوس 

من خلال حملة تويتر سعودية. 
وقال مرتبطون ببيزوس العام الماضي بأن لديهم ثقة عالية بأن السعودية 
تصل إلى هاتفــه وأنها حصلت على معلومات خاصــة بعد أن ظهرت تفاصيل 
علاقة خــارج علاقة الــزواج في صحيفــة تابلويد أمريكيــة. ولكن الفحص 
الجنائي الذي أجري على جهاز الهاتف هو أول مؤشــر ضمني يتهم حســاب 
واتساب يستخدمه الأمير محمد ويتوقع أن يعمق العداء بين بن سلمان وأغنى 

رجل في العالم.
وستزيد هذه التهم من التدقيق في أساليب قيادة الأمير محمد. لقد قام الأمير 
بالتقرب من رؤساء شركات التكنولوجيا العالمية، كما أن للرياض مشاريع مع 
مجموعات مثل )سوفت بانك( الياباني في وقت يسعى فيه ولي العهد لاصلاح 
الاقتصاد الذي يعتمد على النفط. ولكن ســمعته تشوهت بعد قتل خاشقجي 

وحملاته ضد المعارضة. وقال التحليل الجنائي الذي قاده الخبير في الشؤون 
الإلكترونية العامل مع شركة »اف تي أي كونسلتينغ« انتوني فيرانتي إنه بعد 
ساعات من استقبال ملف الفيديو الذي أرسل عن طريق واتساب إلى بيزوس  
»بدأ تســرب غير مصرح به للبيانات من هاتف بيزوس واستمر وتفاقم لعدة 

أشهر«.
وحجــم البيانات التــي تمت قرصنتهــا مــن الهاتف تزيد عن عشــرات 
الغيغابايتس، مقارنة بعدة مئات من الكيلوبايتس في اليوم في الأشــهر التي 
ســبقت وصول ملف الفيديو، حسب ما كشــف التحليل. ولا يدعي التقرير أن 
هناك أدلة قاطعة كما أنه لم يمكن لصحيفة »فايننشــال تايمز« التحقق بشكل 
مستقل من تلك النتائج. ورفض متحدث باسم بيزوس التعليق ولكنه قال إنه 

»يتعاون مع السلطات«.
وتنكر السعودية التهم، حيث قال مسؤول سعودي: »إن السعودية لا تقوم 
بأنشطة غير مشــروعة من هذا النوع، ولا تتغاضى عنها.. ونطلب بتقديم أي 
أدلة مفترضة والكشف عن أي شــركة قامت بفحص أي أدلة جنائية كي نثبت 
عدم صحتها«.  وبعد أن نشــرت صحيفة »فايننشــال تايمز« تقريرها، غردت 
الســفارة الســعودية في واشــنطن بأن التهم »ســخيفة« وأضافت: »ندعو 

لتحقيق شامل حول هذه الادعاءات كي تخرج جميع الحقائق«.
وقال متحدث باسم شركة »أف تي أي كونسلتينغ« بأن كل »الأمور المتعلقة 
بزبائننا ســرية. لا نعلق عليها ولا نؤكد أو ننفي تعاقدات زبائننا أو تعاقداتهم 

المحتملة«.
وقد اتهمت الســلطات الســعودية ســابقا بقرصنــة هواتــف المنتقدين 
والناشطين وفي نفس الوقت استخدام الذباب الالكتروني لتخويف ومضايقة 
الأصــوات المعارضة. وفي حوالــي نفس الفتــرة التي وصل ملــف الفيديو 
إلى هاتف بيزوس من حســاب واتســاب تابع للأمير محمد، تعقب ناشــطو 
الخصوصية محــاولات لقرصنة هاتــف عمر عبدالعزيز، صديق خاشــقجي 
ومعارض ســعودي بارز يعيش في كندا، بالإضافة لهواتف شخصين آخرين 
منتقدين للزعامة الســعودية حسب قضيتين مرفوعتين في إسرائيل وقبرص، 

وبحث أجري في  »سيتزن لاب« في جامعة تورونتو الكندية.
وقال تقريــر التحليل الجنائي الذي طلبه بيــزوس إن الأمير محمد اتصل 
بمؤسس شركة أمازون من دون أن يتوقع من خلال واتساب مرتين بعد ارسال 
ملف الفيديو، بطريقة تشــير إلى أن ولي العهد كان لديه اطلاع مســبق على 

النقاشــات الخاصة لرجل الأعمال. وكان بيزوس قد توقف عن أي تواصل مع 
الأمير محمد بعد مقتل خاشقجي. ولكن في شباط/فبراير 2019 وبعد يومين من 
إطلاع الملياردير - عبر الهاتف - حول مدى الحملة الســعودية على الانترنت 
ضده، وصلته رســالة أخرى من حساب واتساب يســتخدمه الأمير. وقالت 
الرسالة: »كل ما تســمع ويقال لك ليس صحيحاً.. والمسألة مجرد وقت قبل أن 
تعرف الحقيقة، ليس هناك شيء ضدك أو ضد أمازون مني أو من السعودية«.

ولــم يتمكن التحليل الجنائي لهاتف بيزوس من تحديد برامج التجســس 
التي استخدمت. ولكن قال التقرير: »يعتقد أن الاطلاع، على محتويات الهاتف، 

تمت بمساعدة أدوات خبيثة حصل عليها سعود القحطاني«.
ويتهم ناشطو حقوق الإنســان القحطاني، المستشار السابق للأمير محمد 
والمنفذ الذي يعتمد عليه ولي العهــد بالقيام بحملات على الإعلام الاجتماعي 
ضــد المنتقدين.   وتمت اقالة القحطاني من الديوان الملكي بعد ان اتهمه المدعي 
العام الســعودي بعلاقته باغتيال خاشــقجي وفرضت عليه أمريكا عقوبات. 
وقالت الســلطات السعودية الشــهر الماضي إنه لم يتم توجيه تهم له بسبب 
قلــة الأدلة. كما كان القحطاني مســؤولًا عــن المزيد من العمليات الســرية – 
مثل الحصــول على برامج القرصنة من الشــركات الأوروبية والإســرائيلية 
حســب أربعة أشخاص تحدثوا مع صحيفة فايننشــال تايمز بشرط عدم ذكر 
أســمائهم. وتظهر ايميلات مســربة من الشــركة الإيطالية هاكينغ تيم والتي 
تبيع برامج تجسس ســرية مصممة لاختراق الهواتف عن بعد بأن القحطاني 
استخدم صفته الحكومية لشراء خدمات الشركة منذ عام 2015. ولم يستجب 

القحطاني لطلب التعليق.
وادعى غافين دي بيكر، مستشــار بيــزوس الأمين، فــي آذار )مارس( أن 
»تحقيقاتنا« توصلت »بثقة عالية بأن الســعوديين كان لديهم منفذ إلى هاتف 
بيزوس، ومنه حصلوا على معلومات خاصة«. وجاء هذا الادعاء بعد أن قدمت 
صحيفة التابلويد »ناشــيونال انكويرر« تفاصيل عن علاقة بيزوس بالممثلة 

والإعلامية لورين سانشيز.
وكشــف بيزوس لاحقاً عن سعي الشــركة بتخويفه بالتهديد بنشر صور 
فاضحة له مــا لم يوافق علــى أن يبرئهم علناً من أي حوافز سياســية خلف 
انتهاك خصوصيته. وأنكرت شــركة اميركان ميديا، مالكة صحيفة التابلويد 
تلك التقارير وقالت إن المصدر هو أخو سانشــيز، مايكل. كما أنكر المسؤولون 

السعوديون تورط المملكة.

»التايمز«: اردوغان يتوسع في الصومال
ويخطط للتنقيب عن النفط 

لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

نشــرت صحيفــة »التايمز« تقريــراً عما 
وقالت  الصومال.  في  التركية  المغامرة  سمته 
اسطنبول  في  مراسلتها  سميث  لوسيندا  هنا 
إن الرئيس اردوغان تحدث عن خطط بلاده 
التنقيب عن النفط في المياه الصومالية بناء 
على طلب من حكومة مقديشو فيما ينظر إليه 
على أنه دفعة جديدة لأنقــرة للتأثير خارج 

حدودها.
 وأصــدر الرئيس اردوغــان تصريحاته 
يوم الإثنــن وهو يحضر للســفر إلى برلين 
للمشــاركة في مؤتمر دولي لمناقشــة الأزمة 
الليبية. وزادت تركيا دعمها لحكومة الوفاق 
الوطني من خــال الطائرات غير المســيرة 
والمستشارين العسكريين ومقاتلين سوريين. 
ووقعــت أنقرة اتفاقية بحريــة مع طرابلس 
لترســيم مناطــق شــرق البحر المتوســط 
واعتبارهــا مناطق ســيادة تركية. في وقت 
عن  وأوروبية  بالمنطقــة  دول  فيــه  عبــرت 

شجبها للاتفاقية.
ونقل تلفزيون »أن اس فــي« التركي عن 
الرئيس اردوغــان قوله »هنــاك عرض من 
الصومال« ، مضيفــاً »قالــوا إن هناك نفطاً 
في بحارنا وأنتم تقومــون بهذه العملية مع 
وأضاف  هنا«.  بها  القيام  وتستطيعون  ليبيا 
اردوغان »هذا مهم جداً لنا، وعليه ســتتخذ 
خطــوات فــي عملياتنــا هنــاك«. وتضيف 
زاد  الخارجي  اردوغــان  تأثير  إن  الصحيفة 
إلى مســتوى لم ير منــذ العهــد العثماني. 
فيما جعل مؤســس الدولة التركية الحديثة 
مصطفــى كمال أتاتــورك عــدم التدخل في 
النزاعات الأجنبية واحــداً من أهداف حكمه 
إلا حالة تعرضت البلاد للتهديد، وظلت بلاده 

محايدة طوال الحرب العالمية الثانية.
وأضافت الصحيفة أنهــا كدولة عضو في 

حلف الناتو، أرســلت تركيــا قواتها للقتال 
في الحــرب الكورية، والمــرة الوحيدة التي 
أرسلت فيها قواتها بقرار فردي في عام 1974 
إلى شــمال قبرص. إلا أن اردوغــان حاول 
الإستفادة من الربيع العربي، من خلال دعم 
الحكم المرتبط بالإخوان في مصر وتونس ثم 

دعم القوى المسلحة ضد نظام الأسد.
وزادت أنه منذ عام 2016 أرسل قواته إلى 
شمال سوريا ثلاث مرات وقال هذا الشهر إنه 
أرســل قوات تركية إلى ليبيا. وبــدأ التأثير 
التركــي يتزايد في الصومــال منذ عام 2011 
عندما أرسلت شــحنات من المساعدات أثناء 
المجاعة التي أصابت البلاد. وفي العام نفسه 
كان الرئيس اردوغان أول رئيس غير أفريقي 
يزور مقديشــو من عشرين عاما. واستثمرت 
تركيا منذ ذلك الوقــت 100 مليون دولار في 
مشاريع بنية تحتية وزادت التجارة المتبادلة 
إلى 206 مليون دولار في الأشهر الستة الأولى 
من العام الماضي. وتدير شركات تركية مطار 

وميناء مقديشو وتديرها شركة البيرق التي 
تملك أيضا الصحيفة الموالية لاردوغان »يني 
شــفق«. وافتتحت قاعدة »كامب تيركسوم« 
عام 2017 وهي أكبر قاعدة عســكرية تركية 
خارج الأراضي التركية وأقيمت على مساحة 
4000 دونم، ويعمــل فيهــا 200 تركــي مــن 
أجــل تدريب 1.500 جنــدي صومالي في كل 
فترة. ووثقت تركيا علاقاتها مع المســؤولين 
الصوماليــن في الحكومة وتمــول عدداً من 

المواقع الإخبارية في البلاد.
 وافتتحــت تركيا مجمع ســفارتها الكبير 
عام 2016. وتعتبر الجهــود التركية محاولة 
لمواجهة الســعودية التي تحاول التأثير في 
منطقة القرن الأفريقي. وفي عام 2018 وقعت 
تركيــا اتفاقية مدتهــا 99 عاماً لإعــادة بناء 
جزيرة سواكن التي يملكها السودان. وقالت 
أنقرة إنها تخطط لتطوير المنطقة لتحوله إلى 
منتجع سياحي إلا أن السعودية اتهمت أنقرة 

بأنها تحاول التوسع.

... و»مونيتور«: مؤتمر برلين عزز موقف تركيا في ليبيا
 

بعــد مؤتمــر برلــن حققت تركيــا نفوذا جديــدا في ليبيــا، فقد 
انتهى المؤتمر الدولي الذي اســتضافته المستشارة الألمانية أنغيلا 
ميركل في 19 كانون الثاني/يناير باقتراحات لتقوية برنامج حظر 
الســاح وتخفيض التوتر الذي تعيشــه البلاد منذ ســقوط معمر 
القذافــي عــام 2011. إلا أن النتيجة التي وضعــت آليات للتقدم بما 
فيها إنشــاء لجنة لوقف إطلاق النار لن تحــدث في المدى القصير 
تغيراً على الأرض، لأن التوصل إلى حل دائم يظل بعيداً، كما يقول 

دييغو كوبلو في تقرير نشره موقع »المونيتور«.
ويقــول إن تركيا من خلال اتفاقية ترســيم الحدود البحرية مع 
حكومة الوفاق الوطنــي في طرابلس وموافقة البرلمان التركي هذا 
الشــهر على إرســال قوات عسكرية إلى ليبيا وســعت من تأثيرها 
في الحرب المســتمرة منذ تســعة أعوام. ففي الأشــهر الأخيرة زاد 
المســؤولون الأتراك من دعمهم للحكومة المعترف بها دولياً والتي 
يترأســها فائز الســراج ضد الهجوم الذي شــنه خليفة حفتر على 

العاصمة في نيسان/إبريل 2019.
وتقــول ســنيم أدار الباحثــة المعهد الألمانــي للشــؤون الدولية 
والأمنيــة ببرلــن إن أنقــرة لديهــا مصالــح متعــددة فــي الدعــم 
اللوجيســتي والمادي لحكومة الوفــاق الوطني بما في ذلك حقوق 
المناطق والطاقة في منطقة شــرق المتوســط والتعاون السياســي 
والاقتصــادي بما في ذلك ديــون لليبيا لتركيا فــي مرحلة ما قبل 
الحرب. وقالت أدار إن مؤتمر برلــن منح تركيا وقتا أكثر للحفاظ 
على حكومــة الوفاق، مضيفة أن القمة »ربما كانت مكســبا قصير 

الأمد لأنقرة«.
ويقول أوزغور أونلوهيساركاتشــلي، مدير صندوق مارشــال 
في أنقــرة، إن التدخل التركي كان ناجحًا فــي إبطاء هجوم قوات 
حفتــر والتــي حصلت علــى زخــم بعد وصــول المرتزقــة الروس 
والطائرات المســيرة من الإمارات العربية المتحدة. وتساءل إن كان 
هذا كافياً »لمنع كل الأطراف لشــحن الســاح؟« و«في حالة تركيا 
فمن الســهل مراقبة تحركاتهــا لأنها تحتاج للطريــق البحري، أما 
حفتر فقد يســتمر بتلقــي الدعم من منطقة الخليــج براً وعبر مصر 
حيث من الصعب تتبعه«. وأخبر وزير الخارجية مولود تشــاوش 
أوغلو المحطــة التركية »أن تي في« في 21 كانــون الثاني/يناير أن 

على حفتر الاستماع للمطالب الداعية للحل السياسي.
وكان أميــر الحرب الليبي قد عرقل عشــية المؤتمر موانئ النفط 

بشكل أدى لانخفاض مســتويات التصدير لدرجات متدنية. وفي 
تصريحات له بمنتدى دافوس قال الوزير التركي: »هل يريد حفتر 
حلًا سياســياً أم عســكرياً؟ وحتى هذا الوقت أظهر أنه يريد الحل 
العســكري«، مضيفــاً أن »على حفتر العودة للحل السياســي وأن 
يتخذ الإجراءات الضرورية المتوافقة مــع الدعوات الدولية لتهدئة 

الوضع على الأرض«.
وفــي 20 كانون الثاني )يناير( قال اردوغان إن بلاده لم تنشــر 
قــوات فــي ليبيا بــل مستشــارين عســكريين. وفي الوقــت الذي 
أشــارت فيه تقارير إخبارية إلى نشر أنقرة مقاتلين سوريين إلا أن 
المسؤولين الأتراك نفوا هذه الأخبار. وتقول أصلي أيدينطاشباش، 
الزميلة في المعهد الأوروبي للشؤون الخارجية، إن أنقرة عبرت عن 
دعمها القوي لحكومة طرابلس، وبعد الاتفاقية الثنائية في تشرين 
الثاني )نوفمبر( فإنها ســتدافع عن الســراج ضد أية هجمات في 
المســتقبل. وقالت: »إذا صدقنا الأخبار، ظل بعض الداعمين لحفتر 
يرسلون الســاح في نهاية الأســبوع. وهو ما يقودني للتفكير ألا 

أحد لديه نية التنازل عن الجانب العسكري للنزاع«.
وأضافــت: »بعبارات أخــرى فإننا متجهون علــى الأرجح نحو 
مواجهــة جديــدة. وآمــل أن أكون مخطئة«. وأشــارت لاســتمرار 
التنسيق الروسي- التركي رغم فشــل المحادثات في موسكو في 
الأسبوع الماضي. ومع دعم كل من أنقرة وموسكو أطرافا متضادة 
فــي النزاع بســوريا وليبيا، إلا أن المســؤولين وضعــوا الخلافات 
جانباً وحاولوا الحفاظ على علاقــة متقاربة، خاصة بعد حصول 

تركيا على منظومة الصواريخ الروسية أس-400.
وعلقت أيدنطاشــباش: »هــذا أمر غير مســبوق ويخبرنا الكثير 
عن العالم الذي ندخله حيث تشــعر فيــه قوتان صاعدتان أن دول 
الغــرب تتخلــى عن الكرة حتــى في النزاعــات القريبــة منها«. ولا 
يزال الطرفان فــي النزاع يخرقان اتفاقية وقــف إطلاق النار فيما 
عززت جولات عدة من المحادثات الدبلوماسية من التأثير الإقليمي 

التركي والذي يجب على أنقرة استخدامه بطريقة تكتيكية.
ويقــول أونلوهيساركاتشــلي: »لــو قــررت تركيا اســتخدامه 
لتحســن التعــاون ليس مــع ألمانيا فقــط ولكن مــع دول الاتحاد 
الأوروبــي أيضاً فســتحصل على منافــع« و«لكنها لــو نظرت إليه 
كانتصار وإشــارة على أهميتهــا وفرصة للتحــرك بطريقة فردية 

وغير ذلك فستضيع الفرصة«.

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومالك »أمازون« وصحيفة »واشنطن بوست« جيف بيزوس

صوماليات يحملن صورة اردوغان أثناء مشاركتهن في احتجاج ضد ميليشيا الشباب
إثر انفجار سيارة مفخخة في مقديشو مطلع الشهر الحالي

... و»فايننشال تايمز«: رسالتان وصلتا من حساب بن سلمان لبيزوس ولكن بلغة ركيكة
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شؤون عربية وعالمية

ماكرون يوبخ عناصر من أمن الاحتلال 
الإسرائيلي خلال زيارته كنيسة في القدس

ضم الأغوار الفلسطينية: مناورة انتخابية أم أطماع صهيونية جديدة؟
الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

قال عــدد مــن قــادة حــزب »الليكود« 
الحاكم فــي دولة الاحتلال أمــس إن رئيس 
ضوءا  ينتظر  نتنياهــو  بنيامــن  حكومتها 
أخضر من واشــنطن كي يبــادر للمصادقة 
الفلســطينية في  على ضم منطقــة الأغوار 
الغربيــة المحتلة، وفرض الســيادة  الضفة 

الإسرائيلية عليها.
العامة  الإســرائيلية  الإذاعــة  ونقلــت   
أمــس عن قادة كبــار في »الليكــود« قولهم 
إن نتنياهو  تحاشــى خلال إطــاق الحملة 
الانتخابيــة عن إعلان نيته بطرح مشــروع 
الإسرائيلي)الكنيســت(  البرلمان  في  قانون 
فــي الأســبوع المقبــل لفــرض الســيادة 
عام  المحتلة  الأغوار  منطقة  على  الإسرائيلية 
1967. وكان نتنياهــو قد قــال خلال خطابه 
الانتخابي بأنه سيعمل على تطبيق القانون 
الإســرائيلي علــى جميع المســتوطنات في 
الضفة الغربية وتطبيق الســيادة على غور 

الأردن وشمال البحر الميت.
ووفقــا للإذاعة العامة الإســرائيلية قال 
قادة بــارزون فــي »الليكــود« إن نتنياهو 
توجــه للبيت الأبيض بغيــة الحصول على 
موافقــة على دفع مبادرته لفرض الســيادة 
الإســرائيلية على الأغوار قبيل الانتخابات 
العامة المحددة ليــوم الثاني من مارس/آذار 
المقبل بل قبيل طرح الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب لـــ » صفقة القــرن«. ورفض ديوان 
رئاسة الوزراء في حكومة الاحتلال التعقيب 
على هذه التسريبات، فيما  وجه وزير الأمن 
رئيس حزب »  يميناه » نفتالي بينيت دعوة 
لنتنياهو لطرح القضية للتصويت عليها في 
جلسة الحكومة المقبلة في يوم الأحد القريب. 

لهجة سخرية

فــي تغريدة له فــي »تويتر« قــال وزير 
جيش الاحتلال نفتالي بينيت »إن الأحاديث 
عن إحالة الســيادة الإسرائيلية على منطقة 
لكن  مباركة  الغربيــة  الضفة  وفــي  الأغوار 
هذه حتى الآن هي أقــوال فقط. أدعو رئيس 
الحكومــة لطــرح الموضــوع للتصويت في 
الحكومة في اجتماعها القريب ثم طرحه على 
الكنيست للمصادقة عليه بعد يومين. الأفعال 

فقط هي التي تحدد الواقع«.
وتبعه وزير الأمن السابق رئيس حزب » 
يسرائيل بيتنا » أفيغدور ليبرمان الذي كتب 
في صفحته في الفيســبوك مخاطبا خصمه 
السياسي نتنياهو »ســيدي رئيس الوزراء 

لقد بات واضحــا أكثر من أي وقت مضى أنه 
لا يوجد لك أي صلة لا باليمين ولا باليســار. 
منطقة الأغوار لا تهمك  وكأنها قشــرة ثوم. 
الأمر الوحيد الذي يهمــك هي الحصانة كي 
تنجو من المحاكمة. لقد قدمنا مشروع قانون 
حول هذه القضية لضم الأغوار وكان حزبك 
» الليكــود » و حــزب » أزرق- أبيض » من 

أحبطاه«. 
وبلهجة ساخرة تابع ليبرمان الذي يتهم 
نتنياهو بالتلويح بضم الأغوار الفلسطينية 
الأغوار  ضــم  كان  »إذا  انتخابية  كمنــاورة 
فعلا أمرا مهما وحيويــا جدا لك فأنا أقدم لك 
مقترحا: استنســخ مشــروع القانون الذي 
قدمناه ومرر في الكنيست بالقراءات الثلاث 
كما  فعل رئيس الوزراء الراحل مناحم بيغن 
عندما أحال السيادة الإسرائيلية على هضبة 
الجــولان، أو أن تبادر بإصــدار أمر حكومي 
بذلــك فورا كي يصــادق عليــه البرلمان إذا 
كان الموضــوع فعــا يهمك. بهذه المناســبة 
أدعوك لفرض الســيادة الإسرائيلية على أم 
المســتوطنات مدينة » معاليه أدوميم »وعلى 
منطقة » غوش عتصيون« وعلى مســتوطنة 
جفعــات زئيف وعلى مدينــة أرئيل وعندها 
أخيــرا ربما تتفــرغ لإخلاء الخــان الأحمر 

وسوسيا ».

فرصة ثمينة

أمــا وزيــرة القضــاء الســابقة عضــو 
الكنيســت عن حزب » يميناه » اييلت شاكيد 
فقالت بهذا الشــأن فــي تصريحات للإذاعة 
العامــة إن الحديث يدور عن مبادرة لزميلها 
في حزب »يميناه » المتطرف وزير المواصلات 
باتسلئيل سموطريتش، مشيرة إلى أن هناك 
المتحدة  الولايات  فــي  داعمة  أمريكية  إدارة 
أن على الحزب  ينبغي استغلالها. واعتبرت 
المعــارض » أزرق- أبيض » برئاســة بيني 
غانتس الانضمام بغية استثمار هذه الفرصة 
السياسية التي لن تعود. وقالت إن حزبها » 
يميناه » هو الحركــة الأكثر أيديولوجية في 

الكنيست.
 وذكرت أنه عندما دخــل حزبها للبرلمان 
كان نتنياهــو قد أعلن دعمــه في خطاب بار 
إيلان عام 2013 عن دعمه لتسوية الدولتين 
وتحدث عــن دولــة فلســطينية ومنذ ذلك 
الوقت هناك إجماع صهيوني برفضها. وهذا 
كله بنظر حــزب » أزرق- أبيض » المعارض 
» مناورة انتخابية شــعبوية ». وقال النائب 
عنه مئير كوهن إنــه لو كان نتنياهو صادقا 
وراغبا فعلا بضــم الأغوار لــكان فعلها في 
الماضــي فهو رئيس حكومة منــذ 2009 دون 
انقطاع معتبرا تصريحات نتنياهو » مناورة 

انتخابية ». كما قال كوهن في تصريح لإذاعة 
أعاد  نتنياهــو  إن  أمــس  الاحتــال  جيش 
بالشــهور الأخيرة قســمين من الأغوار هما 

»نهرايم » و« تسوفار«.

خطوة تاريخية

وقبيــل 40 يوما من الانتخابــات العامة 
الثالثــة التي تجري في غضــون عام واحد 
نتيجة الفشــل في تشــكيل حكومة جديدة 
تحــول موضوع ضــم الأغــوار لذخيرة في 
قال  حيث  وغانتس،  نتنياهو  بين  الســجال 
الأول إنه ســيضع الثاني في امتحان عندما 
ســيطرح ضم الأغوار وشــمال البحر الميت 
للمصادقة عليه. ونتنياهو الذي ســخر من 
قدرة غانتس علــى النطق ووصفه بالمتلعثم 
تابــع »أتوقــع أن يدعــم » أزرق- أبيض » 

وبيني غانتس هذه الخطوة التاريخية ».
من جهته بــدأ غانتس متلعثما ومتناقضا 
في الســجال المذكور، فتــارة يقول إنه يرى 
بطــرح »صفقة القــرن » قبيــل الانتخابات 
تدخــا خارجيا في الانتخابــات معربا عن 
تحفظه من فكرة ضــم الأغوار، وتارة أخرى 

يقول إنه يؤيد ضم الأغوار الفلسطينية. 
ويرى عدد من المراقبين الإســرائيليين أن 
غانتــس وقع بالفخ في هــذا الموضوع حيث 
رغــب بنتنياهو بالحديث عــن ضم الأغوار 
عن  الإسرائيليين  أنظار  لصرف  الفلسطينية 
تهم الفســاد ومحاكمته والبحــث عن دعم 

جهات إسرائيلية يمينية متطرفة. 
وقال المحرر للشؤون السياسية في القناة 
13 رفيف دروكر في هذا الســياق إن غانتس 
حول نفسه لمحط سخرية وهو يظهر تذبذبا 
ويعلــن مواقــف متناقضة بعدمــا وقع في 
مصيدة نصبهــا له نتنياهو بجــره لقضية 
سياســية كي يهرب من الانشــغال بفضائح 
وتهم الفســاد ومن المحاكمة والحصانة التي 

يطلبها.

إدانة وتهديد المشتركة

وتساءل المحرر السياسي للإذاعة العامة 
يعقوب كوكوفســكي لماذا لم يبادر نتنياهو 
لفرض الســيادة الإســرائيلية على الأغوار 
وهو في ســدة الحكم خلال العقــد الأخير؟ 
معتبرا هــذه التصريحات مجرد تصريحات 
شــعبوية ومناورة انتخابيــة، فقط داعيا » 
أزرق- أبيض »لعدم الانجرار وراء مناورات 
نتنياهو«. فــي المقابل يرى مراقبون آخرون 
أن نتنياهــو جاد فــي مســعاه للضم، وأن 
الموضوع يتجــاوز الاعتبــارات الانتخابية 

رغم أن التوقيت يبعث على الشك بنواياه.

يشار إلى أن كل ذلك يأتي على خلفية حالة 
تعادل بين القطبين المتنافســن على السلطة 
نتنياهو  بــن  وكذلك  الاحتــال  دولــة  في 
وغانتس كمرشــحين لرئاســة الوزراء، كما 
تدل استطلاعات رأي متواترة تماما كما كان 

في جولتي الانتخابات السابقتين.
من جهتها أدانت القائمة العربية المشتركة 
تصريحات الضم ومســاعي تشــكيل نظام 
فصــل عنصري وهددت بــأن انضمام حزب 
» أزرق – أبيض » لفكرة ضم الأغوار يشــكّل 
تحولا سياســيا خطيــرا. وألمحــت أن ذلك 
ســيدفعها لعــدم التوصيــة علــى غانتس 
المقبلة.  الانتخابــات  بعد  حكومة  لتشــكيل 
وقال رئيس كتلة » المشــتركة » في الكنيست 
النائــب أحمد الطيبــي إن إقــدام » أزرق- 
أبيض » علــى تأييد ضم الأغــوار هو تقليد 
»الليكود » يعني أن غانتس ســيبقى رئيسا 
للمعارضة. يشار إلى أن المشتركة أوصت في 
الانتخابات الســابقة على غانتس بتشكيل 
حكومــة ولولاهــا لمــا كان بحوزتــه العدد 
المطلــوب ليتجاوز عدد النــواب المناصرين 

لنتنياهو في كتل اليمين والمتدينين.

صفقة القرن

وفــي هذا الســياق عقد »فريق الســام 
وآفــي  كوشــنر،  جاريــد  الأمريكــي« 
بيركوفيتــش، وبرايان هوك » سلســلة من 
الأوسط  الشرق  مســؤولي  مع  الاجتماعات 
وغيرهم مــن القادة المعنيين لمناقشــة طرح 
الثلاثــة حاليًا  القــرن«. ويحضــر  »صفقة 
العالمي في دافوس، قبل  المنتدى الاقتصادي 
نتنياهو  للقاء  إســرائيل  إلى  يســافروا  أن 

وزعيم حزب« أزرق ـ أبيض » بيني غانتس.
وكان غانتس، الذي عارض سابقًا إطلاق 
الخطة قبل الانتخابات، قد تراجع عن موقفه 
أول من أمس. وقال إنه يرحب بهذه الخطوة 
ويأمل أن يتقدم الرئيــس ترامب إلى الأمام 
وينشــر الخطة ، مضيفًــا »لقد مــرت عدة 
أســابيع. في الشرق الأوسط ، تحدث أشياء 

كثيرة مثيرة ، وأتوقع أن يتم نشر الخطة«.
بأكمله،  الأمريكي  الســام  فريق  ووصل 
كوشــنر ، بيركوفيتش وهوك ، إلى إسرائيل 
أمــس بينما يــزور العشــرات مــن القادة 
الأجانب اســرائيل للمشــاركة في احتفالية 
إحياء الذكرى الـ 75 لتحرير معسكر النازية 
»أوشــفيتس« في بولندا.  ودعا المحاضر في 
فلســفة القانون في جامعة تــل أبيب الدكتور 
مقابل  للتظاهر  المشــتركة  القائمة  زريق  رائف 
مقر لقاء الزعماء الأجانــب في القدس المحتلة 
ينتهك  الفلسطينية  الأغوار  ضم  بأن  لتذكيرهم 

القانون الدولي بفظاظة.

رام الله ـ »القدس العربي«:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، حملات دهم طالت 
العديد من مناطق الضفة الغربية، وشــملت اعتقال عدد من 

المواطنين بينهم صحافي
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الصحافي 
يزن أبــو صلاح، من بلدة عرابة جنوب جنين شــمال الضفة 

الغربية.
وأشــارت إلى أن اعتقال الصحافي أبــو صلاح تم خلال 
مروره عبر حاجز زعترة العســكري جنــوب مدينة نابلس، 

خلال عودته إلى منزله.
واعتقلت قوات الاحتــال أمس الأربعاء، مواطنا من بلدة 
سبسطية الأثرية التابعة لمدينة نابلس شمال الضفة، بعد أن 

داهمت منزله وخربت محتوياته خلال التفتيش.
واقتحمــت قــوات الاحتــال البلدة، حيث فتشــت عدة 

منــازل. والمعروف أن هــذه البلدة تشــهد اقتحامات كثيرة 
للمســتوطنين، تطال أحدى المناطــق التاريخية فيها، حيث 
يقيمون هنــاك »طقوســا تلمودية«، بعــد أن تفرض قوات 
الاحتلال على ســكانها حظــرا يمنع وصولهــم إلى مناطق 

الاقتحام.
وفي السياق، اعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي على طفل 
محرر من بيت جالا غرب بيت لحم جنوب الضفة بعد ساعات 

من الإفراج عنه من سجون الاحتلال .
وقــال مدير جمعية الأســرى والمحررين محمــد حميدة، 
إن جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز الكونتينر شــمال 
شــرق بيت لحم، أوقفوا مركبة كان فيها الأسير المحرر الفتى 
معروف أحمد الأطرش )15 عاما(، بعد الإفراج عنه وقضائه 
لمحكوميته البالغة 8 أشــهر، واعتدوا عليه بالضرب المبرح، 

قبل أن يفرجوا عنه.
وكانــت قــوات الاحتلال قــد اعتقلت ليــل أول من أمس 

الثلاثاء، ثلاثة فتية وهم أسرى محررون، من مدينة الخليل، 
جنوب الضفة واستدعت اثنين آخرين للتحقيق.

وذكــر مكتب إعلام الأســرى ان قوات الاحتــال اعتقلت 
الفتية محســن محمد زعاقيــق، ومالك عايش أبــو مارية، 
وراشــد بشار زعاقيق، كما اســتدعت كلا من الشابين محمد 

موسى عوض )18 عاماً(، وسعد عدنان زعاقيق )18 عاماً(.
وقال جيش الاحتلال إن قواته التي اعتقلت الشــبان من 
مناطق عــدة في الضفة الغربية، حولتهم إلى مراكز التوقيف 

والتحقيق، بزعم مشاركتهم في أنشطة مقاومة.
وفي مدينة القدس المحتلة، وفرت شرطة الاحتلال الخاصة 
الحماية لعشرات المستوطنين، الذين اقتحموا باحات المسجد 

الأقصى من جهة »باب المغاربة«.
وقام هؤلاء المستوطنون بجولات استفزازية، واستمعوا 
لشروحات حول »الهيكل« المزعوم، فيما حاول بعضهم إقامة 

»طقوس تلمودية«.

قوات الاحتلال تشن حملات دهم للضفة
وتعتقل عددا من الفلسطينيين بينهم صحافي

نتنياهو يستغل المنتدى لمنع ملاحقات ساسة وعسكر تل أبيب

الخارجية تنفي أي تغيير في موقف الجنائية 
بشأن التحقيق في »جرائم الحرب« الإسرائيلية

غزة ـ »القدس العربي«:
أكــدت وزارة الخارجية الفلســطينية أن قــرار الدائرة 
التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائيــة الدولية بخصوص رد 
طلــب المدعية العامــة المتعلق في الاختصــاص الإقليمي في 
الحالة في فلسطين، جاء لـ »اعتبار فني«، سيجري تجاوزه، 
لكنها في الوقت ذاته حذرت الرؤســاء المشاركين في »منتدى 
الهولوكوســت الدولي« في إســرائيل، من توظيف الفعالية 
من قبل إســرائيل لإخفاء وجه الاحتــال الحقيقي، والهرب 
من العقاب الدولي بإدانة قادتها العســكريين والسياســيين 

كـ«مجرمي حرب«.
وقالــت الوزارة فــي بيان لهــا إن رد طلب المدعية بشــأن 
التحقيق في »جرائم حرب« ارتكبت في الأراضي الفلســطينية 
»لا يتعدّى مســألة تجاوز المذكرة المقدمة من المدعية العامة لعدد 
الصفحات المعتمدة، وفق الاجــراءات واجبة الاتباع، ومطالبة 
المدعية العامة بإعادة إرسال المذكرة وفق المعايير المعتمدة شكلا 

في مثل هذه الحالات«.
وأشــارت الوزارة في بيان لها، إلى أن الدائــرة التمهيدية 
الأولــى أكدت أن الحالة في فلســطين فيها مــن الخصوصية ما 
يســمح بتجاوز عدد الصفحات المعتمدة »فــي دليل الاجراءات 
مع ضرورة مراعاة المتطلبات الشكلية المتمثلة بطلب إذن مسبق 

منها للقيام بذلك«.
وشددت على أنها تتابع وتراقب عن كثب سلامة الإجراءات 
المتبعة أمام المحكمة الجنائية الدولية لـ »ضمان ســير إجراءات 
العدالة بنزاهة وشــفافية«. وأوضحت أنها ستستمر في إفادة 
المحكمة بكل ما يلــزم من معلومات ووثائــق تؤكد اختصاصها 
بالنظر في الحالة في فلســطين، بما يضمن مســاءلة »مجرمي 
الحرب الاســرائيليين« وعــدم إفلاتهم من العقــاب على كافة 

جرائمهم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
وكانت المحكمة الدولية في لاهــاي ردت طلب المدعية العامة 
للمحكمة  فاتو بنســودا، إصدار حكم بشــأن الولاية القانونية 
للأراضي الفلســطينية المحتلة، تمهيدًا لفتح تحقيق جنائي في 

الجرائم الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.
ولفتت وســائل الإعلام الإســرائيلية إلى أن قــرار الدائرة 
التمهيدية فــي المحكمة برفض طلب بنســودا، جاء بدعوى أن 
الطلب الــذي قدمته المدعية العامة طويل جــدًا وتجاوزت عدد 
الصفحات المســموح بهــا )110 صفحات(، وهو أمر ســيمكن 
المدعيــة العامة من تقديم طلب جديد يفي بالشــروط القانونية 

التي تنص عليها لوائح الدائرة التمهيدية.
جديــر بالذكــر أن دولة فلســطين التي انضمــت للمحكمة 
الجنائية الدولية، سلمت مكتب المدعية العامة شكاوى أساسية 

في ثلاثة ملفات هي الاســتيطان والأســرى، والحرب الأخيرة 
على غزة، باعتبارها مخالفة للقانون الدولي، واتهمت الاحتلال 

بارتكاب »جرائم حرب«.
وفي ســياق متصل حذرت وزارة الخارجية المشــاركين في 
»منتدى الهولوكوســت الدولي« في إســرائيل، من السياقات 
السياســية التي تحــاول دولة الاحتــال وقادتهــا توظيفها 
واســتغلالها عبر إخفاء الوجــه الحقيقي لإســرائيل بصفتها 
تحتل أرض دولة أخرى وتستوطن فيها، وتمارس أبشع أشكال 
الجرائم بحق شــعبها ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد 

الإنسانية.
كذلك  حذرت الخارجية من »الدعاية الإســرائيلية وعمليات 
الترويج الممنهجة للمساواة بين اللاسامية، وتوجيه الانتقادات 

لدولة الاحتلال« .
وقالت الخارجية في بيانها »في ظل اســتمرار معاناة شعبنا 
وعذاباته لمــا يزيد عن 70 عامــا جراء الظلــم التاريخي الذي 
وقــع عليه، وتصاعــد جرائم الاحتــال بحقه، وفــي مقدمتها 
جريمة اللجوء التــي نتجت عن عمليات التطهير العرقي لملايين 
الفلســطينيين وتهجيرهم بالقــوة عن وطنهــم، يتداعى عدد 
من زعماء العالم للمشــاركة في المنتــدى المذكور لإحياء ذكرى 
مــرور 75 عاماً على تحرير أوشــفيتز وبيركيناو، وللتعبير عن 
الإدانة الدولية لهذه الجريمــة الكبرى، ولإحياء ذكرى ضحايا 
النازية والاحتفاء بالناجين من براثنهــا، كجريمة نكراء يندى 
لها جبين الإنســانية«. وأكدت الوزارة  إدانتها للمحرقة، لكنها 
طالبت المجتمــع الدولي الذي لم يســتطع ســابقا منع حدوث 
»الهولوكوســت«، أن »يلتفــت بجدية لما يُعانيه شــعبنا جراء 
الاحتلال والاســتيطان، وما يحدث ضده من جرائم بشــعة قد 
تتدحرج لتصــل إلى مســتويات جرائم الحــرب وجرائم ضد 
الإنسانية لا يتخيلها القادة الدوليون«، من خلال »سرعة إدانة 
جرائم الاحتلال ضد شعبنا، والعمل لوقف النزيف الفلسطيني 
قبل فــوات الأوان، حفاظاً على ما تبقى مــن مصداقية له«، كما 
دعت دول العالم إلى ضــرورة التدخل لمنع حدوث كارثة كبرى 

جديدة بحق الشعب الفلسطيني.
يشار إلى أن رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامبن نتنياهو، 
ســيحاول خلال زيارة العديد من زعماء العالم للمشــاركة في 
إحياء ذكرى المحرقــة، الطلب منهم التدخل لمنــع أي إجراءات 
وملاحقات قضائية لسياســيين وعسكريين إسرائيليين من قبل 

الجنائية.
وكشــف النقاب أن بنيامين نتنياهو يعتزم استغلال فرصة 
وصول حوإلى 40 من القادة من جميع أنحاء العالم إلى »المنتدى 
العالمــي للمحرقــة« الذي ســيعقد في القــدس المحتلة، لحثهم 

وتجنيدهم في صراع إسرائيل مع المدعية الدولية.

من قرية مجدل شمس في المرتفعات السورية

العالول: الجولان أرض عربية محتلة و»صفقة القرن« 
ستفشل كما »ورشة البحرين« المشبوهة

غزة ـ »القدس العربي«:

أكد محمود العالول نائب رئيس حركة فتح، أن الجولان 
أرض عربيــة و«جــزء أصيل« لا ينفصل عــن الجمهورية 
العربية الســورية، وأن إعلان الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامب، الاعتراف بضمها إلى دولة الاحتلال »لا يســاوي 

الحبر الذي كتب فيه«.
وقال العالول خلال ترؤســه وفدا ضم عددا من أعضاء 
المجلس الثوري لحركة فتح، لزيارة الأســير المحرر صدقي 
المقت في مجدل شــمس في الجــولان المحتــل »إن إرادة 
الشــعوب وتصميمها على نيل حريتها أقــوى من طغيان 

واستبداد المحتلين«.
وأشــاد نائب رئيس فتح بالأســير المقــت، الذي قال 
إنه »يمثل نموذجــا نضاليا يفتخر به، هو وكل أســرانا 
البواسل الذين يضحون بحريتهم من أجل حرية وكرامة 

شعبهم وأمتهم«.
وأضاف العالول خلال الزيارة »من دفع ســنين عمره 
من أجل حرية أبناء شــعبه ووطنه وكرامة أمته العربية 

يستحق كل الفخر والاعتزاز«.
وأكــد أن جميع الأســرى في ســجون الاحتلال، بمن 
فيهم الأســرى القادة كريم يونس، وماهر يونس، ونائل 
البرغوثي، وأحمد ســعدات، وفؤاد  البرغوثي، ومروان 
الشــوبكي، وجميــع الأســرى الفلســطينيين والعرب 

»يشكلون خط الدفاع الأول عن كرامة وعزة الأمة«.

القيادة الفلســطينية، بأن  وشــدد كذلك على موقف 
القدس تعــد »خطا أحمر لا يمكن التنــازل عنها«، وكذلك 
أكد على »حق العودة«، وحرية الأسرى، والانسحاب من 

كامل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.
وقال العالول »الحق الفلســطيني لن يكون سلعة في 
مزاد الانتخابات الإســرائيلية وجنــوح )بيني( غانتس 
و)بنيامــن( نتنياهــو ومعســكر اليمــن المتطرف في 
إســرائيل من أجل تحقيق مكاسب انتخابية على حساب 

حق شعبنا بالحرية والاستقلال«. 
وأضــاف »ما تســمى صفقــة العصر، أضحــت وراء 
ظهورنا، وكما أسقط شعبنا ورشــة البحرين المشبوهة، 
فإنه ســيدفن هذه الصفقة، ويسقطها بوحدته ومقاومته 

وثباته وتصميمه على النصر«.
وأكد كذلك أن »الفرحة ســتكتمل بحرية جميع أسرانا 
من ســجون الاحتلال، وبتحرير كامل الاراضي العربية 
الفلســطينية المستقلة وعاصمتها  الدولة  المحتلة وإقامة 

القدس«.
يشار إلى أن ســلطات الاحتلال أطلقت ســراح الأسير 
الســوري صدقــي المقــت، قبل أســبوعين، وقبــل انتهاء 
محكوميته، إلى بلدته مجدل شــمس، بعــد أن ظل يرفض 
مقتــرح الاحتلال بإبعاده بعــد الإفراج عنه إلى ســوريا. 
وأمضى هذا الأســير ما مجموعه 27 عاما في الأســر. وتمت 
عملية إطلاق سراحه بوساطة روسية تضمنت إعادة رفات 

جندي إسرائيلي من سوريا قبل عدة أشهر.

الناصرة ـ “القدس العربي«

 من وديع عواودة:
تســلطت أضواء الكاميرات على مشــهد مربك شهدته 
زيارة الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون لمدينة القدس 
المحتلة أمس، حيث قام بطرد أحد رجال الأمن الإسرائيلي 
ووبخ زملاءه خــال مرافقتهم له أثناء دخول الكنيســة 
الصلاحيــة في منطقة باب الأســباط فــي مدينة القدس 

المحتلة.
وبدا ماكــرون غاضبا وهــو يتحــدث بالإنكليزية مع 
عناصر الشــرطة والأمن الإســرائيليين المرافقين والذين 
حاولوا التضييق على الحرس الفرنســي المرافق للرئيس 
الفرنسي. وحسب شريط فيديو تناولته شبكات الإعلام 
ظهر الرئيس الفرنســي وهو يبدي امتعاضه من الطريقة 
التي تعامل بها أفراد شرطة الاحتلال، وقال لأحدهم بنبرة 
غاضبــة: “لم يعجبني مــا قمت به خلفــي، نحن نعرف 
والجميع يعرف القوانين والإجــراءات، وعليك احترامها 

هنا.
وطلب ماكــرون من قــوات الاحتلال احتــرام المكان 
وقوانينه، حيث يمكن ســماعه وهــو يخاطب ضابط من 
شــرطة الاحتلال بنبرة حادة قائلا: “أخرج.. أنا آســف 
ولكننا نعرف القوانين، لا يحق لأي أحد أن يستفز شخصا 
آخــر، فلنلتزم بالهــدوء. رجاء احترمــوا القوانين التي 
لم تتغير منــذ قرون داخل الكنيســة… فليحترم الجميع 

القوانين.
وأعادت الحادثة المحرجة إلى الأذهان تصرفا مماثلا قام 
به الرئيس الفرنسي الراحل، جاك شيراك، بعد ملاحظته 
لمضايقات من قبل عناصر شــرطة الاحتلال الإســرائيلي 
خلال زيارته القدس الشرقية في 22 أكتوبر/ تشرين أول 
1996. بعد ذلك زار ماكرون الحرم القدسي الشريف وسط 
إجراءات أمن مشددة جدا في شوارع وأزقة البلدة القديمة 

في القدس المحتلة.
ووصل ماكرون إسرائيل ليلة الأربعاء للمشاركة اليوم 
الخميس في احتفالية دولية لإحياء ذكرى تحرير معسكر 
“أوشــفيتز” النازي مع نحو 40 زعيما من العالم التقاهم 
رئيس دولــة الاحتلال ورئيس حكومتهــا أمس. وخلال 
لقائــه برئيس إســرائيل رؤوفين ريفلين، قــال الرئيس 
الفرنســي إيمانويل ماكرون إن إنكار حق إســرائيل في 
الوجود ليس أمرا مختلفا عن معاداة الســامية، موضحا 

أن هذا لا يعني منــع انتقادها، مضيفاً أنّــه توجد علاقة 
مباشــرة بين مناهضــة الصهيونية ومعاداة الســامية، 
وأن الحكومة الفرنســية قررت البحث في هذه العلاقة، 
وأضاف: “لن نسمح لإيران بالوصول إلى قدرات نووية، 
وبنفس الوقت ينبغي فعل كل شيء من أجل منع تصعيد 

في المنطقة.
وبحث ريفلين مع ماكرون “القضايا الإقليمية ومظاهر 
اللاســامية، الآخذة بالازدياد في فرنسا وغيرها من دول 
أوروبا”. وتطــرق ريفلين إلــى التحقيق الــذي تجريه 
المدعية العامــة في المحكمة الجنائيــة الدولية في لاهاي، 
فاتو بنســودا، في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل 
بحق الفلســطينيين، زاعما أن “توجه الفلسطينيين إلى 
المحكمة الدولية خاطئ، ولا ينبغي جر الموضوع السياسي 

بدلا من حلّه بين الجانبين.
وزعم ريفلين أنــه “لا صلاحية للمحكمــة الدولية في 
النظر في مواضيع كهذه وأن هذا التوجه سيجعلها تبتعد 
عن استقامتها القانونية”. كما ادعى ريفلين أن “الصراع 
الإسرائيلي – الفلســطيني معقد ويستوجب بناء ثقة بين 
الجانبين، ونحن نسعى إلى هناك، وهناك أنت بحاجة إلى 
مســاعدة. ولن نقبل بتقويض مجرد وجودنا وحقنا في 

الوجود كدولة ديمقراطية.
ومن المنتظر أن يصل الرئيس الروســي فلادمير بوتين 
للمشاركة في الاحتفالية ومن المتوقع أن يقوم بزيارة بيت 
لحم أيضا. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين 
روس أن بوتين ســيجتمع اليوم مع نتنياهو ومع بطريرك 
الروم الأورثوذوكــس ثيوفيلوس الثالث ومع والدة فتاة 
إسرائيلية سجينة في روســيا حكم عليها بالسجن سبع 
ســنوات لإدانتها بحيازة مخدرات في الشــهر المنصرم. 
وتتوقع إســرائيل أن يعلــن بوتين عن إطلاق ســراحها 
لاحقا فيما تتحدث تسريبات أن هناك صفقة بين الجانبين 
ســتحصل بموجبها روســيا مقابــل الإفراج عــن الفتاة 
الإســرائيلية على مجمع المســكوبية الروسي في القدس 
المحتلة. فيما قالت مصادر أخرى إنها ستحصل على مجمع 

كنسي آخر في المدينة.
وخلال مشــاركته في زيارة تكافل مع الشــيخ عكرمة 
صبري الذي أبعده الاحتلال قبل أيام عن الحرم القدســي 
الشــريف، دعا رئيس لجنة المتابعــة العليا داخل أراضي 
48، محمد بركة، رؤســاء ومندوبي الدول المشــاركة في 
“مهرجان نتنياهو” إلى التنصل من العنصرية والفاشية 

في مكان وفي كل أوان.
الرئيس الفرنسي أيمانويل ماكرون يطالب عناصر من الشرطة الإسرائيلية بمغادرة كنيسة سانت آن في القدس 

وفي الاسفل صورة من الأرشيف للرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك يحاول منع أحد عناصر الشرطة الإسرائيلية

القيادة الفلسطينية تحذر من 
»مرحلة خطيرة« من الصراع

بعد خطط ضم الأغوار
رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

مع تسارع تطبيق الخطط الإسرائيلية الرامية لضم الأغوار ومستوطنات الضفة، خاصة 
بعد انضمام زعيم المعارضة في إســرائيل بيني غانتس لتوجه الحكومة، حذرت الســلطة 
الفلســطينية، من أن ذلك ســيؤدي إلى انهيار الوضع القائم، والدخول في مرحلة خطيرة 
لها تداعيات كبيرة على المنطقة. وأكدت الرئاســة الفلسطينية أن التصريحات الإسرائيلية 
المتلاحقة مــن قبل رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامــن نتنياهو وزعيــم المعارضة بيني 
غانتس، والمتعلقة بضم الأغوار وشــمال البحر الميت والمســتوطنات »تنسف الأسس التي 
قامت عليها عملية الســام«، محذرة من أن ذلك »يدخل المنطقة في مرحلة جديدة خطرة من 
الصراع وعدم الاستقرار«. وقال نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة في تصريح صحافي 
»إن الرئاسة تحذر الأطراف الإسرائيلية كافة التي تردد هذه التصريحات من تداعيات ذلك 
على مجمل العلاقات الفلســطينية –الإســرائيلية، بما فيها الاتفاقيات الموقعة والالتزامات 
المتبادلة بين الطرفين«. وطالبت الرئاســة المجتمع الدولي بضرورة الوقوف بحزم ضد هذه 

المواقف الإسرائيلية التي من شأنها تهديد الأمن والاستقرار والسلم العالمي.
وحملــت تحذيرات أبو ردينة إشــارة واضحــة إلى وجود توجه حقيقــي لدى القيادة 
الفلســطينية، بالتوجه نحو وقف العمل بكل الاتفاقيات الموقعة ســابقا مع إسرائيل، وهي 
خطوة ســتؤجج الوضع الميداني في المناطق الفلسطينية بشكل كبير، ومن شأنها أن تؤدي 
إلى الانفجار، وقد تؤدي إلى انهيار الســلطة بشكل كامل، وهو أمر سيعيد تحميل مسئولية 

المناطق الفلسطينية بشكل كامل للاحتلال.
وعلق حسين الشيخ، رئيس هيئة الشؤون المدنية على تصريحات وخطط قادة إسرائيل، 
بتغريــدة على موقع »تويتر« جاء فيها »أي قرار اســرائيلي بضم الأغوار والمســتوطنات، 
سيعصف بكل الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين وسيؤدي إلى انهيار الوضع القائم والدخول 

في مرحلة جديده لها تداعيات كبيره على المنطقة برمتها«.
ولم يعط تفســيرات إضافية حول مــا قصده بـ »انهيار الوضــع القائم« إن كان يخص 
انهيار السلطة الفلسطينية التي تشــكلت بموجب اتفاق السلام، أو انتهاء فترة الهدوء في 

الضفة، والذهاب صوب جولة جديدة من المواجهة.
وكان رئيــس حزب »أزرق أبيض« بيني غانتس، قد تعهد خلال جولة في منطقة شــمال 
البحــر الميت، بأن يعمل بعــد الانتخابات على »فرض الســيادة الإســرائيلية على منطقة 
الأغوار«، وذلك في إطار تنافســه مع رئيس الحكومة الحالية بنيامين نتنياهو، على كســب 
أصوات اليمين المتطرف والمســتوطنين في الانتخابات المقررة في شــهر مارس/ آذار المقبل. 
وعقب تصريحات غانتس بوقف قصير، خــرج نتنياهو في مهرجان انتخابي، توعد خلاله 
مجددا، بضم الأغوار وبسط السيادة الإسرائيلية على جميع المستوطنات في الضفة، وقال 
»إيذانًا بانطلاق الدعاية الانتخابية للانتخابات القادمة »سنبســط الســيادة الإسرائيلية 
قريبا على غور الأردن وشمال البحر الميت دون تأجيل ودون فيتو«، وأضاف: »لن نقتلع أي 
مستوطنة وسيسري القانون الإسرائيلي على جميع المستوطنات، غوش عتصيون، معاليه 

ادوميم وأرائيل وبقية المستوطنات دون استثناء.. لن نخلي أي مستوطن من بيته«.
وفي هذا السياق، أيضا، كشفت النقاب عن توجه نتنياهو إلى الإدارة الأمريكية للحصول 
على موافقتها بشــأن تطلعه للإعلان عن ضم منطقة الأغوار ومنطقة شمال البحر الميت إلى 
السيادة الإسرائيلية، قبل انتخابات الكنيســت، ووفقا للإذاعة الإسرائيلية الرسمية، فإن 
نتنياهو ينتظر موافقة واشنطن بشــأن إعلان حكومته الضم، خاصة وأنه يعتزم بعد أيام 

تقديم مشروع قانون للحكومة للمصادقة على عملية الضم.
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غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

أعدمــت قوات الاحتلال الإســرائيلي ثلاثــة صبية على 
الحدود الشــرقية لقطاع غزة، بزعم تســللهم ومحاولتهم 
تنفيــذ هجــوم مســلح، وقامــت باحتجــاز جثامينهم، في 
عمليــة تكررت مرات عدة في الأشــهر الأخيــرة، في الوقت 
الــذي تتواصل فيــه حالــة التوتر علــى الحــدود، بإعلان 
إسرائيل اســتمرار إطلاق »البالونات المفخخة« من القطاع 

على بلداتها الحدودية.
وفــي ســاعة متأخرة مــن ليــل أول من أمــس الثلاثاء، 
ســمعت أصــوات إطــاق نــار مــن قبــل جنــود الاحتلال 
المتمركزين على مقربة من الحدود الشــرقية لوســط قطاع 
غزة، وقال سكان يقطنون على مقربة من المكان، إن إطلاق 

النار كان من رشاشات ثقيلة.
وزعــم جيــش الاحتــال أن قواتــه اســتهدفت ثلاثــة 
فلســطينيين؛ بزعم تســللهم مــن قطاع غــزة ، واجتيازهم 

منطقة السياج الفاصلة عن القطاع.
وقال ناطق عســكري إســرائيلي إن قوات من الجيش 
أحبطت محاولة ثلاثة شــبان »ارتــكاب اعتداء« بمحاذاة 
الحــدود مع قطاع غــزة. وذكــر أن قوات جيشــه أطلقت 
النــار عليهم بعــد أن اجتازوا الســياج الأمنــي في منطقة 
»كيســوفيم«، وألقوا عبوتين ناســفتين باتجــاه الجنود، 
مشــيرا إلــى انــه لم تقــع إصابــات فــي صفــوف القوة 
الإســرائيلية، زاعما أيضا أن الفتية تســللوا إلى مســافة 

أربعمئة متر قبل ان يتم استهدافهم.
غيــر أن اللقطات المصــورة بكاميرات رؤيــة ليلية، التي 
وزعها جيــش الاحتلال، تؤكــد أن الفتية المســتهدفين لم 
يكونوا يشــكلون أي خطر، حيث أظهرت اللقطة المصورة 

من عل.
ولم يظهر على مســافة قريبة من الفتيــة، ولا من مكان 
ســقوط عبوتين ألقيتا من قبل ثلاثة أشخاص ظهروا في 
اللقطــات، أي مــن جنود الاحتــال، وهو ما يعنــي أن أيا 
من جنود القوة الإســرائيلية التي قتلــت الفتية لم يكونوا 
فــي مرمى الخطر، كمــا أظهرت تلك اللقطــات، إن صحت 
مصداقيتها، أن العبوتين الناســفتين ســقطتا على مقربة 

جدا من الفتية الذين استشهدوا في المكان.
ونقلت تقارير محلية عن نشــطاء من غزة، أن ما حدث 
كان عبــارة عــن عملية »إعــدام« نفذتها قــوات الاحتلال، 

مع استمرار التوتر الميداني وإطلاق »البالونات«

الاحتلال يعدم ثلاثة صبية على حدود غزة ويتحفظ على جثامينهم... 
وحماس تكذّب ادعاءات إسرائيل حول الحادثة

بعدمــا طلبت مــن الفتية الثلاثة خلع ملابســهم، ومن ثم 
اُعدموا بدمٍ بارد بواســطة الرشاشــات الثقيلة على متن 

إحدى الدبابات.
وعقــب تنفيذ الإعدام الميداني أجــرت قوات الاحتلال 
عمليــات مســح للمنطقــة التــي اســتهدفتها بواســطة 

الطائرات والمروحيات، للتأكد من عدم وجود آخرين.
وفي إســرائيل نقلــت تقارير عبرية عــن مصدر أمني، 
تأكيده أنه لا توجد نية لتسليم جثامين الشهداء الثلاثة، 
فــي الوقــت الذي توجهــت فيــه عائلة الضابط الأســير 
فــي قطــاع غزة هــدار غولديــن، بطلــب لــوزارة الجيش 

الإسرائيلي بعدم تسليم الجثامين إلى حين إفراج حركة 
حماس عن الجنود والإسرائيليين الأسرى في غزة.

وعــادة تتحفــظ ســلطات الاحتــال علــى جثامــن 
الفلســطينيين الذيــن يقضــون على مقربة مــن الحدود، 
وهناك نحو 20 شــهيدا بينهم أطفال من القطاع، لا تزال 
إسرائيل تحتجز جثاميهم، سقطوا خلال مشاركتهم في 

فعاليات »مسيرات العودة« السلمية.
ويتردد أن أعمار الفتية تتراوح ما بين السابعة عشرة 
والثامنة عشــرة، وصباح أمس الأربعاء توجهت طواقم 
الإســعاف ومواطنــون إلــى المنطقــة الحدوديــة شــرق 

مخيمــي البريــج والمغــازي وســط القطــاع، للبحث عن 
الفتيــة الثلاثة الذين أطلقت عليهم دبابات الاحتلال النار 
والقذائف عند الســياج الحدودي شــرق مخيم المغازي، 
لكنهــا لم تجد أثرا لهــم، بما يدل علــى احتجاز الاحتلال 

لجثامينهم.
وكثيرا ما قامت قوات الاحتلال بتنفيذ عمليات إعدام 
مماثلة راح ضحيتها أطفال وفتية وشبان من غزة، بزعم 

اقترابهم من السياج الأمني الفاصل.
وســبق أن قضــى ثلاثة أطفــال العام الماضي شــرق 
المنطقــة الوســطى، بقذيفــة دبابــة إســرائيلية حولــت 

أجسادهم إلى أشــاء، بالرغم من عدم اجتيازهم منطقة 
الحدود. وقال الناطق باســم حماس فــوزي برهوم، في 
تعقيبه على إعدام الفتية، إنه  في الوقت الذي يستقبل فيه 
قادة الاحتلال العديد من رؤساء وزعماء العالم للمشاركة 
فــي إحيــاء ذكــرى »الهولوكوســت«، »تقتــل الدبابــات 
الإسرائيلية ثلاثة فلسطينيين بدم بارد شرق قطاع غزة«، 
وكــذب برهوم رواية الاحتــال، وقال إنه »يتســتر خلف 

روايات كاذبة للتهرب من المسؤولية«.
وشــدد على أن هــذه الجرائم »تســتوجب من المنظومة 
الدولية والحقوقية والإنســانية كافة كسر حالة الصمت 
ووضع حد لتغول الاحتلال على الدم الفلسطيني، والعمل 
علــى إنهاء حصــار غــزة«، مؤكــدا أن قتل الفلســطينيين 
الثلاثــة »جريمــة بشــعة، وشــكل مــن أشــكال الإجــرام 
والإرهــاب الإســرائيلي المنظم الذي يمارســه بحــق أبناء 
شــعبنا الفلســطيني«، مضيفا »هذه الجريمة تمثل رسالة 
لكل الذين قدموا اليوم إلى الكيان الصهيوني، بأن قيادات 
هذا الكيان لا يجيدون إلا لغة القتل، وأيديهم ملطخة بدماء 

الفلسطينيين الأبرياء«.
وجاءت عملية الاســتهداف الإسرائيلي هذه في الوقت 
الــذي تشــهد فيه الحدود توترا وســخونة منــذ منتصف 
الأســبوع الماضــي، بعدما عاد النشــطاء المشــاركون في 
فعاليــات »مســيرات العــودة« إلــى إطــاق »البالونــات 
المتفجرة« التي تحدث أصوات انفجارات فقط، على بلدات 

إسرائيلية تقع في »غلاف غزة«.
وكثف النشــطاء عمليات إطلاق البالونات من أكثر من 
منطقة حدودية، حيث يشــاهد بين الحين والآخر انطلاق 
العديــد من البالونــات المثبتة ببعضها البعض على شــكل 
عناقيــد، وهي تحمل عبــوات صوتية، وتذهــب مع حركة 

الرياح باتجاه مناطق »غلاف غزة«.
ويقول الشــبان المشــاركون فــي عمليات إطــاق هذه 
البالونات، إن اســتئنافها جاء بســبب تلكؤ الاحتلال في 

تنفيذ تفاهمات التهدئة التي جرى التوصل إليها سابقا.
وحسب الناطق باسم جيش الاحتلال، فإنه عثر خلال 
الســاعات الماضية علــى عنقــود »بالونــات مفخخة« في 
منطقــة غيــر مأهولة قرب منطقــة »نتيفــوت«، وأن خبراء 
متفجــرات قامــوا بإبطــال مفعــول العبوة بــدون ان تقع 

إصابات او أضرار.
وذكرت تقارير إسرائيلية، أول من أمس الثلاثاء، أن 21 
مجموعة مــن »البالونات المفخخة« أطلقــت من قطاع غزة 

باتجاه مناطق الغلاف.

عناصر من قوات الاحتلال على حدود قطاع غزة 

هنية يبحث مع  
رئيس الوزراء الماليزي 

القضية الفلسطينية

غزة ـ »القدس العربي«:

وصــل خالد الحــردان نائــب رئيس 
اللجنة القطرية لإعــادة إعمار قطاع غزة، 
إلى القطــاع على رأس وفــد يضم أطباء، 
في إطــار زيــارة سيشــرف خلالها على 
الخاصة  والأخرى  الاغاثية  المشاريع  سير 
بالبنــى التحتية التي تنفذهــا دولة قطر 

لمساعدة سكان غزة.
وقال الدكتــور رأفت لبــد المدير العام 
والأطراف  للتأهيل  حمد  الشيخ  لمستشفى 
الصناعية في غزة، الــذي تموله قطر، إن 
وفداً مــن زارة الصحة القطرية متخصصا 
في مجــال التأهيــل والســمع وصل إلى 
القطــاع، لافتــا إلــى أن الوفد يترأســه 
مســؤول ملف التأهيل في وزارة الصحة 
القطرية الدكتور خالد عبد الهادي، ويضم 
أخصائيا في العــاج الوظيفي متخصصا 
في خدمة الكراسي والجلوس، وأخصائيا 

في تأهيل الأطفــال وأخصائيا في العلاج 
المائي.

وأشــار في التصريــح الصحافي الذي 
إلى  منه،  نســخة  العربي«  »القدس  تلقت 
أن مهمة الوفد الذي ســيمكث مدة أسبوع 
ســتتركز علــى جانبــن، وهمــا تدريب 
وتطويــر وصقل خبــرات كــوادر فريق 
التأهيل في مستشفى حمد، والآخر تركيب 
وبرمجة أجهزة القوقعــة للأطفال زارعي 

القوقعة الفوج الثامن.
وأكد لبد أن وجود الوفد سيكون داعماً 
لخدمات التأهيل المقدمة في قطاع غزة إلى  
جانب خدمة تأهيل الكراســي والجلوس، 
وخدمة تأهيل الأطفــال، وخدمات العلاج 

المائي الطبيعي.
يشــار إلى أنه وفق الآليــة المتبعة منذ 
نهايــات عــام 2018، يصل نائــب رئيس 
اللجنة القطرية، أو رئيس اللجنة السفير 
محمــد العمادي، أو الاثنــان معا، للقطاع 

بشــكل شــهري، من أجل الإشــراف على 
سير المشاريع الممولة من دولة قطر، بهدف 
إغاثة المحاصرين. ويحري خلال وجودهم 
توزيع المنحة القطرية لعشرات آلاف الأسر 
الفقيرة في القطاع، والمقــدر عددها بأكثر 
من 120 ألف حالة، تستلم مساعدات مالية 

قدرها 100 دولار أمريكي لكل أسرة.
ومن المتوقع أن تتم عملية الصرف خلال 
الأيام المقبلة، وفق الآلية المتبعة في الأشهر 
فروع  عبر  توزيعهــا  خــال  من  الماضية، 
بنك البريد، بناء علــى الأحرف الأبجدية 

للمستفيدين.
وتصــرف هذه المســاعدات فــي إطار 
تفاهمــات التهدئة القائمة بــن الفصائل 
الفلســطينية وإســرائيل منذ عدة أشهر، 
التي تعتبر دولة قطر أحد الوســطاء فيها 

إلى جانب كل من مصر والأمم المتحدة.
وإلى جانــب هذه المســاعدات المالية، 
توفر دولة قطر الوقود الخاص بتشــغيل 

محطة توليد الكهرباء، وهو ما ســاهم في 
تخفيف أزمــة انقطاع التيــار الكهربائي، 
إلى جانب دعــم قطر لبرنامج التشــغيل 
المؤقت الــذي تنفذه هيئــات تابعة للأمم 
المتحدة في القطاع، بهدف الحد من نســب 
الفقر والبطالــة. وتعهدت قطر أيضا بدعم 
للسكان  جديد  كهرباء  خط  توفير  مشروع 
قادم من إســرائيل، وكذلك تحويل محطة 
كهرباء غزة لتعمل بالغاز بدلا من الوقود، 
وهي مشــاريع من شــأنها أن تنهي أزمة 

انقطاع التيار الكهربائي.
وسبق أن قامت قطر بتنفيذ عدة مشاريع 
بنى تحتية فــي القطاع، منهــا تعبيد طرق 
الرئيسة، وبناء مدينة سكنية ومشفى  غزة 
متخصص، كما دعمت عمليــة إعمار المنازل 
التي دمرت في الحرب الأخيرة، وخلال آخر 
زيارة لرئيس اللجنــة القطرية، قدم تبرعا 
شــمل عدة عربــات ومعدات إطفــاء لفرق 

الدفاع المدني في قطاع غزة.

غزة ـ »القدس العربي«:

بحــث رئيس المكتب السياســي لحركــة حماس 
إســماعيل هنية، مع رئيس الوزراء الماليزي مهاتير 
محمــد، العديد من القضايا المهمــة المتعلقة بالقضية 
الفلسطينية. وقالت الحركة إن هنية الذي بدأ زيارة 
لماليزيا أول أمس الثلاثــاء ، التقى مهاتير محمد على 
رأس وفــد قيادي من الحركة فــي العاصمة الماليزية 

الإدارية بوتراجايا الأربعاء.
وأشــاد هنية بالمواقف المتقدمة لماليزيا، سواء في 
مجلس الأمن أو مختلف المحافل السياســية في دعم 
الحق الفلســطيني، وقال إنها »تعكــس حالة قيمية 

عالية، وفهمًا لطبيعة القضية الفلسطينية«.
واستعرض هنية خلال اللقاء المخاطر والتحديات 
التــي تواجه القدس والمســجد الأقصــى، وتصاعد 
الاستيطان، والأوضاع الصعبة للاجئين، ومحاولات 
الالتفاف علــى حقهم المشــروع بالعــودة، وقضية 
الأســرى ومعاناتهم في سجون الاحتلال، والحصار 

المفروض على قطاع غزة.
كما بحــث اللقــاء العلاقات الثنائيــة حيث ثمن 
رئيــس الحركة الجهود التي تقوم بهــا ماليزيا لدعم 
صمود الشــعب الفلســطيني، مســتحضرًا الوفود 
المتعــددة التي وصلت إلى قطاع غزة، وشــكلت أحد 

روافد وجهود كسر الحصار.
يشــار إلى أن هنية بدأ منذ شــهر ونصف جولته 
الخارجيــة الأولى منذ توليه منصــب رئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس، التي بدأها بمصر، و من ثم 

تركيا وقطر وايران وسلطنة عمان.
والتقى هنية خلال جولته الخارجية بكل من مدير 
المخابرات المصريــة اللواء عباس كامــل، والرئيس 
التركي رجب طيــب أردوغان، وأميــر قطر تميم بن 
حمد، كما التقى القيادة الإيرانية، والسلطان العماني 
الجديد هيثم بن طارق بن ســعيد، وقدم له التعازي 

في وفاة السلطان قابوس.
 والتقــى رئيــس المكتــب السياســي عــددًا من 
الشــخصيات القيادية العربية، ووضعهم في صورة 

تطورات المشهد السياسي.

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

يشــكل طلب الأحزاب الصهيونية من لجنــة الانتخابات 
المركزية شــطب ترشــيح الدكتورة هبة يزبك أمس، حلقة في 
مسلســل طويل من عمليات شــطب لا تقتصــر أهدافها على 
تحقيق غايــات انتخابية شــعبوية بل ترتبط بممارســات 

سياسية هدفها التدجين وخفض سقف الرؤى والمطالب.
وشارك المواطنون العرب في أول انتخابات للكنيست تمت 
غداة النكبة، عام 1949 وفي جولات تلتها كمصوتين بنســبة 
عالية بســبب الخوف ولتأمين البقاء وكمرشحين ضمن قائمة 
الحزب الشيوعي الإسرائيلي أو قوائم عربية وهمية دارت في 

فلك حزب » مباي » الحزب الأم لـ » العمل«.
والنائب الراحل ســيف الدين الزعبي هو مــن أبرز نواب 
هــذه القوائم العربية فــي مظهرها والتابعة لـــ » مباي » في 
جوهرها. حتى الزعبي وجد نفســه أمام ضغوط كبيرة حينما 
غرد بما هــو مختلف لدرجة أنه وجد نفســه مهاجما ومنبوذا 
من قبل مؤسســات الدولة ومن الأغلبية الساحقة من زملائه 
في حزب » مباي« حينما تجرأ على نشــر نعي برحيل محبوب 
العرب ورمزهم القومي الرئيس جمال عبد الناصر في صحيفة 
» الأنبــاء » الحكومية عام 1970 ، كمــا يقول في كتاب مذكراته  

»شاهد عيان«.
 ويستدل من سرده أن سيرته وعلاقاته قبل 1948 قد شفعت 
له لتهدأ العاصفة. بدون المقارنة مع حالات أخرى وجدت عضو 
الكنيست المرشح عن التجمع/ المشــتركة هبة يزبك ذاتها أمام 
عاصفة جديدة أشــد بعد نحو نصف قرن لمشــاركتها منشورا 
ينعى استشهاد ســمير قنطار مما يبعث تساؤلات حول سعة 

الهامش السياسي المتاح للمواطنين العرب في دولة اليهود. 

المجاهد الشهيد

وفي حكم المؤكد أن هذه الحملة ســتنتهي بشطب ترشيح 
هبة يزبك من قبل لجنــة الانتخابات المركزية، في ظل شــبه 
إجماع صهيوني على منعها ربما يؤثّر على قضاة العليا لاحقا.

 تعرضت هبة يزبك عشية الجولتين السابقتين للانتخابات 
العامة أيضــا لحملــة تهويش مشــابهة اســتحضرت فيها 
تصريحاتهــا حول » المجاهد الشــهيد » ســمير القنطار عقب 

اغتياله عام 2015، قبل دخولها الكنيست.
في الانتخابــات الأخيرة اســتجابت لجنــة الانتخابات 
المركزية لطلب بعض الأحزاب الصهيونية بيمينها ويســارها 
بشــطب » المشــتركة » أو التجمع الوطنــي الديمقراطي، وما 
لبثت المحكمة العليا فــي 22.08.2019 أن رفضت طلبا لحزب » 
عوتســماه يهوديت » الكهاني التوجهات لمنع » المشتركة » من 

خوض انتخابات الكنيســت الـ 22 بناء على البند الســابع 
لقانون أساس الكنيست الذي يحظر مشاركة من يؤيد تنظيما 
إرهابيا ونفي وجود إســرائيل كدولة يهوديــة ـ ديمقراطية 

واستنادا لتصريحات بعض قادتها ومنهم هبة يزبك.

دلال المغربي

مع رفض هــذا الالتمــاس العنصري حمل بشــدة قاضي 
العليا يتســحاق عميت على هبة يزبــك وعلى محامية الدفاع 
سوسن زهر، وقال إن ســمير قنطار حطم جمجمة طفلة ابنة 
أربع ســنوات في نهاريا. وتابع »هذا أمــر معيب ومخجل أن 
يتم التماثل مع شــخص كهذا. وتبعته رئيســة المحكمة العليا 
اســتير حيوت بقولها في نطاق رفض شطب » المشتركة » إن » 
تصريحات يزبك هي تأييد لتنظيم إرهابي لكن بالنسبة لبقية 
الكتلة كلها لا«. واستنتج حقوقيون من أقوال حيوت وعميت 
وقتها أن التماسا من أجل شطب ترشيح هبة يزبك عينيا كان 
من الممكن أن يســتجاب من طرفهما لكن الملتمسين )عوتسماه 
يهوديت والليكود( لم يطلبوا ذلك. المحكمة العليا وقتها ردت 
التماسا لشــطب » المشتركة » مثلما ردت أيضا التماسا لبعض 
الأحزاب بشطب » عوتسماه يهوديت » واكتفت بشطب اثنين 

من قادتها مارزل وغوبشطاين. 
الآن من المرجح استفادة الأحزاب الصهيونية من ملاحظة 
القاضيــن وحصر طلب الشــطب بهبة يزبك علــى الأقل في 
المحكمة العليا، وهذه المرة اســتحضرت الأحــزاب اليمينية 
أيضا منشــورا قديمــا مــن 11 مــارس/آذار 2013 بعنوان » 
دلال المغربي.. عاشت 20 ســنة وعملت كل هذا ! تحية لنساء 
المقاومــة« والحديث عــن فدائية فلســطينية قــادت عملية 
الشــاطئ واستشــهدت فيها عام 1978. كذلك يستحضر الآن 
منشــور لهبة يزبك باركت فيه بالإفراج عن راوي ســلطاني 
في فبراير/ شــباط 2014 بعدما سجن حوإلى خمس سنوات 

لإدانته بالاتصال مع ناشط حزب الله.

حركة الأرض.. والشطب الأول

وبين شــطب قائمة حركــة » الأرض » وبين طلب شــطب 
ترشــيح هبة يزبك تعرضت أحــزاب عربية كثيــرة لطلبات 
شــطب من قبل جهات إسرائيلية انتهت في الأغلبية الساحقة 
من الحالات بشــطبها على طاولة لجنة الانتخابات المركزية، 

وهي لجنة سياسية مكونة من مندوبي الأحزاب الفاعلة.
في نوفمبر/ تشرين الثاني 1964 أمر وزير الأمن الإسرائيلي 
بحظر حركة » الأرض » ومصــادرة أملاكها لاعتبارها تنظيما 
إرهابيا. وفــي محاولة التفافية لإنقــاذ حركة » الأرض » قدم 
قادتها قائمة مرشــحين لانتخابات الكنيســت السادسة في 
03.09.1965 تحت عنوان » الحزب الاشــتراكي العربي » ومن 

مرشحيها العشرة صالح برانسي من الطيبة رئيسا للقائمة، 
تلاه حبيب قهوجي من فسوطة ثم صبري جريس من فسوطة 
ومحمد ميعاري من حيفا وطــال زعبي من الناصرة وختمها 

منصور كردوش من الناصرة.
 وأودعت القائمة هذه 5000 ليرة بحساب لجنة الانتخابات 
المركزية كضمانة ماليــة تم جمع 4400 منها من منطقة المثلث و 
400 ليرة مــن الجليل كتبرعات فيما وقــع 1100 مواطن على 
لائحة تزكيتها بدلا من 750 توقيعا وفقا نص القانون، معظمهم 
من منطقة المثلث خاصة مدينة الطيبة والطيرة وباقة الغربية، 
كما يؤكد الباحث روني شــاكيد في دراسة عن حركة الأرض، 

وكان حرف الـ » ض » شارتها.
وفي الدعاية الانتخابية اشــتبكت قائمة حركة » الأرض« 
مع الأحزاب الصهيونية الفاعلة في البلدات العربية وســجل 

اعتداء على ناشط من حزب » المعراخ » في باقة الغربية. 
في نطــاق بثها لمضامــن قوميــة ورغم عــدم الاعتراف 
بإســرائيل من قبل مصــر بزعامة عبد الناصــر دعت إذاعة » 
صوت العرب » من القاهرة المواطنين العرب للتصويت للقائمة 
الاشــتراكية التابعة لحركة » الأرض »، مثلمــا دعت الإذاعة 
قادتها لعدم تفويت الفرصة والمشاركة في الانتخابات من أجل 
نيل حصانة برلمانية تقيهم شر ملاحقة المؤسسة الإسرائيلية 
الحاكمة.  بشــكل غير مفاجئ قام الحكم العسكري بملاحقة قادة 
» الأرض » وأجلــى بعضهم عن بلداتهم بأوامــر نفي انتدابية أو 
تم إخضاعهم للاعتقال المنزلي بدعوى أن هؤلاء جددوا نشــاطا 

معاديا لإسرائيل ضمن حركة محظورة. 
وعدا مندوبــي الحزب الشــيوعي الإســرائيلي و » راكاح » 
طالب مندوبو كل الأحزاب في إســرائيل شطب » القائمة العربية 
الاشتراكية ». وفي ظل عدم وجود تســويغات قضائية للشطب 
أعلنت لجنة الانتخابات المركزيــة أنها وجدت تواقيع مزورة في 
لائحة من زكوها أو من وقعوا تزكياتهــم »تحت الضغط ». وبلغ 
التحامل على القائمة لحــد العبث حينما قررت لجنة الانتخابات 
مقابلة الموقعين المزكّين بغية التثبت من صحة تواقيعهم، فتم ذلك 
من خلال زيارتهم برفقة ضباط الحكم العســكري ممن » أقنعوا » 

الموقعين بإبطال تزكياتهم.
ولهذا الغرض أعد الحكم العســكري نموذجــا خاصا باللغة 
العربية يعتمد النص التالي: »لقد وقعت اسمي وتزكيتي بالخطأ 
وأطلــب إبطالها«. وكانــت النتيجة أن تراجــع 400 ممن منحوا 
القائمــة تزكياتهم، مما يعنــي فقدان الحد الأدنى مــن التواقيع 
المطلوبة )750 تزكية(. بعد ذلك شطب لجنة الانتخابات المركزية 
برئاســة القاضي موشــيه لانداو هــذه القائمة، ومــن جهتها 
رفضت المحكمة الإســرائيلية العليا التماسا لتثبيتها، في سابقة 
قضائية تســتند على الزعم بأن القائمة الانتخابية تمثّل حركة » 
الأرض » المحظورة و تشــكل تهديدا على وجود الدولة ونظامها 
الديمقراطي. قبيــل موعــد الانتخابات للكنيســت بيوم واحد 
أصدرت المحكمــة العليا حكمها هذا وفيه أتاحت مشــاركتهم بها 

كأفراد لا كحــزب. حاولت حركة » الأرض » البقــاء بعد حظرها 
وشــطب قائمتها الانتخابيــة من خلال تنظيم أطــر رياضية في 
ســتينيات القرن الماضي بيد أنها تلاشــت واضطر بعض قادتها 
للرحيــل والانخراط في صفــوف منظمة التحرير الفلســطينية 

أمثال صبري جريس وحبيب قهوجي.

الحركة التقدمية للسلام

وفي 1984 لم يشــفع للمحامي محمــد ميعاري رئيس الحركة 
التقدمية للســام تقديم قائمته الانتخابية بالمشــاركة مع ناشط 
يهــودي وجنرال ســابق ماتي بيلــد، فما لبث أن وجــد قائمته 
مشطوبة في لجنة الانتخابات المركزية، لكن المحكمة العليا ثبتتها 
بدعــوى أنه لا يوجد قانون يســتند عليــه لتبرير الحظر وتمت 
إعادة الكرة معه فــي الانتخابات التالية عــام 1988. وتوالت » 
رياضة الشــطب » الإســرائيلية من وقتها ضد التجمع الوطني 
الديمقراطــي والحركة الإســامية، وطالت في المــرات الأخيرة 
حتى قائمة مرشــحي الحزب الشــيوعي الإســرائيلي والحركة 
العربيــة للتغيير رغــم تأكيد قاطــع لبرامجهما على الشــراكة 
العربية اليهودية والســام الخ. وإذا كان الشطب من نصيب من 
قرر المشاركة والانخراط في اللعبة البرلمانية ودخول الكنيست، 
فليس مفاجئا جدا أنه تم شطب الحركة الإسلامية الشق الشمالي 
واعتبارها تنظيما محظــورا في نوفمبر/ تشــرين الثاني 2015 
وهي بخلاف الشق الجنوبي رفض المشاركة في الانتخابات منذ 
شطر الانقسام على هذه الخلفية الركة الإسلامية الأم عام 1996. 
وقتها انحاز مؤســس الحركة الإسلامية الشيخ الراحل عبد الله 
نمر درويش لخيار المشــاركة في انتخابات الكنيست لاعتبارها 
سياجا يحمي مقدرات الحركة واعتبار الفلسطينيين في إسرائيل 

مواطنين في » قلب الحوت«.
مما يبعث على التســاؤل مجددا هل هي منــاورات انتخابية 
شــعبوية لكســب نقاط من قبل أحزاب صهيونية أم هي محاولة 
لاحتــال وعــي الطبقــة السياســية العربية وخفض ســقفها 
السياســي والمطلبي في دولة باتت مهووســة بهويتها اليهودية 
وتغليب كفتهــا اليهودية علــى الكفة الديمقراطيــة في المعادلة 
المزعومة رسميا في تعريفها الرسمي ؟ مثلما يطرح السؤال أيضا 
في ظل ســيادة خطاب الكراهية والعنصرية داخل إسرائيل هل 
يفترض بالنواب والمرشــحين العرب إبداء قدر أكبر من الحيطة 
والحذر مــن منطلق أن الحــق لا يكفي وتقتضــي الحكمة معه ؟ 
بين هذا وذاك يتســاءل الكثير من الفلســطينيين في الداخل عن 
جدوى الكنيســت وعن الحكمة في إبقاء معظم بيضاتهم في سلة 
البرلمان على حساب الميدان، وعن موعد العودة للنضال الشعبي 
والقنوات الاحتجاجية السلمية الأخرى لحماية حقوق ومصالح 
وهوية من تبقوا في وطنهم وما زالوا بعد سبعة عقود على النكبة 
والمواطنة في إســرائيل من أجل المساواة في الحقوق، وربما من 

أجل البقاء؟

بين القائمة الاشتراكية والمشتركة... سجل عمليات الشطب الإسرائيلية للقوائم العربية

على رأس وفد طبي يقدّم خدمات علاج وتأهيل

نائب رئيس اللجنة القطرية يصل غزة للإشراف على مشاريع الإغاثة

أطباء يجرون عملية في مستشفى الشيخ حمد للتأهيل والأطراف الصناعية في غزة
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شؤون عربية وعالمية

انتقادات لاذعة لرئيس كتلة برلمانية قال إن ماكرون »ضغط« على سعيّد لاختيار الفخفاخ

الأحزاب التونسية تعدّل بوصلتها تجاه الحكومة المقُبلة وحركة النهضة تدعو حزب القروي للبقاء في المعارضة 
تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان

عدلــت أغلب الأحزاب التونســية بوصلتها، 
حيث أعلنــت دعمها لرئيس الحكومــة المكلّف، 
إليــاس الفخفــاخ، فيمــا تعرض رئيــس كتلة 
برلمانية لانتقادات شديدة بعدما قال إن الرئيس 
الفرنســي »ضغط« على الرئيس قيس ســعيّد 
لتكليف الفخفاخ برئاســة الحكومــة، في وقت 
دعت فيه حركة النهضة حــزب قلب تونس إلى 
اختيار المعارضة، في حال عدم اقتناعه برئيس 

الحكومة المكلف.
وكان تكليــف الرئيس قيس ســعيد لإلياس 
الفخفــاخ، أثــار جــدلًا كبيــراً داخــل الطبقة 
السياســية التونســية، حيث عبر عدد كبير من 
الأحزاب عن »استغرابها« من هذا التكليف، وبدا 
بعضها متــردداً حول إمكانية منح الثقة لحكومة 
الفخفاخ، إلا أنها قررت لاحقاً تعدي خطاب تجاه 
رئيس الحكومة الجديد، تلافياً لسيناريو إعادة 

الانتخابات البرلمانية.
ومن بين هذه الأحزاب، قلب تونس، الذي أكد 
أنه لا يعارض تكليف الفخفاخ، حيث أكد رئيس 
كتلتــه البرلمانية، حــاتم المليكــي، أن »العائلة 
الاجتماعية الديمقراطية الوســطية التي ينتمي 
إليهــا الفخفاخ قريبــة من حزب قلــب تونس، 
واختياره تم في إطار الأسماء المقترحة، والأمور 
كانت ربما ستكون أكثر تعقيداً لو تم الاختيار من 

خارج الترشيحات التي قدمتها الأحزاب«.

وأشــار إلى أن الرئيس قيس سعيد »مارس 
حقه الدســتوري في اختيار الشخصية، وربما 
هناك رمزية معينة في اختيار شــخصية إلياس 

الفخفاخ«.
فيما قال عياض اللومــي، النائب عن الحزب 
ذاتــه، إن حزبــه ليــس لديــه أي تحفظ حول 
شخصية الفخفاخ، »بل حول تمشي الرئيس في 
عملية اختيــاره«، لافتاً إلى وجود »منطق يحكم 
عملية الاختيار، فهناك أحزاب منتخبة، في حين 
أن التكتل الديمقراطي )حزب الفخفاخ( لم يحظ 

بأي مقعد، ونتائجه مضحكة في الانتخابات«.
وقال عبد اللطيف المكــي، القيادي في حركة 
النهضــة، إن حزب قلــب تونس لديه مشــكلة 
أساســية مع اختيار الفخفاخ لرئاسة الحكومة، 
واقترح عليه البقاء فــي المعارضة التي قال إنها 

تقوم بدور إيجابي في البلاد.
وأشــار المكي، في الســياق، إلى أن الرئيس 
ســعيد تعرض إلــى ضغــوط كبيرة مــن قبل 
إلى  بعضها  يســتند  والتــي  الأطــراف،  بعض 
قوى خارجية، لــم يحددها. لكن أشــار إلى أن 
الرئيس لــم يرضخ أبداً لهــذه الضغوط، وكان 
حراً في اختيار الفخفاخ. مشــيراً إلى أن حركة 
النهضة قبلت »مبدئياً« برئيس الحكومة الجديد 

وستتفاوض معه حول تركيبة الحكومة المقبلة.
كما أكــد النائب عن حركة الشــعب، ســالم 
الأبيــض، أن الحركــة ليــس لها تحفــظ كبير 
)مبدئياً( على اختيار إلياس الفخفاخ لتشــكيل 
الحكومة المقبلــة، »خاصة وأنه يأتي ضمن فكرة 
الشعب«،  اقترحتها حركة  التي  الرئيس  حكومة 

وقال إن مشــاركة الحركة فــي الحكومة ترتبط 
ببرنامجها ومكوناتها، »لا سيما وأن من شروط 
حركة الشــعب هــي  نظافة اليد وعــدم وجود 

شــبهات فســاد، وأن يكــون رئيــس الحكومة 
مستقلًا وليس رهين لوبيات داخلية وخارجية«.
من جانب آخر، تعرض سيف الدين مخلوف، 

رئيس ائتلاف الكرامــة، لانتقادات لاذعة بعدما 
قــال إن الرئيس الفرنســي، إيمانويل ماكرون، 
»ضغــط« على الرئيــس قيس ســعيد لتكليف 

الفخفاخ برئاســة الحكومة، في إشــارة إلى أن 
الفخفاخ يمتلك جنسية فرنسية، ولديه علاقات 

جيدة مع باريس.
ودوّن النائب ياسين العياري: »ما صدر اليوم 
من رئيس كتلــة ائتلاف الكرامــة بالبرلمان بأن 
الرئيس عين إلياس الفخفــاخ بطلب من رئيس 
فرنســا هو طعن غير مقبول وغير مســؤول في 
وطنية الرئيس. وهذا أمر خطير جداً، مرفوض، 
مــدان، يتطلب إثباتــاً إن وجــد ويدخل تحت 
طائلة القانون! ولا ننســى أن ائتــاف الكرامة 
سبق أن اســتعمل صورة الرئيس كي ينجح في 

الانتخابات البرلمانية«.
فيما دافع النائــب عن الائتلاف، عبد اللطيف 
العلوي، عمــا قاله مخلوف بالقــول: »يجب أن 
يفهم الجميــع أنــه لا قداســة ولا حصانة لأي 
مســؤول في هذه الدولة، وحدها حرية التعبير 
هي المقدّســة. لم نخرج من زمن بن علي لندخل 
في زمن قيس سعيّد! هو رجل نقدّره ونحترمه، 
لكنّنــا لا نعطيه صكوكاً على بيــاض، ولا نمنح 
الطهورية حتى لأنفسنا، ونحن ندعمه ونسانده 
ولكن ليــس بالتّصفيق مثلما تعــوّد الكثيرون، 
وإنّما بالنّقد والتنبيه والضغط الإيجابي إذا لزم 

الأمر!«.
وكانت الرئاسة التونسية أكدت تلقي الرئيس 
قيس سعيد اتصالًا هاتفياً من الرئيس إيمانويل 
ماكرون، في وقت متأخر من مساء الأحد، مشيرة 
إلى أن ماكرون »أكد لســعيد تفهمه عدم مشاركة 
تونس في مؤتمر برلــن، وأحاطه علماً بما تمت 

مناقشته والتوصل إليه في هذا المؤتمر«.

إلياس الفخفاخ

منذ إبعاده عن رئاسة الحكومة والأمانة العامة لحزبه وفي تصريحات جديدة وغير مسبوقة

 بن كيران: من حق المغاربة الاعتراض على الملك لأنه إنسان يخطئ ويصيب ولكن علينا أن لا نفرط بالملكية
الرباط –» القدس العربي«

من محمود معروف:
منذ إبعاده 2017 عن رئاســة الحكومــة والأمانة العامة 
لحزب العدالة والتنميــة ذي المرجعية الإســامية، تواجه 
تصريحات عبد الالــه بن كيران وخرجاتــه الإعلامية التي 
تحمــل انتقادات للوضــع القائم، هجمات جهــات متعددة، 
منهــا ما تخاصمه منذ بداية صعود التيــارات ذات المرجعية 
الإسلامية، أو ما ترى بحضوره القوي في الحياة السياسية 
والمشــهد الإعلامي المغربــي إرباكاً لمقاربتها فــي تدبير بلاد 
تسير نحو الديمقراطية مع أزمات اقتصادية وتنموية مهددة 

لاستقرار البلاد.
آخر خرجات بن كيران كانت الثلاثاء، وحملت كعادتها ما 
هو جديد، أو يقوله علناً بشــكل غير مسبوق حول المؤسسة 
الملكيــة والملك محمد الســادس، وقاله أمام أعضاء شــبيبة 
حزبه بمراكش، وبثت مسجلة على صفحته في »فيسبوك«: 
»ورثنا من التاريخ الإســام والملكية، وعليهما بني المغرب، 
ومطلوب منا بــذل مجهود من أجل إعطاء نمــوذج المواطن 
الصالــح«، وخاطب المغاربة بأنه مــن حقهم الاعتراض على 
سياسة الملك لأن الملك إنســان يصيب ويخطئ، »سمحوا ليا 
المغاربة إذا لم يعجبكم شيء في سياسة الملك فهذا من حقكم، 
متخربقوش عليا، الملكية هي الأولى أساســا ومشــي الملك« 
)إن من حق المغاربة عدم الاعجاب بشــيء في سياسة الملك، 
لأن الأســاس هو الملكية وليس الملك(، لكن بالنظر للعشرين 
ســنة التي مرت من حكمه فيها أخطاء، لكن فيها نعماً كثيرة 
لا يغفلهــا أحــد، وإذا أخذنا بعين الاعتبار مســاهمته خلال 
العشر ســنوات الأخيرة، فقد ســاهم بإخراج بلادنا من كل 

الأزمــات، لأن الملكية هي الأســاس لكي نبقــى أمة. وأضاف 
رئيس الحكومة المغربية من 2011-2017 إنه مهما كان، علينا 
أن لا نفرط بالملكية، لكــي نبقى مجمعين ودولة وأمة، وننظر 
لأنفســنا في المرايا فنعرف أنفســنا وإلا لن نستطيع غداً أن 
نعرف من نحن ولا من يحكمنا ولا من أين يأتي، ألا تشعرون 
بحزن تجاه الشعب الليبي، ونحمد الله على المغرب وملكيته 
وملكه، لكن ليــس كل ما قام الملك بعمــل مضطرين ليعجبنا 
»يمكن شــيء يعجبنا وشيء لا، لكن يجب أن نقول للملك إن 
هذا الأمر غير مناســب، بالأدب والصواب اللازمين، وإذا قال 
لنا ما لا نقدر على تحمله يجب أن نقول له لا«، و«الملكية على 
رؤوسنا، وطاعتها واجب شــرعي، لكن هذه الأخيرة مقيدة 
بالمعروف، وإذا أقر الملك فعلًا غير مطابق للمبادئ يجب قول 
ذلك دون خوف«، مردفاً: »نحن لا نبحث عن المشاكل ولا نريد 
الذهاب للسجون، لكن ليس بأي ثمن، وإذا اقتضى الحال أن 
نضحي فالأنبياء قتلوا وضحوا، فماذا ســيقع إذا أدينا نحن 
كذلك في المغرب شيئاً من هذه التضحية، فعندما تؤدي الثمن 

وتقدم التضحيات والشهادات تؤمن بك الجماهير«.

يجب أن لا نكون جبناء

وقال للمغاربة »لا يجب أن نصبــح مجموعة من الجبناء 
ونخــوف بعضنا ممــا يقع فــي الشــرق، مترهبوناش )لا 
تخيفونا( بما يقع في ســوريا وليبيا، فهــذا عيب، وإذا كان 
حــزب العدالــة والتنمية ســيصبح مجموعة مــن الجبناء 
ودايرين )وجعلــوا( واحد فقيه يرهب النــاس بما يقع في 
الشرق ومجموعة من الحريصين على المناصب الوزارية، فأنا 

لست من هذا الحزب«.
وروى بن كيــران تفاصيل مــن بداية دخــول حزبه في 

المحطــات الانتخابية، موضحاً أن الدكتــور الخطيب لم يكن 
يتوقع أن يحصلوا ولو على مقعد واحد في انتخابات 1997، 
لكنهم حصلوا على تســعة مقاعد بعدما اقتطعت منهم مقاعد 
أخرى، ونفى بن كيــران أن يكون الدكتــور الخطيب عراب 
الإســاميين كما يلقبه البعض، موضحاً فــي هذا الصدد أن 
القصر الملكــي كان يخاطبه هو شــخصياً وليــس الدكتور 

الخطيب.
وكشــف بن كيران أن الملك الحســن الثاني عندما رفض 

مشاركة الإســاميين في انتخابات 1993، بعث له مستشاره 
أحمد بن ســودة، وأخبره أن الملك يرفض مشاركتهم في هذه 
المحطة الانتخابية، وإذا شــاركتم فلتتحموا مســؤوليتكم، 
وأوضح: »بعد اتصال بنســودة بــي ولقائي الأول به طلبت 
منــه لقاء ثانياً، ذهبت إليه رفقــة الراحل عبد الله باها لأني 
كنت آنذاك رئيساً للحركة، واستقبلنا مستشار الملك وأخبرنا 
أن الراحل الحســن الثانــي يحترمكم، ولهــذا طلب مني أن 
أســتقبلكم، وإلا كان كلف شخصاً آخر. نحن فهمنا أنه يقصد 
الراحل إدريس البصري )وزير الداخلية القوي في حينه(«.

وأعلــن بن كيــران أنه مع الحفــاظ على تصدر المشــهد 
السياســي، لكن ليس بالحفاظ على مناصبــه، فلدينا روح 
يجب الحفــاظ عليها، وإلا مــا معنى أن تكون جالســاً على 
كرسي ولا أثر إيجابياً لك ودون فائدة “بحال البطانة” دون 
أن تساهم في الإصلاح؟ وأكد أنه لا يدعي أنه حقق إصلاحات 
كبرى لحظة توليه رئاســة الحكومة، لكنه ساهم إلى جانب 
الملك في خروج المغرب من أزمــة الربيع العربي الأولى، وأن 

دوره لن ينكره أي أحد.

كنا في الحكومة وليس في الحكم

وجدد بن كيران قوله أنه كان في الحكومة، أي التســيير، 
ولكنه لم يكن في الحكم، »للحكومة صلاحيات، ولكنها ليست 
شاملة؛ لأن المؤسسة الملكية لديها دور في القانون والأعراف 
والدســتور«، وحذر من أن يكون مصير حزبه مصير الاتحاد 
الاشــتراكي، بعــد أن قضى أكثر مــن ولاية فــي الحكومة، 
فـ«الأحزاب التي تصل للحكومة تنسى السر الذي مكنها من 
بلوغ تصدر المشهد السياسي، حيث تبدأ في النزول تدريجياً 
إلــى أن تصل للانحطاط«. وكشــف بن كيــران عن جهوده 

للتصدي لحزب الأصالة والمعاصرة الذي تأسس 2008 وتردد 
أنه برعايــة القصر، وقــال: »حاولت التواصــل مع الأمناء 
العامين لباقي الأحــزاب، ومنهم عبد الواحد الراضي الكاتب 
الأول للاتحــاد الاشــتراكي، وعباس الفاســي الأمين العام 
لحزب الاســتقلال، من أجل تشــكيل جبهة لمواجهة »الوافد 
الجديد«، ولكنهم قالوا لي إن المغاربة لن تنطلي عليهم فكرة 
تأســيس حزب إداري، فقررت مواجهتــه بمعية إخواننا في 
الحزب، رغم أنهم وضعوا ضدي عدة شــكايات في المحاكم«، 
واعترف أنه اعتمد في مواجهته على الســمع والطاعة للملك 
في المعروف، وذلك بالقول للملك بطرق مناسبة »إن هذا الأمر 
غير صحيح«، وأحياناً عبر الأشــخاص المناسبين، وأحياناً 
يتنــازل، ولهذا صوتــوا عليه المغاربة فــي انتخابات 2015 

وانتخابات 2016«.
وأوضح أن من كشف مواجهته مع الأصالة والمعاصرة، هو 
خروجه لمواجهة المستشــار الملكي فؤاد عالي الهمة من خلال 
تصريح لعلي أنوزلا، في يومية المساء، وآنذاك اتصلوا بسعد 
الديــن العثماني والراحــل عبد الله باها مــن القصر الملكي 
وقالوا لهمــا إن كلام فؤاد عالي الهمة يخصه ولا يمثل موقف 
القصــر الملكي، بعد مغادرته لــوزارة الداخلية ،وأضاف أنه 
كان مستعداً للمشــاركة في برنامج القناة الثانية للرد على 

فؤاد عالي الهمة، لكن العثماني وباها رفضا.
وأكد أن مواجهته للتيار الذي كان يرغب في الاســتحواذ 
على كل يوازي ما حققته حكومته للمغاربة، لأن التيار الذي 

لم يسمه انفضح أمره، على حد تعبيره.
واعترف رئيس الحكومة الســابق أنه لا ينتظر أن يتولى 
منصباً جديداً، وأنه مكتف بما حققه في مســاره السياسي، 
وأنه يفضل أن يترك أولاده وأحفاده متواضعين مادياً في بلد 

فيه عدل من أن يتركهم أغنياء في بلاد فيها ظلم«.

بن كيران

في سباق لا يهدأ مع جارته الشرقية الجزائر 

المغرب سينفق أكثر من 5 مليارات دولار للحصول على أحدث طراز للتسلح
الرباط – »القدس العربي«:

يواصل المغرب تســليح جيشــه في سباق 
تســلح لا يهدأ، مع جارته الشــرقية الجزائر، 
لتحديث قواته. وســينفق المغــرب أكثر من 5 
مليــارات دولار للحصول علــى أحدث طراز 
للتسلح، وهو ما تود جيوش المنطقة أن تملكه 
بالفعــل. وأبرم المغرب اتفاقيتين مع شــركات 
فرنســية في عام 2019 لتعزيز نظام المدفعية 
للقوات المســلحة الملكية، بقيمة إجمالية تبلغ 
400 مليــون يورو، وفق ما أفــادت به صفحة 

الجيش المغربي على »فيسبوك«.
وتم توقيــع الاتفاقيــة الأولى مع شــركة 
)MBDA( الفرنســية؛ لتزويد نظام الدفاع 
بطاريات  بأربــع  »كوبــرا«  المغربي  الجــوي 
 200 بميزانيــة   )VL MICA( صواريــخ 

الثانية،  الاتفاقية  تتضمن  بينما  يورو.  مليون 
الموقعة مع شــركة )Nexter( الكبرى، شراء 
نظــام المدفعية المحمولة على متن الشــاحنات 
)قيصر، ويشــمل 40 وحدة( بقيمة 200 مليون 
يورو. ولم يتــم الإعلان عن كلا العقدين، لأنه 
كان من المتوقــع الإعلان عنهمــا خلال زيارة 
في  ماكــرون  إيمانويل  الفرنســي  الرئيــس 
منتصف شــهر شــباط/ فبراير المقبل، والذي 

يبدو أنه لن يحدث بعد الآن.
أن  المغربية  المســلحة  القــوات  وأوضحت 
هذه المشــتريات الجديدة تهــدف إلى تعزيز 
قــدرات أنظمــة أرض-أرض وأرض-جــو؛ 
التابعــة لفيلــق المدفعية في المغــرب، والتي 
تتزود بالأسلحة بشــكل أساسي من الولايات 
المتحدة الأمريكية وفرنســا وإسبانيا. وينفق 
المغرب 3.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 

على جيشه، لتسليح قواته بالمعدات المتطورة 
والحديثــة. وبلغ حجــم إنفــاق المغرب على 
الســاح خلال الفتــرة الممتدة مــا بين 2005 
و2015، 48 مليــار دولار، كمــا زادت ميزانية 
الدفاع الوطني المغربي لعام 2020 بنســبة 30 

في المئة تقريبًا مقارنة بعام 2019.
وفاقت قيمة صفقات الأســلحة التي أبرمها 
المغرب مع الشــركات الأمريكيــة المتخصصة 
في صناعة الأســلحة 10 مليارات دولار خلال 
الســنة الماضيــة 2019، وفق ما كشــفت عنه 
معطيــات الموقع الأمريكي الخــاص بالتجارة 
الخارجية للأســلحة. وحسب الموقع الرسمي 
الفرنســية  الإســرائيلية  التجــارة  لغرفــة 
التي ذكرت هذه المعطيات،   »Israel Vally«
فإن المغرب أنفق 10.3 مليارات دولار أمريكي، 
في اقتناء الأسلحة من الولايات المتحدة خلال 

سنة 2019، ليصبح المغرب بذلك واحداً من أكثر 
البلدان المقتنية للأسلحة من أمريكا في العالم. 
 »Israel Vally« هذا، وتســاءل تقرير موقع
عمــا إذا كانت هنــاك روابط غيــر معلنة بين 
إســرائيل والمغرب في مجال صفقات الأسلحة 
مع الولايــات المتحدة الأمريكية، حيث أشــار 
البنتاغون  وقعها  التــي  الأخيرة  الصفقة  إلى 
الأمريكي مع شركة رايثيون لإصلاح وصيانة 
أمريكا  لصالــح  للردارات  مضــادة  صواريخ 

والمغرب وتركيا.
وأشــار الموقع إلى أن شــركة رايثيون لها 
روابط قريبة وقوية مع إســرائيل، خاصة في 
مجال تطويــر أنظمة الدفــاع، وبالتالي يدفع 
ذلك إلى التساؤل ما إذا كانت هناك روابط بين 
المغرب وإســرائيل في مجال التسلح، من دون 

أن يستطيع تقديم أي دليل على ذلك.

وزارة الداخلية الاسبانية تبدأ بإزالة السياج الفولاذي الحدودي الثالث لمدينة مليلية 
الرباط – القدس العربي

من سعيد المرابط:
بــدأت وزارة الداخلية الإســبانية العمل على 
إزالة الســياج الحدودي الثالــث لمدينة مليلية، 
وهي شــبكة من الأســاك الفولاذية الواقعة في 
المنطقة الوســيطة من المحيــط، والتي تم تثبيتها 
أثناء حكم حكومة خوســيه لويس زاباتيرو، في 

عام 2006.
وأكــدت مصادر مــن حكومة مليليــة المحلية، 
الثلاثاء، أن »الأعمال بــدأت في تحديث الحدود 
بين إســبانيا والمغرب في المدينة المتمتعة بالحكم 
الذاتــي، والتي أعلنها وزيــر الداخلية، فرناندو 

غراندي مارلاسكا«.
ويتم تنفيذ أعمال التحديث هذه تدريجياً، كما 
أضافت المصادر نفســها التي لــم تحدد المزيد من 
التفاصيل حول النقــاط المحيطة حيث يتم تنفيذ 

سحب الأسلاك الشائكة بعد 14 عاماً من تثبيتها.
كما ذكــرت الرابطة الموحــدة للحرس المدني 
الإســباني أنها تدرك أنه يتــم تنفيذ العمل لإزالة 
هذا الســور الثالــث بين الاثنين اللذيــن كانا في 

محيط الحدود في البداية.
ورداً على سؤال من الصحافيين بعد اجتماعه 
مع رئيس مدينة الحكم الذاتي، أشار إدواردو دي 
كاسترو، الأمين العام لـ»الرابطة الموحدة للحرس 
المدني«، سيرجيو ماركيز، إلى أن وزارة الداخلية 
أعلنت فــي عام 2018 أنها ستســحب الأســاك 

الشائكة من الأسوار في حدود سبتة ومليلية.
ومع ذلك، فقد حدد أن في مليلية »أقساماً قليلة 
جداً« من الأســيجة التي تحتوي على شــفرات، 

وهذا هو السبب في وجود حديث عن سحبها.
وقال غراندي مارلاســكا، خــال زيارته إلى 
مليليــة في آذار/ مــارس من العــام الماضي، إن 
القضــاء علــى الأســاك الشــائكة كان من بين 
التعديلات التــي أرادت وزارة الداخلية إجراءها 

في المحيط، لتحقيق حدود أكثر أماناً.
وقال الوزير مصراً على أن »الحدود، لكي تكون 

آمنة، ليست مضطرة لاســتخدام وسائل قاسية 
في القرن الحادي والعشرين، وهو قرن التقنيات 
ومليلية،  سبتة  مدينتي  حدود  وتشهد  والتقدم«. 
اللتــن تعتبران أرضــاً مغربية تحت الســيادة 
الإســبانية، والأراضي العربية في شمال إفريقيا 
الواقعة ضمن الاتحــاد الأوروبي، عدة هجومات 
لمرشــحين للهجرة غير النظامية من دول جنوب 
الصحراء. ونشرت الشرطة يومي السبت والأحد 
الماضيين، أكثر من مئة جندي لاحتواء حوالي 300 
شخص كانوا يحاولون العبور إلى سبتة. وتمكن 

اثنان فقط من المرور، أحدهما عبر المياه متجاوزاً 
حاجز »بنزو«، والآخر بقي ســاعتين تقريباً على 

السياج، وكلاهما أعيدا إلى المغرب.
وعلــى الرغم مــن تمكنهما مــن الوصول إلى 
الأراضــي الأوروبية، فقد تمت إعــادة المهاجرَين 
إلى المغرب، وتم تســليمهما إلى القوات المساعدة 
المغربية، عبــر الباب الذي يفصــل بين الحدود، 

تحت أنظار الصليب الأحمر.
وتصــر منظمات حقوق الإنســان على أن هذا 
الرجوع الســريع الذي يتم اليــوم غير قانوني، 
لأنــه وفقاً لآنا روســادو، عضــوة فريق أبحاث 
الهجرة، »تدرك المحكمة  الحدود الجنوبية لمنطقة 
الأوروبية أنه لا توجد حدود متنقلة، لذلك عندما 
تحدث عمليات الإعادة، يُفترض أن ذلك الشخص 
دخــل إلى أراضــي الدولــة الإســبانية ويجب 
أن تُضمن لــه المســاعدة القانونيــة والترجمة 

والمعلومات لطلب الحماية الدولية أو اللجوء«.
ويبــدو أن الحكومــة الجديدة لــم تغير هذا 
الواقع الــذي يواجهه المهاجــرون الذين تمكنوا 
من الوصول إلى ســبتة، على الرغــم من حقيقة 
أن بعض أحــزاب هذه الحكومة قد شــجب هذه 

الممارسة مراراً وتكراراً. 
وكانــت آخــر عمليــات العــودة الســريعة 
)الســاخنة(، في 30 آب/ أغســطس، بعد دخول 
أكثــر مــن 160 مهاجــراً ووصولهم إلى ســبتة، 
وأعادت إســبانيا إلى المغرب ثمانيــة مهاجرين 
دخلوا الأراضي الإسبانية بعد أن أمضوا أكثر من 

ساعتين في السياج الشائك.  

جمعية حقوقية تعلن دعمها إصدار عريضة
 دولية تطالب بالإفراج عن معتقلي الرأي

الرباط –» القدس العربي«:
أعلنت أقوى جمعية حقوقية مغربية دعمها إصدار عريضة 
دولية تطالب بالإفــراج عن معتقلي الــرأي وحرية التعبير 
بالمغرب، وثمنت التقرير السنوي الصادر عن منظمة »هيومن 
رايتــس ووتش«، وما جاء فيه بخصــوص الانتهاكات التي 
تتعرض لها الحقوق والحريــات بالمغرب، وأعربت الجمعية 
المغربية لحقوق الإنســان عن اســتهجانها موقف المندوبية 

العامة للسجون من التقرير، ووصفته بـ«السخيف«.
ونــددت الجمعيــة بـ«الجريمة البشــعة« التي تعرضت 
لها شــابة بمدينة الدار البيضاء، بعد اختطافها واغتصابها 
جماعيــاً طيلــة 20 يومــاً، والتــي انتهت بمحاولــة قتلها. 
وتســاءلت الجمعية، في بلاغ أرســل لـ«القــدس العربي«، 
عن مدى نجاعــة القانون والإجراء المصاحبــة له للحد من 
انتشــار وتزايد بشــاعة العنف الذي تتعرض له النســاء 

ومدى الانتهاك الفاحش لإنسانيته، مطالبة بمعاقبة الجناة 
ومراجعة شــاملة لاســتراتيجية الدولة في مجــال حماية 
النســاء من العنف التي لم تعط نتائج تذكر بعد ما يقارب 10 

سنوات من وضعها.
وأدانــت الجمعية اعتقــال ومتابعة المدونــن ومعتقلي 
الــرأي، والأحكام الصادرة ضد عدد مــن معتقلي الرأي، من 
ضمنهم الحكــم الصادر ضد محمد منيــر المعروف بالكناوي 
الذي أكدت محكمة الاســتئناف بســا الحكم بســنة سجناً 
نافذاً الذي صدر ضده ابتدائياً، والحكم بـ8 أشهر ضد معتقل 
الرأي مغني الراب الشاب حمزة إسباعر بالعيون بعد خفض 
الحكم الابتدائي بـ4 سنوات ســجناً نافذاً الصادر ضده قبل 
أسابيع، والحكم بستة أشهر ســجناً نافذاً ضد معتقل الرأي 
رشيد سيدي بابا بطاطا، والحكم بســنتين سجناً نافذاً ضد 
الحقوقي عبد العالي باحماد المعروف ببودا من طرف المحكمة 

الابتدائية بخنيفرة، مطالباً بإطلاق سراحهم الفوري.

الداخلية الموريتانية تدرج توقيف
المدون عالي ضمن الجريمة السبرانية

نواكشوط - »القدس العربي«:
اعتقال  الموريتانية  الداخلية  وزارة  أدرجت 
المدون محمد عالي عبد العزيز ضمن ما ســمته 
أفعــال تدخل تحــت طائلة الجريمة  »ارتكاب 

السبرانية«.
وأكــدت الــوزارة، في بيــان وزعته أمس، 
أن »وزارة الداخليــة واللامركزية ســعياً منها 
إلى إنارة الرأي العام حول ملابســات توقيف 
الســلطات الأمنية مســاء الإثنــن الموافق 20 
يناير/ كانــون االثاني 2020 تؤكــد أن المعني 
بســبب ارتــكاب أفعــال تدخل تحــت طائلة 
في  »يشتبه  أنه  مبرزة  الســبرانية«،  الجريمة 
قيامه باستخدام نظام معلوماتي لإنتاج ونشر 
تسجيلات تتضمن شــتم النسب والتحريض 
على العنصرية والكراهية بما يتنافى مع قيمنا 
الأخلاقيــة وتعاليم ديننــا الحنيف والقوانين 

المعمول بها في البلد«.
»وفي السياق ذاته، يضيف البيان، تواصل 
الســلطات الأمنية القيــام بالتحريات اللازمة 

تحت إشراف النيابة العامة«.
وأوضحــت الوزارة أن »إجــراءات البحث 
والتحقيــق وما يدخل فــي إطارها من توقيف 
تم وفــق قواعد قانــون الإجــراءات الجنائية 

التي تضمن للأشــخاص الخاضعين لها جميع 
الحقــوق القانونية المكفولة بمــا في ذلك حق 
العرض على القضــاء المختص«. وأنتج المدون 
محمــد علي عبــد العزيز، وهو جندي ســابق 
بالحــرس الرئاســي، مقاطع قصيــرة تهاجم 

الرئيس محمد ولد الغزواني ومقربين منه.
وتحدثت مصــادر متابعة لهذا الشــأن عن 
نشــر ما لا يقل عــن عشــرة فيديوهات تحت 
عنــوان »النهــج« تهاجم الرئيــس الغزواني 
وأركان نظامه، وهو ما أطلق حرب فيديوهات 
بين أنصار الرئيسين الســابق والحالي، حيث 
تدوول أمس فيديــو جديد يرد على فيديوهات 
أنصار الرئيس الســابق تحت عنوان »فضائح 
النهج«، توعد معدوه بسرد ما أسموه »فضائح 
عشــرية الخبث والزبونية والانحلال الخلقي 

التي حكمها الرئيس السابق«.
واشــتهر المدون محمد علي عبد العزيز منذ 
فترة بالدفاع عن الرئيس الســابق، محمد ولد 
عبد العزيز، والهجــوم على الرئيس غزواني؛ 
على  انتشرت  حادة  تســجيلات  له  وتنســب 
»الواتساب«، يتوعد فيها الحكومة قائلًا: »إننا 
ولو  الســــابق  للرئيس  مضايقــة  أية  ننتظر 
مجرد اســتجوابه، لنقوم برد قاس ليست فيه 

رحمة«.

السياج الحدودي لمدينة مليلية
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شؤون عربية وعالمية

مجلس الأمن الدولي يدعو طرفي النزاع في ليبيا للتوصّل سريعاً لوقف لإطلاق النار يتيح إحياء العملية السياسية
■ الأمم المتحــدة - أ ف ب: دعا مجلس الأمن الدولي، 
الثلاثــاء، طرفي النزاع فــي ليبيا للتوصّــل »في أقرب 
وقت ممكن« لوقــف لإطلاق النار يتيــح إحياء العملية 
السياســية الرامية لوضع حدّ للحــرب الدائرة في هذا 

البلد.
وقال المجلس، في بيان صــدر في ختام اجتماع حول 
نتائــج قمة برلــن التي عقــدت الأحد حــول ليبيا، إنّ 
»أعضــاء مجلس الأمن يحضّون الأطــراف الليبية على 
المشاركة بشــكل بنّاء في اللجنة العسكرية المسمّاة 5+5 
من أجــل إبرام اتفاق لوقف إطــاق النار في أقرب وقت 

ممكن«.
ومن المفتــرض أن تتشــكّل هذه اللجنة العســكرية 
التي تّم الاتفاق في قمة برلين على تشــكيلها، فيما اعتبر 

أحد إنجازات القمة، من خمســة ضبّاط يمثّلون القوات 
المواليــة للحكومة المعتــرف بها من قبــل الأمم المتحدة 
ومقرّها طرابلس وخمســة ضبّاط يمثّلون قوات المشير 
خليفة حفتر، الرجل القوي في شــرق ليبيا والذي تشنّ 
قواته منذ نيسان/أبريل هجوماً للسيطرة على طرابلس.
ومهمّة هذه اللجنة، المفترض أن تجتمع قريباً، تحديد 
الســبل والآليات الميدانية الرامية لتعزيز وقف الأعمال 
العدائية السارية بين الطرفين المتحاربين منذ 12 الجاري 

توصّلًا لإقرار هدنة بينهما.
ووافق كلّ من السراج وحفتر على المشاركة في مؤتمر 
برلين الذي عقد برعاية الأمم المتحــدة، لكنّهما رفضا أن 
يلتقيا وجهاً لوجه، في انعكاس للهــوة الكبيرة التي لا 

تزال قائمة بين المعسكرين.

وفي ختام المؤتمر الذي استمر بضع ساعات، تعهّدت 
الدول الرئيســية المعنيــة بالنزاع الليبــي التزام حظر 
إرســال الأســلحة إلى ليبيا وعدم التدخل في الشؤون 
الداخليــة لهذا البلد. وفي بيانهــم رحّب أعضاء مجلس 

الأمن بنتائج مؤتمر برلين.
وأفاد دبلوماسيون في الأمم المتحدة أنّ مجلس الأمن 
سيبدأ في الأيام المقبلة مناقشة مشروع قرار بشأن ليبيا.
وقال أحد الدبلوماســيين إنّه خــال اجتماع مجلس 
الأمن، طالبت روســيا بشــكل خاص بأن يركّز مشروع 
القرار هــذا على نتائج قمة برلين مــن دون أن ينصّ في 
الوقت الراهن على آليــة لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار 

المحتمل.
ومنذ بدأ حفتر هجومه العســكري على طرابلس في 

4 نيســان/أبريل، لم يتمكّن مجلس الأمــن من التوصّل 
إلى قــرار يدعو إلى وقــف لإطلاق النــار والعودة إلى 
العملية السياســية. ويحظــى حفتر بدعم مــن كلّ من 
روســيا والإمارات ومصر، بينما تدعم الســراج كلّ من 
تركيا وقطر. وأتى بيان مجلس الأمن بعيد ســاعات من 
إعــراب الولايات المتحــدة عن »قلقهــا العميق« لإغلاق 
القوات الموالية لحفتر أبرز موانــئ النفط في ليبيا، مما 
أدّى لوقف أعمال المؤسســة الوطنية للنفط، ومطالبتها 
بـ«الاســتئناف الفوري« لعمليات اســتخراج وتصدير 

النفط الليبي.
وقالت الســفارة الأمريكية في طرابلس، في تغريدة 
على »تويتر«: »نشــعر بقلق عميق من أنّ إيقاف عمليات 
المؤسســة الوطنية للنفط قد يهدّد بتفاقم حالة الطوارئ 

الإنســانية في ليبيا ويتســبب بمزيد مــن المعاناة غير 
الضرورية للشــعب الليبي«، مشــدّدة على أنّ »عمليات 

المؤسسة الوطنية للنفط يجب أن تُستأنف على الفور«.
وكانت قــوات موالية لحفتر أوقفت الســبت عمليات 
اســتخراج النفــط وتصديره فــي أبرز موانــئ النفط 
الواقعة في شــرق البلاد، وهي البريقــة وراس لانوف 

والسدرة والحريقة والزويتينة.
وبرّر حفتــر إغلاق الموانئ برفضه اســتخدام النفط 
»لتمويل الإرهاب«، في إشــارة إلى إرسال تركيا مقاتلين 

لمساندة حكومة الوفاق.
ويقول خبــراء إن واشــنطن تعارض بشــدة وقف 
عمليــات تصدير النفــط الليبي لأنّه يــؤدّي إلى ارتفاع 

أسعار الذهب الأسود.

غوتيريش لحفتر: عليك أن تقبل بشكل كامل مخرجات قمة برلين 
■ نيويــورك - »الأناضول«: وجه الأمين العــام للأمم المتحدة، 
أنطونيو غوتيريش، مســاء الثلاثاء، رســالة علنية للــواء متقاعد 
خليفــة حفتــر دعــاه فيها إلــى »القبــول الكامل لمخرجــات مؤتمر 

برلين«.
جــاء ذلك فــي تصريحات أدلــى بها »غوتيريــش« للصحافيين 
بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، وذلك عقب انتهاء جلسة مشاورات 
مغلقة لمجلس الأمن الدولي لمناقشــة ملف الأزمة الليبية في مرحلة 

ما بعد مؤتمر برلين الذي عقد الأحد.
وعُقد المؤتمر الأحد، بمشــاركة 12 دولة، بينها الولايات المتحدة 
وتركيــا، إضافة إلــى الأمم المتحدة، الاتحــاد الأوروبي، والاتحاد 
الإفريقي والجامعة العربية، وتواجد رئيس الحكومة الليبية فايز 

السراج وحفتر للبحث عن حل سياسي للنزاع الليبي.
ودعا المؤتمر، وفق بيانه الختامــي، الأطراف الليبية والداعمين 
إلى إنهاء الأنشــطة العســكرية، والعودة إلى المســار السياســي 
لحــل النزاع، والالتزام بقــرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير 

السلاح إلى ليبيا )رقم 1970 لعام (2011.
ورداً على أســئلة الصحافيين بشــأن »مــا إذا كان الأمين العام 
يود توجيه رســالة علنية إلى اللــواء متقاعد خليفة حفتر وأطراف 
أخرى«، قال: »رســالتي هي: عليك القبول بشــكل كامل لمخرجات 
قمــة برلين، وأعتقد أن إظهار القيادة فــي مثل هذه المواقف ينبغي 
أن تكون قيادة من أجل بقاء ليبيا موحدة وقادرة يحكمها الليبيون 

في سلام وأمن وتعاون مع جيرانها«.
وشــدد الأمين العام في تصريحاته علي ضرورة احترام جميع 
الــدول الأعضــاء بالأمم المتحــدة لقــرارات مجلس الأمــن الدولي 

المتعلقــة بحظــر تصدير الســاح إلى ليبيــا، لافتاً الانتبــاه إلى أن 
»الــدول الخمــس دائمــة العضويــة بالمجلــس )أمريكا وروســيا 

والصين وفرنسا وبريطانيا( كانت متواجدة في مؤتمر برلين«.
وأردف قائــاً: »لقد قدمت تواً إفادة إلــى أعضاء مجلس الأمن 
الدولي حــول ليبيا، وأعتقد أنه من المهــم أن ندرك أن مؤتمر برلين 
كان خطــوة هائلة، حيــث رأينا للمــرة الأولى هــؤلاء الذين لديهم 
تأثيــر مباشــر أو غير مباشــر علــى الصــراع يجتمعون معــاً على 
طاولة واحدة وأن يعلنوا التزامهم بعدم التدخل )في شؤون ليبيا 
الداخلية( وأنهم ملتزمون بدعم وقف إطلاق النار وتعزيز العملية 

السياسية«.
واستدرك قائلًا: »لكن كل هذا هو مجرد بداية فحسب.. خاصة 
وأن أحــد طرفــي الصراع )لم يســمه( لم يؤكد بشــكل علني حتى 
الآن دعمــه لمخرجات مؤتمــر برلين.. نعم لدينا هدنة تشــهد بعض 
الخروقــات.. ونحتــاج إلــى أن ننتقل لمرحلــة وقف إطــاق النار 
وبعدهــا إلــى عملية سياســية حقيقيــة ونحن لم نصــل إلى هذه 
المرحلــة بعد«. وحــول ما إذا كان قد طلب مــن مجلس الأمن خلال 
الجلســة المغلقة إصــدار قرار لدعــم النتائج التي خــرج بها مؤتمر 
برلــن، قــال الأمين العام: »أعتقــد من المهم أن يوجــد إجماع قوي 
داخل مجلس الأمن بشــأن ليبيا.. نحن نــرى خرقاً واضحاً لحظر 

تصدير السلاح إلى هذا البلد، وهذا أمر غير مقبول ولا نريده.«
وتابــع: »أما صدور قرار فأنا لســت الجهة التــي أطلب فيها من 
المجلس إصدار قرار، هذا الأمر يعتمد علي أعضاء المجلس أنفسهم، 
ومــع ذلك أقول إنه من المهم اتخاذ خطــوة من قبل المجلس كتابعة 

لما حدث في برلين«. 

مجلس الدولة الليبي يعلن قائمة ممثليه في حوار جنيف
■ طرابلس – من جهاد نصر

الليبي،  للدولــة  الأعلــى  المجلــس  أعلــن 
الثلاثاء، قائمة ممثليه الذين سيشــاركون في 
المســار السياسي للحوار الذي دعت إليه بعثة 
الأمم المتحدة لدى ليبيا، نهاية كانون الثاني /

يناير الجــاري، في مقر الأمم المتحدة في مدينة 
جنيف السويسرية.

جاء ذلك في بيان صدر عن المجلس، ونشره 
مكتبه الإعلامي على »فيسبوك«.

وقبل أسبوعين، أعلن رئيس البعثة الأممية، 
غسان سلامة، عن مســار سياسي لحل الأزمة 
يعقد فــي جنيف نهاية كانــون الثاني / يناير 
الجاري بمشاركة 40 شخصية، داعياً مجلسي 

النــواب، ومجلــس الدولــة إلى ترشــيح 13 
عضواً من كل منهما لتمثيلــه في الحوار، فيما 
ستختار البعثة 14 شــخصية أخرى. وحسب 
بيان، فقد ضمــت اللجنة »13 عضــواً ممثلين 
عــن جميع الدوائــر الانتخابية فــي المجلس، 
وهم فــوزي رجب العقاب، ومحمــد أحمد أبو 
ســنينة، ومنصور بريك الحصادي، وإبراهيم 
عبد العزيز صهد«. كما ضمت اللجنة »موســى 
فرج صالــح، وعبد الجليل محمد الشــاوش، 
وعبد القادر عمر احويلــي، وعلي عبد العزيز 
علي، وســليمان عريبي الأعمــى، وعمر محمد 
أبوليفــة، ومحمد مفتاح تكالــة، وعبد الفتاح 

سعد حبلوص، وفتحي علي أرحومة«.

أن »تنتهي  اللجنــة على  »العقاب«  ويرأس 
أعمالهــا بانتهــاء الأغراض التي أنشــئت من 

أجلها«، وفق المصدر نفسه.
وفــي 12 كانــون الثاني / ينايــر الجاري، 
سلمت ســتيفاني وليامز، نائبة رئيس البعثة 
الأعلى،  المجلس  رئيس  السياســية،  للشؤون 
خالد المشــري، دعوة للمشــاركة في المســار 

السياسي للحوار الليبي.
ولم يعلــق مجلس النواب المنعقد في طبرق 
)موال لحفتــر(، أقصى الشــرق الليبي، على 
دعوة ســامة، كما لم يعلن قائمة ممثليه الـ13 
حتــى اليوم، رغم انعقاده فــي مدينة بنغازي 

بشكل يومي منذ أسبوعين. »الأناضول«

تعليق حركة الملاحة الجوية في مطار معيتيقة
 الليبي بعد تعرضه لهجوم صاروخي

■ طرابلــس - أ ف ب: عُلقت حركة الملاحة الجوية، 
أمس الأربعاء، في مطــار معيتيقة في العاصمة الليبية 
طرابلــس عقب تعرضــه لإطلاق صواريــخ، في آخر 

هجوم على المطار الوحيد الفاعل في العاصمة الليبية.
وقال المتحدث باســم الجيش الليبي، العقيد محمد 
قنونو، إن المطار تعرض لقصف »بستة صواريخ غراد 
حتى الآن، فــي تهديد صارخ لحركــة الملاحة الجوية 
وفي خرق جديد ومتكــرر لوقف إطلاق النار« الذي تم 
التوصل إليه بــن الأطراف الليبيــة المتحاربة في 12 

كانون الثاني/يناير.

واتهــم قنونو »ميليشــيات مجرم الحــرب المتمرد 
)المشير خليفة( حفتر« بتنفيذ هذه الهجمات.

وأعلنت إدارة مطــار معيتيقة »تعليــق الرحلات« 
حتى »إشــعار آخــر«، نتيجة تعرضه »لعــدة قذائف 

عشوائية.«
وتم تحويل مســار طائرة تابعــة للخطوط الجوية 
الليبية، أقلعت من تونس، إلى مطار مصراتة على بعد 

200 كلم شرقاً.
وتتهم قوات حفتــر حكومة الوفــاق الوطني التي 
تعترف بها الأمم المتحدة باســتخدام جــزء من المطار 

لأهداف عسكرية وهو ما تنفيه حكومة الوفاق.
واســتؤنفت الرحلات من مطــار معيتيقة منتصف 

كانون الأول/ديسمبر بعد ثلاثة أشهر من تعليقها.
ومطار معيتيقة هو في الأساس قاعدة عسكرية قبل 
أن يســتخدم لأغراض مدنية بديلًا عن مطار طرابلس 
الدولي الذي تعرض لأضــرار كبيرة خلال معارك عام 

.2014
وتتنافس ســلطتان على الحكم منــذ عام 2015 في 
ليبيــا الغارقة في الفوضــى منذ ســقوط نظام معمر 

القذافي في عام 2011 بعد انتفاضة شعبية.

طرابلس - »القدس العربي« 

 من وائل المبروك:

رغــم الاتفــاق على عقــد هدنــة مســتمرة من قبــل طرفي 
الصراع والأطراف الدولية الأخرى المشــاركة، يســتمر حفتر 
في تطرفــه وخرقــه للهدنة، ففضــاً عن فتحــه لخطوط نار 
بطريقة مستمرة واعتدائه على المواطنين الراغبين في العودة 
الى منازلهم ظناً منهم أن الهدنة أمر واقع، قصف حفتر مطار 
معيتيقة المدني بســتة صواريخ غراد، في انتهاك واضح لكل 

المعايير الإنسانية والحقوقية. 
وأعلنــت إدارة مطار معيتيقــة توقف الملاحــة الجوية في 
المطار مؤقتاً، بعد استهدافه بالصواريخ من ميليشيات حفتر. 
وأعتبر المتحدث باســم الجيش محمد قنونو استهداف المطار 
تهديداً صارخــاً لوقف إطلاق النار الذي جــرى الاتفاق عليه 

في موسكو وبرلين.
يذكر أن مطار معيتيقة أغلق لأشــهر حيث أعلن إغلاقه منذ 
شــهر أيلول/ ســبتمبر وتعليق الملاحة الجوية فيه، وتحويل 
مســار الطائرات إلى مطار مصراتــة، ولكن وبعد إعلان وقف 
إطلاق اســتؤنفت الملاحة فيه قبل أســبوع تقريباً، عبر اعلان 
وكيل وزارة المواصلات هشام أبوشكيوات إعادة الاستئناف 
.واســتهداف حفتر لمطار معيتيقة المدنــي ليس بجديد، حيث 
وفــي ذروة هجومــه على العاصمة اســتهدف المطــار المدني 
لأكثــر مــن مرة، فــي تهديــد واضــح للمدنيين العــزل، حيث 
وصل عدد الصواريخ في 4 كانون الثاني/ يناير إلى أكثر من 

عشرين صاروخا خلال أقل من أربع وعشرين ساعة .
ولا يــزال المطــار المدني يســتهدف رغــم أن البعثة الأممية 
أعلنت على لسان رئيسها غسان سلامة، في مؤتمر صحافي 
أواخــر تشــرين الأول/ أكتوبــر الماضــي، أنهــا تثبتــت مــن 
كون المطــار مدنيا بالكامــل، وخاليا من أي أصــول ومظاهر 

عسكرية، متوعدة بأن أي اعتداء عليه سيكون جريمة حرب.
وأعلــن الناطــق باســم ميليشــيات حفتــر، اللــواء أحمد 
المســماري، أمس الأربعاء، عن »تفعيل قــرار الحظر الجوي« 
الذي صدر في وقت ســابق بشــكل رســمي، مؤكدا الالتزام 

بوقف إطلاق النار مع الاحتفاظ بحق الرد.
وأضــاف أن قاعدة ومطــار معيتيقة تقعــان ضمن منطقة 
الحظر الجوي، ويمنع اســتخدام الطيران المدني والعسكري 
فــي منطقة الحظــر، وذلك بســبب الاختراق الــذي حدث من 
خــال تواصــل إقــاع الطيــران التركي المســير مــن المطار، 
بالإضافــة إلى »اســتغلاله في جلــب المرتزقــة والمعدات عن 

طريق تركيا«.
وتتوقف مســاعي وقف إطلاق النار على نجاح مخرجات 
مؤتمر برلين بشــكل عام وتطبيقها على أرض الواقع، واولى 
هذه المخرجات هي اللجنة الأمنية والعســكرية والتي تحدث 
عنهــا غوتيريش أمس فــي تصريح صحافي، حيــث قال إنه 
يأمل أن تعقد اللجنة العســكرية المشــكلة من الطرفين لوقف 

إطلاق النار أولى اجتماعاتها الثلاثاء المقبل.
وأضــاف غوتيريــش فــي تصريحــات صحافيــة أن دعم 

حفتر يقصف مطار معيتيقة المدني في طرابلس بستة صواريخ ويعلن »حظرا جويّا«

ليبيا: أطراف دولية تطالب بالإسراع في عقد اجتماع اللجنة العسكرية الأمنية 

هبوط طائرة في مطار معيتيقة في طرابلس بعد ساعات من تعرضه لقصف

الجزائر تستضيف اجتماعاً لوزراء خارجية جوار ليبيا! 
الجزائر- »القدس العربي«:

أعلنــت وزارة الخارجيــة الجزائريــة أنها تســتضيف 
الخميس اجتماعــاً لوزراء خارجية الجــوار الليبي، وذلك 
في إطار التحركات التي تقوم بها الســلطات الجزائرية من 
أجل حلحلة الأزمة في ليبيا، وإبعاد شــبح الحرب والتدخل 

الأجنبي في هذا البلد الجار.
وينتظر أن يتناول الاجتماع، الذي سيشــرف عليه وزير 
الخارجيــة الجزائري، صبــري بوقــادوم، موضوع الأزمة 
الليبية، وتطــورات الموقــف الداخلي، خاصــة في أعقاب 
الاتفــاق الذي تم التوصــل إليه في مؤتمــر برلين بتوقيف 

إطلاق النار بين أطراف النزاع الليبي.

في المقابل، شرع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، 
في زيارة عمل إلــى الجزائر الأربعاء علــى رأس وفد رفيع 
المستوى في زيارة تستغرق يومين، والتي ستتناول الوضع 

الليبي بالدرجة الأولى.
وتعتبر هــذه ثاني زيارة لوزيــر الخارجية المصري إلى 
الجزائــر في ظرف أيام، إذ ســبق لشــكري أن زار الجزائر 
قبل أســبوعين، وهي زيارة التقى خلالها رئيس الجمهورية 
عبد المجيد تبون، والذي كان قد ســلم له رسالة من الرئيس 
المصري، عبد الفتاح السيســي، وينتظر أن يشــارك سامح 
شــكري في اجتمــاع وزراء خارجية دول الجــوار الليبي، 

والذي تستضيفه الجزائر. 
وكان المستشــار أحمد حافظ، المتحدث الرســمي باسم 

وزارة الخارجيــة المصري، قــد أكد أن الاجتمــاع الوزاري 
ســيتناول بحث التطورات الُمتســارعة في ليبيــا، وتبادل 
الرؤى بين دول الجوار الليبي حول التحرك مُســتقبلًا على 
ضوء نتائــج مؤتمر برلين، وسُــبل دفع الجهــود الجارية 
للتوصل إلى تســوية شــاملة تتناول جميــع أوجه الأزمة 
الليبية، وصولًا إلى اســتعادة الأمن والاســتقرار في ليبيا 

الشقيقة.
وذكــر حافــظ أن اجتمــاع الجزائــر يأتــي اســتكمالًا 
للاجتماعات الوزارية المتعاقبة لآلية دول جوار ليبيا، والتي 

تُعقد بشكل دوري وبالتناوب بين عواصم تلك الدول.
 على جانــب آخر، التقى مفوض الســلم والأمن للاتحاد 
الإفريقي، إســماعيل شــرقي، الأربعاء، مع الممثــل الدائم 

للكونغو لــدى الاتحاد الإفريقي، لازار ســافواس، في إطار 
التنظيم لانعقاد اللجنــة العليا للاتحاد الإفريقي حول ليبيا 

يوم 30 يونيو/ حزيران بالكونغو في برازافيل.
وقال إسماعيل شــرقي، في تغريدة نشرها على حسابه 
الرســمي بموقع »تويتر«، إن الاجتماع ســيبحث الأوضاع 
المتأزمة في ليبيا وسبل إنهاء الاقتتال والتدخلات الأجنبية.

وكان وزير الشــؤون الخارجية والتعــاون الكونغولي، 
جان كلود جاكوسو، قد زار الجزائر السبت الماضي، بصفته 
مبعوثاً لرئيس جمهورية الكونغو، دينيس ساسو نغيسو، 
وحظي باســتقبال الرئيــس عبد المجيد تبــون، وتتمحور 
الزيارة أساســاً حول الوضع في ليبيا والتطورات الأخيرة 

الحاصلة بالشقيقة.

مجلس الأمن لنتائج مؤتمر برلين ومشــاركة الــدول الدائمة 
العضوية في المجلس في مؤتمر برلين أمر مهم للغاية، ويعزز 
الأمــل بوحدة مجلــس الأمن تجاه ليبيا، داعيــا مجلس الأمن 
والمجتمــع الدولــي لممارســة ضغوط علــى الأطــراف الليبية 
للالتــزام بوقف إطلاق النار. وفي ســياق وقــف الإنتاج في 
الحقول والموانئ النفطية يستمر حفتر في اعتدائه على قوت 
الليبيين في تغليب واضح لمصالحه الشــخصية على مصالح 
الليبيين أجمع، رغم الدعاوى المســتمرة من قبل معظم الدول 
حول وقف الاعتداءات على قطاع النفط ، لما له من حساســية 

خاصة بالنسبة لليبيين بشكل عام . 
وطالبــت الســفارة البريطانيــة فــي بيان لها باســتئناف 
عمليات إنتاج النفط فوراً بإشــراف المؤسسة الوطنية للنفط 
، وذلــك بعد إغــاق قــوات موالية لحفتــر للموانــئ النفطية 

والحقول خلال الأيام الماضية.
واعتبــرت المملكة المتحــدة إغلاق المنشــآت النفطيــة أمراً 
مضــراً بالاقتصــاد الليبــي، فضــاً عــن مضاعفتــه لمعاناة 

المواطنين وعرقلته لعمل المؤسسة الوطنية للنفط. 
كما طالبت السفارة الأمريكية في بيان لها أيضاً بضرورة 
اســتئناف تصديــر النفــط، محــذرةً مــن أن إيقــاف عمليات 
المؤسســة الوطنيــة للنفط قــد يهــدد بتفاقم حالــة الطوارئ 
الإنســانية في ليبيا. وفي الســياق ذاته دعا رئيــس الوزراء 
الإيطالــي جوزيبي كونتــي إلى ضرورة إنهــاء إغلاق موالين 
لحفتــر لموانئ وحقول نفطيــة، قائلا إن مثل هــذه الأعمال لا 
تقل خطورة عــن الأعمال العســكرية لأنها تعرض اســتثمار 

موارد الطاقة في ليبيا للخطر.
كمــا أعربــت الحكومــة الايطالية عــن قلقها العميــق إزاء 
الإجــراءات التــي أدت إلــى تعليق أنشــطة الإنتــاج النفطي، 
محذرة في بيان لها الثلاثاء، من تداعيات إغلاق موانئ النفط 
على الاقتصاد والشــعب الليبي، داعيــة إلى ضرورة الحفاظ 
علــى ســامة وحياد المؤسســة الوطنيــة للنفــط، باعتبارها 

السلطة الشرعية الوحيدة . 

الأمم المتحدة تحذر من استمرار 
خطر تنظيم »الدولة« في جنوب ليبيا

■ نيويــورك - وكالات: شــدد تقريــر 
لمنظمــة الأمم المتحــدة علــى أن تنظيــم 
»الدولــة« لا يزال يشــكل تهديــداً للأمن 
والاســتقرار في ليبيا، لا سيما في المنطقة 

الجنوبية.
واعتبــرت المنظمة الدوليــة أن الوضع 
الأمني في جنوب ليبيــا يبعث على القلق، 
وقد يــزداد تدهوراً، مما يســمح للتنظيم 
والجماعــات المتطرفــة العنيفــة الأخرى 
بالتوسع في أنشطتها، حسب تقرير صادر 

عنها الثلاثاء عن الوضع في ليبيا.
وأوضــح التقريــر أنه إثــر مقتل زعيم 
التنظيم أبوبكر البغدادي، في 26 تشــرين 
الأول/ أكتوبــر، أعلن الأمير المعين للتنظيم 
في ليبيا، عبدالقــادر النجدي، تحالفه مع 
أبــو إبراهيم  الزعيم الجديــد لـ»الدولة« 

الهاشمي القريشي.
ولفتــت الأمم المتحدة إلــى إلقاء قوات 
حفتر وقــوات حكومة الوفاق في ســرت 
انتمائهم  القبض على أعضاء مشــتبه في 

لـ«داعــش« فــي تشــرين الأول/ أكتوبر 
الماضي، معتبــرة أن ذلك يدل على الجهود 
المتواصلة من حكومة الوفاق وقوات حفتر 

لاستهداف التنظيم.
كمــا نوهت بإعــان قيــادة الولايات 
المتحدة فــي إفريقيا مقتل 43 شــخصاً من 
عناصر التنظيــم الإرهابي في أربع غارات 
جوية في جنوب ليبيا في أيلول/ ســبتمبر 
الماضي، حيــث نفذت هذه الغارات الجوية 

بالتنسيق مع حكومة الوفاق.

رئيس الوزراء الإيطالي: الدبلوماسية
 والحل السياسي الورقة الرابحة في ليبيا

■ رومــا - وكالات: نفــى رئيــس الوزراء 
الإيطالي، جوزيبي كونتــي، تراجع دور بلاده 
بشــأن حل الأزمة في ليبيا، مضيفًا: »هناك مَن 
يمتلك بعــض أوراق اللعبة في ظل هذا الصراع 
العســكري، لكننا لم نفقد أوراقنا، وســندافع 
عنها، وهي الدبلوماســية والحل السياســي، 

وهو الحل الوحيد المستدام«.
وتابع كونتي: »عندما توجه المســألة بشكل 
نهائي نحو حل سياســي، سيكون لدى إيطاليا 
عديد الأوراق، وبموقفها هذا، إيطاليا ســتكون 

الرابحة«. ولفت إلى أن إيطاليا تبدو في الوهلة 
الأولى أنهــا تراجعت فيما يتعلــق بدورها في 
ليبيا، معقبًا: »هذا يحدث لأننا أمام حرب أهلية، 
ومن الواضــح أن أولئك الذين يعملون من أجل 
الســام يبدو أنهم يتراجعون إلــى الصفوف 
الخلفية، لكن في الواقع، الســيناريو ليس مثل 

ذلك«.
وســبق أن عبر كونتي عن اســتعداد بلاده 
للقيام بدور بارز في مراقبة اتفاق لوقف إطلاق 
النار في ليبيــا، قائلًا: »مســتعدون تماماً لأن 

المســؤولية  تحمل  نحو  الصــدارة..  في  نكون 
من أجل مراقبة الســام، وذلك في تصريحات 

صحافية عقب انتهاء مؤتمر برلين حول ليبيا«.
ونــص البيان الختامــي للمؤتمر على وقف 
النار، واحتــرام الحظر المفروض  دائم لإطلاق 
علــى توريد الأســلحة إلى ليبيا، واســتئناف 
العملية السياســية تحت رعاية الأمم المتحدة، 
الإصلاحات  جانب  إلــى  الأمن،  قطاع  وإصلاح 
الاقتصادية والمالية واحترام القانون الإنساني 

وحقوق الإنسان.
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شؤون عربية وعالمية

دبي ـ »القدس العربي« ـ وكالات

طلب الرئيس الإيراني من القوى الأوروبية، أمس الأربعاء، 
عدم اتبــاع خطى الولايــات المتحدة لتقويــض اتفاق إيران 
النووي مع القوى العالمية، وقال إن إيران لن تســعى لامتلاك 

سلاح نووي، سواء بقى الاتفاق أم لم يبق.
وقامت بريطانيا وفرنســا وألمانيا هذا الشــهر بتفعيل آلية 
فــض النزاعات المنصوص عليها في الاتفــاق النووي، متهمةً 
إيران بانتهاك الاتفــاق الذي تعرض لضغــوط متزايدة منذ 
انسحاب واشــنطن منه عام 2018 وإعادة فرضها للعقوبات 
على طهران. وقــد تقود في نهاية المطاف إلــى إحالة القضية 
إلى مجلس الأمن لإعادة فــرض عقوبات الأمم المتحدة. وهدد 
مســؤولون إيرانيون بمجموعة من الخطوات إذا حدث ذلك، 
منها الانسحاب من الاتفاق المبرم عام 2015 أو حتى الانسحاب 
مــن معاهدة منع الانتشــار النووي المبرمة عــام 1968، التي 
تضع الأســس الدولية لمراقبة الســاح النــووي منذ الحرب 
الباردة. وتراجعــت إيران تدريجياً عــن التزاماتها بموجب 
الاتفاق النووي دافعة بأن ذلك من حقها بعد أن فشــلت الدول 
الأوروبيــة في حمايتهــا من العقوبــات الأمريكية. وتحولت 
الأزمــة المتصاعدة هذا الشــهر لفتــرة وجيزة إلــى عمليات 

عسكرية متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران.

وقــال الرئيــس الإيراني، حســن روحاني، علــى موقعه 
الإلكتروني، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة ارتكبت خطأ 
بانســحابها من الاتفاق النووي. وقال: »هل تريدون ارتكاب 
الخطأ نفســه )...( أنا أؤكد أنه إذا ارتكــب الأوروبيون خطأ 
وانتهكوا الاتفاق، فسيكونون مسؤولين عن عواقب أفعالهم«.

ويقول الرئيــس الأمريكــي، دونالد ترامب، إن سياســة 
»الضغــوط القصــوى« التي أمر بهــا تهدف إلى دفــع إيران 
نحو اتفاق موسع يقلص نشــاطها النووي وينهي برنامجها 

الصاروخي ويوقف الحروب بالوكالة في الشرق الأوسط.
وأبــدت الدول الأوروبيــة الثلاث اســتعداداً كبيراً للعمل 
باتجــاه ما ســمّاه رئيــس الــوزراء البريطانــي، بوريس 
جوسنون، »اتفاق ترامب«. وقالت فرنسا إن الوقت ربما يكون 
قد حان لاتفاق موسع. وفي هذا الإطار، قال الرئيس الفرنسي، 
إيمانويل ماكرون، في زيارة لإســرائيل: »في السياق الراهن 
فرنســا عازمة على ألا تمتلك إيران سلاحاً نووياً أبداً، وكذلك 
على تجنب أي تصعيد عســكري في المنطقــة«. وتؤكد إيران 
دائماً أن برنامجها النووي لأغراض ســلمية فقط، مشيرة إلى 

مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعملها.
وقال روحاني: »بالاتفاق النووي ومراقبة الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية أو بدونهما، وســواء كانت علاقاتنا مع الوكالة 
التابعة للأمم المتحدة جيدة أم ســيئة، إيران لا تسعى لامتلاك 

سلاح نووي«. وكان محمود واعظي، مدير مكتب روحاني، قد 
قال في وقت ســابق إن من بين ردود إيران المحتملة على هذه 
الأزمة الانسحاب من الاتفاق النووي لعام 2015. لكن روحاني 

قال: »لا نريد تدمير الاتفاق، وما زلنا ملتزمين به«.
وبعد تصاعد التوترات، تحولــت الأزمة إلى صراع مفتوح 
خلال هذا الشهر، بعد أن أمر ترامب بقتل قائد فيلق القدس في 
الحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، في العراق 
يوم الثالث مــن يناير/كانون الثاني، ما دفع إيران إلى إطلاق 
صواريخ على أهداف أمريكية في العراق يوم الثامن من يناير/ 

كانون الثاني.
وقال وزير الخارجيــة الإيراني، محمد جــواد ظريف، إن 
أوروبا أذعنــت لضغوط واشــنطن بتفعيلها لآلية تســوية 
المنازعات بخطة العمل الشــاملة المشتركة )الاتفاق النووي(، 
وأشــار إلى تهديد ترامب بفــرض تعريفــات جمركية إذا لم 
تتخذ العواصم الأوروبية إجــراء. وكتب على »تويتر« قائلًا: 
»عندمــا باعت الدول الأوروبية الثلاث خطة العمل الشــاملة 
المشتركة لتجنب تعريفات ترامب الأسبوع الماضي، حذرت من 
أن ذلك لن يكون من شأنه ســوى أن يفتح شهيته... سيكون 
من الأفضــل أن يمارس الاتحــاد الأوروبي ســيادته«. وقال 
دبلوماســيون أوروبيون إنهم كانوا سيقومون بتفعيل الآلية 

بصرف النظر عن تهديدات ترامب.

روحاني: لا نهدف إلى امتلاك أسلحة نووية سواء باتفاق أو بدونه

إيران تطلب من الأوروبيين عدم اتباع خطى ترامب في تقويض الاتفاق النووي

الرئيس الإيراني حسن روحاني

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

نقلــت وكالــة الجمهوريــة الإســامية للأنباء عن 
محمــود واعظــي، مديــر مكتــب الرئيــس الإيراني، 
قولــه إن على إيران والســعودية العمــل معاً لتجاوز 
المشــكلات. وأضــاف واعظــي: »ينبغــي ألا تصبــح 
العلاقات بين إيران وجارتها السعودية مثل العلاقة 
بين طهران والولايات المتحــدة )...( ينبغي أن تعمل 

طهران والرياض معاً لحل مشاكلهما«.
وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن 

فرحان آل ســعود، أمس الأربعاء، إن المملكة منفتحة 
علــى إجــراء محادثــات مع إيــران، في حــال أقرت 
طهــران بأنــه لا يمكنها دعــم أجندتهــا الإقليمية من 
خلال العنف. وأشــار بن فرحان إلى أنه على طهران 
أن تتقبــل أنهــا لن تصل إلــى أهدافهــا الإقليمية من 
خلال اللجوء إلى العنف، وهذا قد يكون شرطاً أولياً 
من أجل الحــوار الثنائي بين البلديــن. وتابع: »نحن 
مســتعدون للتفاوض مع إيران، إلا أن هذا بيد إيران 
بشــكل كامل«. وأعرب عن ســعادته بتجنب المنطقة 

أي تصعيد مع إيران.

السعودية منفتحة على إجراء
 محادثات مع إيران لكن بشرط

طهران ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

قُتــل قائد منظمــة التعبئة التابعة للحــرس الثوري 
الإيراني، النقيب عبد الحسين مجدمي، بالرصاص، أمس 
الأربعاء، في محافظة خوزستان في جنوب غرب إيران، 
وفق مــا أوردت وكالــة الجمهورية الإســامية للأنباء 

»إرنا«.
وأفــادت وكالة أنباء »فــارس« القريبة من المحافظين 
المتشددين أن »درّاجَين مسلّحَين بكلاشنيكوف وبندقية« 
قتلا مجدمي أمام منزله في مدينة دارخوين الواقعة على 
بعــد 70 كيلومتراً جنــوب مدينة أهــواز، مركز محافظة 
خوزســتان. وأضافت أن مجدمي عضو في ميليشــيات 

الباســيج، وهي قــوة مــن المتطوعين الموالــن للنظام. 
وأوردت »إرنــا« أن مجدمــي كان من بــن »المتطوعين« 
الدولة الإسلامية«  الذين شاركوا في التصدي لـ»تنظيم 
في ســوريا والعراق. وأوضحــت أن التحقيقات جارية 
للكشــف عن الفاعلين، علماً أنه لم تتــن أي جهة عملية 

القتل التي وصفتها الوكالة بأنها »عمل إرهابي«.
وتعد محافظة خوزســتان المنتجة للنفــط من الأكثر 
فقراً فــي إيران، وكانــت إحدى أبرز المناطــق الإيرانية 
التي شهدت احتجاجات تخلّلتها أعمال عنف في أواسط 
تشرين الثاني/نوفمبر رداً على ارتفاع أسعار المحروقات.

وفي ســياق منفصــل، اعتبــر رئيس هيئــة الأركان 
الأربعاء،  أمس  لوكوانتر،  فرنســوا  الجنرال  الفرنسية، 

أنّ قائــد فيلق القدس التابع للحــرس الثوري، الجنرال 
قاسم ســليماني، كان »محرّضاً حقيقياً«، غير أنّ اغتياله 
في العراق »لــم يكن فكرة جيدة«، إذ ســاهم في زعزعة 
اســتقرار هذا البلد. وقال لوكوانتر في لقــاء مع رابطة 
صحافيــي الدفــاع إنّ »ســليماني لم يكن قديســاً، كان 
محرّضاً حقيقيــاً بطبيعة الحال وكان عنصــراً مزعزعاً 
للاســتقرار وفعالًا جداً للإيرانيــن«، ولكن »يبدو لي أنّ 
الذهاب لقتل ســليماني في العراق لم يكن فكرة جيّدة«. 
وأضاف: »ذلك يضعف موقف العراق بشكل واضح جداً، 
وإنّ رغبة التحالف )الدولي( والغربيين هي في تحصين 
العراق ومســاعدته على إعادة البناء كدولة مســتقرة 

وذات سيادة في المنطقة«. 

جنرال فرنسي: اغتيال سليماني فكرة سيئة

مقتل قيادي في الباسيج بالرصاص في جنوب غرب إيران

تعز ـ »القدس العربي« 

 من خالد الحمادي:

شــهدت جبهــات جبــل نِهم، شــرقي 
العاصمة اليمنية، خلال اليومين الماضيين، 
بين  النظير  منقطــع  عســكرياً  تصعيــداً 
جماعة  وميليشــيا  الحكومــي  الجيــش 
الحوثــي، بالتزامن مع اســتمرار القصف 
مأرب،  محافظة  على  بالصواريخ  الحوثي 

مقر قيادة الجيش الوطني.
وذكــر مصــدر عســكري لـ»القــدس 
العربــي«، فضل عــدم ذكر اســمه لدواع 
أمنية: »يبدو أن الحوثيين اســتعدوا لهذه 
المواجهات منذ وقت طويل«، حيث حشدوا 
لهذه المعركــة أعداداً كبيرة مــن المقاتلين 
التي  المناطق الجبلية  إلى  الذين تســللوا 
تســيطر عليها القــوات الحكومية بأعداد 
مهولــة، فــي محاولــة منهم للســيطرة 
علــى المرتفعــات الجبلية فــي جبل نهم 
تحت  أغلبه  يقــع  الــذي  الاســتراتيجي 

سيطرة القوات الحكومية.
اليومين  خــال  جــرت  أنه  وأوضــح 

الماضيــن عمليات كــر وفر بــن القوات 
الحوثي،  جماعــة  وميليشــيا  الحكومية 
حيــث اضطــرت القــوات الحكومية إلى 
الانســحاب من بعض المواقــع التي كانت 
تسيطر عليها إلى مواقع خلفية تحت كثافة 
النيران الحوثية، خاصة بعد تأخر تدخل 
الغطاء الجــوي للقوات الحكومية من قبل 
بقيادة  العربــي  التحالف  قــوات  طيران 
السعودية. وأكد ســقوط أعداد كبيرة من 
المقاتلين الحوثيين فــي جبهات جبل نهم، 
خلال الأيام الثلاثة الماضية، إثر اصرارهم 
على التســلل إلى قمــم المرتفعــات التي 
تســيطر عليها القــوات الحكومية، ورغم 
مواقع  على  المسلح  الحوثي  الهجوم  كثافة 
الجيش الوطني إلا أن الوضع العسكري ما 

زال تحت سيطرة القوات الحكومية.
العســكرية  المنطقة  قائد  قال  ذلك،  إلى 
السابعة اللواء الركن محسن الُخبّي، التي 
تتبعهــا جبهات نهم، إن »عــدداً كبيراً من 
قيادات ميليشــيا الحوثي لقيت حتفها في 
المعارك الأخيرة، وأن أســراهم بالعشرات 
ســلموا أنفســهم بمجرد وصــول قوات 

الجيش الوطني إلى مواقهم«. 

وأشــار الُخبّي إلى أن معنويات قوات 
الجيش الوطني في جبهات نهم عالية بعد 
خلال  خاضوها  التي  الساخنة  المواجهات 
الأيام الماضية في جبهات معركة جبل نهم.

لـ»القدس  محليــة  مصــادر  وذكــرت 
العربــي« أن الميليشــيا الحوثية صعّدت 
مــن عمليــات قصــف محافظــة مــأرب 
بالصواريخ والطائرات المسيرة، بالتزامن 
مع اشــتعال جبهات معركة جبل نهم بين 
الحوثيين،  والانقلابيين  الحكومية  القوات 
حيــث اســتمرت الميليشــيا الحوثية في 
مأرب  محافظة  مناطــق  من  العديد  قصف 
بالصواريخ الباليســتية، منذ قصفها لمقر 
معســكر التدريــب التابع للــواء الرابع 
حماية رئاسية شمال غربي محافظة مأرب 
فيه  سقط  والذي  الماضي،  الســبت  مساء 

نحو 116 قتيلًا والعشرات من الجرحى.
وأوضحــت أن عــدداً مــن الصواريخ 
المعسكرات  من  العديد  استهدفت  الحوثية 
التابعة لقــوات الجيش والأمن الحكومي، 
إضافة إلى ســقوطها في بعــض المناطق 
الســكنية، غير أن الإصابات جراء سقوط 

هذه الصواريخ كانت طفيفة.

وكان صاروخاً حوثياً قد استهدف قبل 
يومين مقر معســكر قوات الأمن الخاصة، 
وصاروخاً آخر ســقط في الشــارع العام 
في مدينة مأرب بدون أن يسفر عن سقوط 
أي ضحايا. وشــهدت جبهــات القتال بين 
الانقلابية  والميليشــيا  الحكومية  القوات 
الحوثية في جبهات نهم تصعيداً عسكرياً 
كبيراً في الوقت الــذي كان فيه اليمنيون 
العــام الجديد  إلــى أن يحدث  يتطلعون 
خرقاً مهماً في جدار الأزمة اليمنية وتقدماً 
ملحوظاً في مباحثات السلام التي ترعاها 

الأمم المتحدة.   
في غضون ذلك، قــال المبعوث الخاص 
للأمــن العام لــأمم المتحدة إلــى اليمن 
مارتــن غريفيــث، إن الانتقــال من حالة 
الحرب إلى مفاوضات الســام هو انتقال 
صعب للغاية على أي بلد يشهد نزاعاً مثل 

اليمن. 
ونســب موقــع »المصــدر أونلايــن« 
الإخبــاري اليمني إلى غريفيــث قوله إن 
»الأمر أكثر تعقيداً فــي اليمن نظراً لتعدد 
التوترات  وبســبب  الفاعلــة،  الجهــات 
الإقليمية التي تحيط بهذه الحرب، إضافة 

إلى تاريــخ اليمن الذي شــهد الكثير من 
الاضطرابات«. 

ه من الصعب رؤية  وأضاف: »أتفهــم أنَّ
اليومية  الحياة  ظل  في  إيجابية  اتجاهات 
اليمنيون،  يعيشــها  التي  للغاية  الصعبة 
لكنَّ عــام 2019 شــهد بالفعــل تطورات 
إيجابية عدة، ونسعى الآن للاستفادة من 
التطورات والبناء عليها لاســتئناف  تلك 

عملية السلام في عام 2020«. 
وعرض غريفيــث العديد مــن الأمثلة 
لوتيرة  الملموس  الانخفاض  في  والنماذج 
الاحتراب في اليمن، رغم أنه ما زال هناك 
الكثير من موجات العنف في عدة جبهات، 
وقــال إن »المعدل العام للغــارات الجوية 
)لقوات التحالف الســعودي( والهجمات 
ـ  )الحوثيــة( عبــر الحــدود )اليمنيــة 
الســعودية( انخفض كثيراً عما كان عليه 
ســابقاً«. وأضــاف: »بدأنا نشــعر بذلك 
الربع الأخير مــن عام 2019«،  خاصة في 
مشــيراً إلى اتفاق الرياض الذي أظهر أن 
هناك أملًا فــي تفادي ظهــور جبهة قتال 
جديدة وتحاشــي مزيد من التشــظي في 

اليمن في الطريق نحو محادثات السلام.

اليمن: جبهات جبل نهم القريب من العاصمة صنعاء 
تشهد تصعيداً عسكرياً كبيراً بين الجيش الحكومي وميليشيا الحوثي

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

يســتعد الرئيس التركــي رجب طيــب اردوغان 
لجولــة خارجية جديدة تشــمل 3 دول إفريقية بينها 
الجزائر، بعــد أيام من زيارته لتونــس، ليصل بذلك 
إلى 33 عدد الدول الإفريقية التي زارها منذ عام 2004، 
وذلك في إطار خطة اســتراتيجية تهــدف إلى تعزيز 
العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية لأهداف 

استراتيجية في القارة.
وأكــدت مصادر في الرئاســة التركية أن اردوغان 
ســوف يبدأ الأســبوع المقبل جولــة إفريقية جديدة 
تشــمل الجزائــر وغامبيا والســنغال، حيــث يزور 
الجزائر لمــدة يومين في 26 من الشــهر الجاري، قبيل 
التوجه إلى غامبيا ليوم واحد، ومنها إلى الســنغال 
ليومين في زيارة تركز على بحــث العلاقات الثنائية 
وتعزيز التعاون التجاري إلــى جانب بحث التعاون 
فــي محاربة التنظيمات الإرهابية، لا ســيما نشــاط 
تنظيم غولن المتهم بتدبير محاولة الانقلاب الفاشــلة 

التي شهدتها تركيا عام 2017.
وتركز زيــارة اردوغان للجزائــر على بحث الملف 
الليبي، وذلك عقــب زيارة وزيــر الخارجية التركي 
مولــود جاوش أوغلــو إليهــا، بالتزامن مــع زيارة 
اردوغان المفاجئة إلــى تونس والتي جاءت بالتزامن 
مع قرار تركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في إطار 

الدعم الذي تقدمه أنقرة لحكومة الوفاق الليبية.

سياسة الانفتاح

وفي إطار خطة واســعة لتعزيز العلاقات مع دول 
القــارة الإفريقية، زار اردوغان على مدى الســنوات 
الماضيــة، مصر وليبيــا وتونس والجزائــر والمغرب 
والســودان وتشــاد والنيجــر ومالــي وموريتانيا 
وتنزانيا  وأوغنــدا  وكينيــا  وجيبوتــي  وأثيوبيــا 
إفريقيا  وجنــوب  ومدغشــقر  وموزمبيق  والنيجــر 
والغابون ونيجيريا وغانا وغينيا وغينيا الاستوائية 

والصومال والسنغال وكوت ديفوار.
وتقول الإحصائيات الرسمية التركية إن اردوغان 
بهــذه الزيارات أصبــح أكثر رئيس فــي العالم يزور 
القــارة، وخــال هذه الســنوات رفعــت تركيا عدد 
سفاراتها وقنصلياتها في إفريقيا من 12 في عام 2009 
إلى 42 سفارة في الوقت الراهن، أكبرها في الصومال. 
وتخطط لنشــر ســفاراتها على كامل القارة في المدى 
المتوسط والطويل، فيما يوجد في أنقرة سفارات لـ33 
دولة إفريقية، كما تســير الخطــوط الجوية التركية 

رحلاتها عبر 50 مساراً نحو القارة.
وخــال 15 عاماً من العمل المتواصــل، تمكنت تركيا 
من رفع حجم التبــادل التجاري مع الدول الإفريقية من 
قرابــة 5 مليــارات دولار إلى أكثر مــن 20 مليار دولار، 
وسط خطط لرفع هذا الرقم إلى أكثر من 100 مليار دولار 

على المدى المتوسط، وأكثر من ذلك على المدى البعيد.

داعم في المحافل الدولية

رأى اردوغــان منــذ وصوله إلى الحكــم ضرورة 
تعزيز انفتاح تركيا على العالم والخروج من سياسة 
الانغلاق علــى الذات التي مرت بها البلاد لعدة عقود، 
ورأى في الشــرق الأوسط وإفريقيا عمقاً استراتيجياً 
مهماً يجب التعاون معه، وبدأ جهود واســعة للتقارب 
مع معظم الــدول العربية والإفريقية، وذلك في الوقت 
الــذي كانت فيه تتقلص فرص أنقــرة بالانضمام إلى 

الاتحاد الأوروبي.
ومع تطور طموح تركيا بتعزيــز مكانتها الإقليمية 
والدولية، لا ســيما في هيئات الأمم المتحدة ومنظمة 
التعاون الإســامي، شــكلت الــدول الإفريقية التي 
عززت معهــا تركيا العلاقات في الســنوات الأخيرة، 
داعماً أساســياً لهذه الطموحات، وبات لتركيا ســند 
قوي في منظمة التعاون الإســامي التي ترأســتها، 
وســبق أن تولت منصــب أمينها العــام بفضل دعم 
الدول الإفريقية بالمنظمة، وتطمح مســتقبلًا لإمكانية 
حصولهــا على الدعم الكافي من هــذه الدول وغيرها 

لشغل منصب الأمين العام للأمم المتحدة.
وتقدم تركيا نفســها إلى إفريقيا بأنها الدولة التي 

لا تهــدف إلى احتــال أو نهب موارد هــذه الدول، إذ 
التركية:  الرئاسة  الناطق باســم  يقول إبراهيم قالن 
»إفريقيــا تســتحق المعاملة كشــريك متســاوٍ على 
الساحة العالمية«، لافتاً إلى احتياج القارة لـ»السلام، 
والعدالة، والاســتقرار وليس إلى أشكال جديدة من 

الاستغلال«.
ويقول اردوغان: »تربطنــا بالأفارقة رابطة أخوة 
حقيقية«، مضيفاً: »تقرب تركيا مــن إخوتها الأفارقة 
ليس تقرب مصلحة من طرف واحــد، بل هو علاقات 
منافع متبادلــة تهدف إلى إغنــاء إفريقيا والنهوض 
بها«، ويشــدد على أن تركيا تتبع مع إفريقيا سياسة 
»اربح اربح« القائمة على تبــادل المنفعة وليس نهب 
موارد هــذه الدول التــي يذكرها دائماً بالاســتعمار 

ونهبه لمواردها، مقدماً تركيا كنموذج مختلف.

أهداف اقتصادية

إلى جانــب الأهداف السياســية، يحتل الاقتصاد 
مرتبة متقدمــة جداً فــي أولويات تركيا فــي القارة 
الســمراء، وترى فيها أســواقاً واعدة وبــاداً تتمتع 
بقوة بشــرية مؤهلة لأن تتحول إلــى كنز اقتصادي 
في المســتقبل، حيث تضم القــارة 54 دولة يزيد عدد 
ســكانها عن مليار نســمة، أكثر من 70٪ من سكانها 
من الشــباب، وتتمتع باقتصاد ســريع النمو، وموقع 
جغرافي يحمــل أهمية اقتصادية، بالإضافة إلى قربها 

من منابع الطاقة وممرات نقلها.
وعملت تركيــا على إنشــاء عدد كبيــر من لجان 
الشــراكة الاقتصادية مــع إفريقيــا، أبرزها مجالس 
عمل مستقلة مع 35 دولة إفريقية، و»منتدى الاقتصاد 
والأعمــال بين تركيا وإفريقيــا«، واجتماعات لوزراء 
الزراعة والصحــة وغيرها، ومؤتمــر »وزاري تركي 
إفريقي«، إلى جانب »قمة الشراكة التركية الإفريقية«.

وتقــدم تركيا دعمــاً ســنوياً لصنــدوق الاتحاد 
الإفريقي، كما تقدم دعماً إنســانياً واســعاً في العديد 
من الدول الإفريقيــة في مجالات الصحــة والتعليم 
والغذاء، إلى جانب مراكز تعليم اللغة التركية والمنح 
الدراســية، وتقوم بتطوير المرافق العامة في كثير من 

الدول، أبرزها الصومال التي بنت فيها تركيا مطارات 
ومستشفيات وطرقاً وجسوراً.

أهداف عسكرية واستراتيجية

يمكن اعتبار الصومال النمــوذج الأقرب للأهداف 
العســكرية التركية من هذا التقــارب، فبعد أن قدمت 
تركيا دعماً مفتوحاً للصومال مــن أجل محاربة الفقر 
والمجاعة وبناء مطار ومستشــفيات وتعبيد الطرق، 
عملت على تعزيز قوة الحكومة في مواجهة الجماعات 

الإرهابية هناك، لا سيما جماعة الشباب المجاهدين.
ومــن هذا المنطلــق حصلــت تركيا علــى الضوء 
الأخضر من أجل إقامة قاعدة عســكرية لتدريب قوات 
الجيش الصومــال، لكن هذه القاعدة التي توســعت 
تدريجيــاً تحمل أهمية اســتراتيجية كونها تطل على 
خليــج عدن وتعتبــر الصومال بمثابــة بوابة القرن 
الإفريقــي، وهي محاولــة من قبل أنقــرة لوضع قدم 
في القارة التي تصاعــدت التدخلات الدولية فيها في 

السنوات الأخيرة.
وفي تطور لافت، كشــف اردوغان عن أن الصومال 
قدمــت طلباً لتركيــا من أجــل التنقيب عــن الموارد 

الطبيعية في مياهها الإقليمية.
وبينما كانت أنقرة تخطط لبناء قاعدة عســكرية 
مشــابهة في الســودان عبر اتفاقيات واسعة وقعها 
اردوغان مع الرئيس السابق عمر البشير كان أبرزها 
تخصيــص جزيرة ســواكن الاســتراتيجية لتركيا، 
جاء الانقلاب العســكري على البشير ليخلط الأوراق 

ويعيق هذه الخطط.
ومؤخراً، عززت تركيــا تحالفها مع حكومة الوفاق 
الليبية في طرابلــس، وقدمت لها الدعم العســكري 
غير المباشر في مواجهة الجنرال خليفة حفتر المدعوم 
من مصر والإمارات والســعودية، قبــل التوقيع على 
مذكرة لترســيم الحدود البحرية مع ليبيا تمكنت من 
خلالهــا من مواجهة حلف شــرق المتوســط وتعزيز 
حظوظها في استخراج موارد شرق المتوسط، أعقبتها 
بمذكرة عسكرية أتاحت لها إرسال قوات عسكرية إلى 

طرابلس.

اردوغان يزور 3 دول إفريقية في إطار خطة استراتيجية جديدة لتصبح الحصيلة 30 دولة 

الصين لن تشارك في محادثات 
خفض الأسلحة النووية

■ بكين ـ  أ ف ب: قالت الصين، أمس الأربعاء، إنها »لا تعتزم المشاركة« في محادثات 
ثلاثية بشــأن خفض الأســلحة النووية، بعد يوم مــن توجيه واشــنطن دعوة لها 
للانضمام إلى المحادثات التي ستجري في موسكو. وأجرت الولايات المتحدة وروسيا 
جولتين من المحادثات بهدف إزالة سوء التفاهم بشأن قضايا أمنية حساسة منذ انهيار 
الاتفاق النووي المبرم إبان الحرب الباردة، العام الماضي. ولمحت واشنطن في السابق 
إلى أنها تعتقد أن بكين، بترســانتها النووية المتزايدة، يجب أن تنضم إلى المحادثات. 
غيــر أن المتحدث باســم الخارجية الصينية، غينغ شــوانغ، اتهــم الولايات المتحدة 
باستخدام المشاركة الصينية »كمبرر للتهرب من مسؤولياتها لنزع الأسلحة النووية«.

وصــرح المتحدث في مؤتمر صحافي معتاد: »الصين ليس لديها أية نية للمشــاركة 
فيما يسمى بالمفاوضات الصينية الأمريكية الروسية الثلاثية لضبط الأسلحة«.

وقالت واشــنطن إن عدم وجود شــفافية حــول مخزونات الصــن المتزايدة من 
الأسلحة النووية يشــكل »تهديداً خطيراً«. وأصر الرئيس دونالد ترامب على ضرورة 
انضمام الصين إلى أي اتفاق نزع أسلحة جديد. وقال غينغ إنه »على البلد الذي يمتلك 
أكبر ترســانة نووية في العالم وأكثرها تطوراً أن يتحمل بشــكل جدي مســؤولياته 

الخاصة بنزع الأسلحة النووية«.
وقال المندوب الأمريكي إلى مؤتمر نزع الأســلحة في جنيف، روبرت وود، الثلاثاء، 
إن التقديرات تشــير إلى أن »مخزونات الصين )النووية( ستتضاعف خلال السنوات 
العشــر المقبلة، نعتقد أن الوقت حان لإجــراء محادثات ثلاثية«. وتابــع: »علينا أن 
نتعامل مع هذا التهديد الخطير على الاستقرار الاستراتيجي، وهو عدم وجود شفافية 
بشــأن مخزون الصين النووي«. وفي آب/ أغسطس العام الماضي، انسحبت واشنطن 
وموســكو من معاهدة خفض الأسلحة النووية المتوســطة المدى المبرم عام 1987 بعد 

تبادل الاتهامات بانتهاك شروط المعاهدة.

اليونان تنتخب أول رئيسة للبلاد
■ أثينا ـ  أ ف ب: انتخبت اليونان، أمس الأربعاء، القاضية إيكاتيريني ســاكيلاروبولو، 
رئيسة للجمهورية بغالبية كبرى لتصبح أول امرأة في تاريخ اليونان تصل إلى هذا المنصب 

الذي يعتبر فخرياً بشكل عام.
وصوتــت غالبية 261 نائباً في البرلمان من أصل 300 لصالح ســاكيلاروبولو التي كانت 
تشــغل منصب رئيســة مجلس الدولة والمدافعة بشــدة عن قضايا البيئة، بعد تسميتها من 
قبل رئيس الــوزراء، كيرياكوس ميتســوتاكيس. وبُعيد انتخابها، أعلنت ســاكيلاروبولو، 
التي ســتؤدي اليمين فــي 13 آذار/مــارس، أنها »تتطلّع إلــى مجتمع يحتــرم الحقوق التي 
يكفلهــا الدســتور، والميثاق الأوروبــي للحقوق الأساســية، والاتفاقيــة الأوروبية لحقوق 
الإنســان«. وفــي أول تصريح إعلامي لها، أعربت عن اســتعدادها للعمل من أجل »إرســاء 

مناخ من الأمن والعدالة في المجتمع«.
وتطرّقــت الرئيســة المنتخبة إلى »تحديــات القرن الحادي والعشــرين« بــدءاً بـ»الأزمة 
الاقتصاديــة والتغيّــر المناخي إلــى الهجرات الســكانية والأزمة الإنســانية« التــي تتطلّب 
»تعاونــاً دولياً«. وســتخلف ســاكيلاروبولو فــي منصب الرئاســة المحافــظ بروكوبيس 

بافلوبولوس الذي تنتهي ولايته في 13 آذار/مارس 2020.
وقــال ميتســوتاكيس: »إنه يوم هام للجمهوريــة اليونانية. لقد انتخــب البرلمان قاضية 
مميزة، شخصية توافقية، تجسّد الانتقال إلى حقبة جديدة«. وتابع رئيس الوزراء: »لقد آن 
الأوان لكي تنفتح اليونان نحو المستقبل«. وكان قد واجه انتقادات فور توليه مهامه بسبب 
تعيــن امرأتين فقــط في منصبين وزاريين فــي حكومته. وأضاف: »نحــن لا نخفي الواقع، 
المجتمع اليوناني لا يزال يشهد تمييزاً بحق النساء« لكن »هذا الأمر يتغير من الآن وصاعداً، 
بــدءاً بقمة هــرم« الســلطة. وانتُخبت ســاكيلاروبولو رئيســة للبلاد لولايــة مدّتها خمس 
ســنوات وقد فازت بأصوات نواب الحزب الحاكم »الديمقراطيــة الجديدة«، ونواب حزب 
»ســيريزا« اليساري المعارض بقيادة رئيس الوزراء الســابق، ألكسيس تسيبراس، وحزب 
»كينال« من يســار الوســط. وفور تســميتها في 15 كانون الثاني/يناير فــي خطاب متلفز 
ألقاه ميتســوتاكيس، حظيت المرشــحة بإجماع في مجتمع يعتبر ذكوريــاً إلى حد كبير ولا 
يصل إلى مستوى الدول الأوروبية الأخرى في مجال المساواة بين المرأة والرجل. وجاء في 
تغريدة أطلقتها رئيســة المفوضية الأوروبية، أورســولا فون دير لايين، أن »اليونان تمضي 
قدماً نحو حقبة جديدة من المســاواة«، مهنئة ســاكيلاروبولو بانتخابها بـ»غالبية وازنة«. 
ولا تنتمــي ســاكيلاروبولو إلى أي حزب سياســي وهي من دعاة تحســن حقــوق المرأة، 
مطلقة ولديها ولد. ورحب زعيم المعارضة اليسارية بالقول: »لقد خدمت على الدوام العدالة 
وحمايــة الحقوق الفردية والحيادية الدينية للدولة. إن انتخابها يكافئ القيم التقدمية التي 

دافعت عنها بصفتها قاضية«.

تشاووش أوغلو: الاتحاد الأوروبي
 بات منقسماً ومبتعداً عن قيمه

■ دافوس ـ  الأناضول: قال وزير الخارجية التركي، مولود تشــاووش أوغلو، إن 
الاتحاد الأوروبي بات منقســماً ومبتعداً عن قيمه. وجاء ذلك في تغريدة على حسابه 
في »تويتر«، عقب مشاركته في جلســة بعنوان »نهوض أوروبا« التي انعقدت، أمس 
الأربعاء، على هامش منتــدى الاقتصاد العالمي في بلدة دافوس السويســرية. ودعا 
تشــاووش أوغلو الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن سياســة التهميش والشــعبوية 

والوقائية، والعودة إلى قيم الديمقراطية والسوق الحرة والتعددية الثقافية.
وعقب الانتهاء من جلســة نهوض أوروبا، شارك وزير الخارجية التركي في جلسة 
أخرى بعنوان »الحوار الدبلوماسي في ســوريا«. وحسب مصادر دبلوماسية تركية، 
فإن تشاووش أوغلو ســرد للمشاركين مساعي تركيا لإحلال التهدئة في إدلب وأعمال 

لجنة صياغة الدستور في سوريا، والعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم.
وانطلقت أعمال دافوس، الثلاثاء، بمشــاركة أكثر من 3 آلاف شخصية تحت عنوان 

»من أجل عالم متماسك ومستدام«.
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مستنقع الفوضى
ونبدأ بأبرز ما نشــر عــن ذكرى ثــورة يناير/كانــون الثاني 2011، 
التي اطاحت بنظام الرئيس حســني مبارك، وقول ســيد عبد القادر في 
»الدســتور«: »للمرة المئة أقول إنني لم أكن يومًــا ضد الإطاحة بالرئيس 
الأســبق حســني مبارك، الذي كان قد ترك الحكم ورفع فعليًا من الخدمة 
قبل 25 يناير 2011 بســنوات، وترك الأمر لمن لا يصلح لحكم قرية صغيرة، 
وليس حكم مصر كلهــا، ولكن الرغبة في خلع مبارك لــم تَعن أبدًا لملايين 
المصريين، وأنا منهم، القبول بإســقاط مصر في مســتنقع الفوضى، الذي 
رســمه شــياطين البيت الأبيض بقيادة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، 
ووزيــرة خارجيته هيلاري كلينتون للمنطقة كلهــا، مع أجهزة المخابرات 
الخارجية وعصابات حقوق الإنسان الدولية، وقد نجح هؤلاء الشياطين 
في إســقاط العديد من الدول العربية بدرجات مختلفة في الفوضى. وإذا 
كان هناك مــن يتوهم كل عام وقبل حلــول 25 يناير/كانون الثاني بأنهم 
قادرون على إعادة تقديم فقرات السيرك مرة أخرى، فإن المصريين جميعًا 
بإيمانهم بوطنهــم يؤكدون لهم أنهم واهمــون، وأن المصري - باعتباره 
مؤمنًا- لا يمكن أن يلدغ من الجحر نفســه مرتين. لم نر في الربيع العربي 
خيــرًا ولم نر منــه ورودًا ولا رياحين، لكننا لمســنا فيه أشــواكًا ودماءً، 
وتنسمنا فيه رائحة الموت والخراب، وقسوة تدمير المدن وتهجير الملايين، 
فكيف يمكــن أن نعتبره ربيعًا، وكيــف يمكن أن نســير وراء الداعين له 
والمروجين لشعاراته؟ ليس عيبًا أن نقع في الفخ »البراق« مرة، لكن العيب 
والعــار أن نقع فيه مرات ومــرات، بعد أن ندرك أنــه كان لها لاصطيادنا 
والنيل منا كفرائس، فإذا كانت الحــدأة أو »الحداية« لا ترمي بالكتاكيت، 
فإن الغرب الذي يســتعمرنا وينهب ثرواتنا منذ قــرون لا يمكن أن يهتم 

بعيشنا وحريتنا أو بكرامتنا الإنسانية«.

الذكرى السيئة
وفي »روز اليوســف« قال محمد صلاح: »الشعب بجميع طوائفه أدرك 
حجم المؤامرات والخــراب والدمار الذي تعرضت لــه البلاد بعد فوضى 
يناير/كانون الثاني 2011، فأصبحت ذكراها سيئة في وجدانه، ولم تتغير 
عقيدته أبدا، ليظل 25 يناير عيد الأبطال الشــرطة، الذين لا يهابون الموت 
ولا يعرفون الاستسلام، ويقفون صفا واحدا إلى جانب أشقائهم من أبطال 

القوات المسلحة«.

كاريكاتير
ونتيجة لهذه الهجمات ضد ثورة يناير قالت لنا الرســامة ســحر في 
»الأهالي« إنها شــاهدت اثنين في ذكرى الثورة، وأحدهما يقول لصديقه 

محذرا: وطي صوتك هنا مفيش غير صوت واحد.

»تعظيم سلام«
أما أمينة النقاش رئيسة مجلس إدارة جريدة »الأهالي« وعضو المكتب 
السياســي لحزب التجمع فجاء مقالها تحت عنوان »في الذكرى التاسعة 
لثورة يناير تعظيم ســام للمشــير طنطاوي«: »لم يكــن كثيرون ممن 
شــاركوا في انتفاضة يناير/كانون الثاني يدركــون أن مطالبهم بالعيش 
والحرية والعدالــة الاجتماعية، ســوف تنتهي تلك النهاية المأســاوية، 
باســتبدال اســتبداد ديني بالاســتبداد المدني، طالما عمل على تصحير 
الحياة السياسية ونشــر الفساد على نطاق واســع والتشريع له داخل 
مجلس الشــعب، وأرغم بقوة الأمن المواطنين على قبول سياسات لا تعبر 
عنهــم، ولا تحقق مصالحهم. وجاء هذا الاســتبدال بخديعة الاســتغلال 
المفرط للمشــاعر الدينية العميقــة، لدى المواطنين، وشــارك في صناعة 
تلك الخديعة عدد لا يســتهان به من النخب السياسية المدنية التي قبلت 
بمنطق انتهازي عريق يســتند إلى المثل القائل »اللي تغلب به ألعب به«، 
بتســليم قيادها لجماعة الإخــوان وأنصارها من الســلفيين، وكل ألوان 
الطيف من تيار الإسلام السياســي. تخلص المصريون سريعًا من تلك كل 
الأوهام التي عبثت بمشــاعرهم وزيفت لهم الواقع فانتفضوا في الثلاثين 
من يونيو/حزيران 2013 لاســتكمال ما عجزوا عــن تنفيذه في 25 يناير/
كانون الثاني بإسقاط حكم الجماعة. ولم يكن بوسع كل ذلك أن يصل إلى 
غايته لولا الدور البارع الذي سيكتب في صفحات التاريخ بسطور من نور 
للمشير محمد حســن طنطاوي، الذي قاد بحكمة وصبر يفوق الاحتمال، 
وبمنطق الضرورات التــي تبيح أحيانًا المحظورات، مع الفريق المعاون له 
في المجلس العســكري، فترة من أكثر الفترات التباسًا وصعوبة في تاريخ 
مصر المعاصر. فشكرًا سيادة المشير ومليون تعظيم سلام لك وللنبع الذي 

أتيت منه: الجيش المصري العظيم«.

دراسة الجدوى
وإلى »الأهرام« وتحذير فــاروق جويدة للحكومة من تنفيذ خطتها في 
إلغاء دعم الســلع الغذائية وصرف بدل نقدي وقال: »إن الدعم النقدي قد 
يكــون مفيدا للحكومة، ولكنه بلا ضمانات للمواطنين، خاصة أننا أمام 77 
مليون مواطــن يتلقون هذا الدعم، وأن ميزانيــة الدولة تتحمل 89 مليار 
جنية ســنويا، وهذا المبلــغ الضخم تنتظره مواكب التجــار والمقامرون، 
ولهذا يجب أن ندرس قضية الدعم النقدي بجدية وحســم، حتى لا تترك 

المواطنين الغلابة فريسة في يد من لا يرحم«.

سلبيات وإيجابيات
وانتقل الخلاف ما بين مؤيد ومعارض إلى »الجمهورية« وما قاله محمد 
غريب: »كشــف الدكتور إبراهيم عشــماوي رئيس جهاز تنمية التجارة 
الداخلية ومســاعد وزير التموين والتجارة الداخليــة، أنه تُجرى حاليًا 
الدراســات النهائية لتحويل الدعم العيني إلى النقدي المشــروط، مؤكدًا 
على أنه من أفضل أنواع الدعم، وتمــت تجربته في أكثر من دولة، وأثبت 
نجاحه، ويساهم في الحد من تقليل سرقات الدعم. واوضح رأفت القاضي 
رئيس فرع الاتحاد لمفتشي تموين القاهرة، أن الدعم النقدي أصبح حاجة 
ملحة في هذه الأيام، حيث بدأت تتعالى أصوات مؤيديه من أنه ســيعمل 
على إعطاء صاحب البطاقة التموينية رصيدا نقديا، يســمح للمســتحق 
بصرفه لشراء مســتلزماته من السلع الأساســية من منافذ التموين، أو 
مــن أي منفذ تجاري، وهو مشــروط بعــدم صرف المبلغ نقــدا. وأوضح 
أنه من مميــزات الدعم النقدي وصوله لمســتحقيه، كما أنه ســيقلل من 
الفســاد وإهدار المال العــام، وغلق الثغرات، وســيعمل أيضا على تقليل 
تكلفة توزيعه مع منح المســتهلك حرية الاختيار. وأشــار القاضي إلى أنه 
مــع تطبيق الدعم النقدي، لا بد من وضع ضوابط محددة لمســتحقيه، مع 
إيجاد قاعدة بيانات ويستلزم تطبيقه وجود تشريعات جديدة تعمل على 
منع الاحتكار وارتفاع الأســعار غير المبررة والحماية من التضخم. محمد 
الدشناوي الخبير الاقتصادي يرى ان موضوع التحول من الدعم العيني 
للنقدي امر طبيعي، وتســعى له الحكومة منذ الثورة، ومنذ بداية برنامج 
الإصــاح الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وأول خطوات 
هذا التحول هو التحول النقدي المشــروط، كخطــوة أولى للدعم النقدي 

تمهيدا للدعم النقدي غير المشــروط مســتقبلا. الدكتورة ماجدة شــلبي 
أســتاذة الاقتصاد في جامعة بنها تقول، إن التحول من الدعم العيني إلى 
النقدي له إيجابيات وسلبيات على المجتمع المصري، مشيرة إلى انه يجب 
على الدولــة ان تراعي قبل تطبيق هذه المنظومــة الفئات الفقيرة، الذين 
ليســت لديهم دراية كاملة وحياة اجتماعية مستقرة والذين من الممكن ان 

يؤدي سوء تصرفهم في عدم وصول هذا الدعم لهم بشكل سليم«.

قرارات غير مدروسة
»زمان كان هنــاك كوبري جميل يربط بين حــي الزمالك وحي بولاق، 
اســمه كوبري أبوالعلا، بدأ بناؤه عن طريق شــركة فرنسية عام 1908، 
وافتتاحه عــام 1912 في عهد الخديــوي عباس حلمــي، كان رائعًا، كما 
تتذكره درية شــرف الدين في »المصري اليوم«، لكن فــي غفلة من تقدير 
الفن الجميل واحترام المنشــآت الأثرية، تم تفكيكه عام 1998، أي إزالته، 
وضاعت أصوات عاقلة أرادت حماية هذا الصرح الأثري، الذي تحول إلى 
أشلاء، تم إلقاؤها تحت كوبري الساحل في روض الفرج، ثم استقرت عند 
تجار الخردة وبعــض اللصوص. تحفة معمارية ضاعــت من مصر بفعل 
التعنت في اتخاذ قرارات منفردة من غير المؤهلين لاتخاذها من الأساس، 
وضرب عرض الحائط بآراء المواطنين، وبعد سنوات تم استبدال كوبري 
أبوالعلا بهذا الآخر الإســمنتي قبيح الشكل، الذي امتد عبر شارع الزمالك 
الجميل ومنشــآته المعمارية البديعة، فأظلم الشــارع الــذي كان مضيئًا 
وأخفــى معالمه وامتد إلى بــولاق، مقتحمًا عماراتهــا الخديوية القديمة، 
وأصالتها التي تشــوهت هي الأخرى بوجــوده. الآن الزمالك هذا الحي 
القــديم الأنيق، يتوجع بفعل أعمال الحفر والبناء المرتبطة بمترو الأنفاق، 
بما يرتبط بها من إغلاق العديد من الشــوارع، وتعديل مســار السيارات 
وأتوبيســات المدارس، علمًا بأن شــوارع الزمالك - التــي كانت هادئة 
وأنيقة - سنوات طويلة، مازالت في الانتظار حتى يكتمل مشروع المترو، 
وبالتالي ســتبقى تلك الاختناقات بما تســببه من زحــام وجلبة. ومنذ 
أيام - ومن جديد- فوجئ ســكان الحي بالإعلان عــن المزيد من المقاهي 
والمحال التجارية والمطاعم، بل بمنطقة ترفيهية جديدة بكل مشــتملاتها، 
ستتمركز كلها في هذا الشارع الرئيسي في الزمالك، الذي يعلوه الكوبري، 
وإن افتتاحــات مقبلة هي في الطريق، عــاوة على ما تمت إضافته خلال 
الســنوات القليلة الماضية. تجمع عدد من أهالي الحي وحرروا استغاثات 
متوالية، حمايةً للمكان الذي كان جميلًا وهادئًا. اســتغاثة سكان الزمالك 
لا تحمل نبــرة متعالية متأففة، كما يريد البعــض أن يصفها، لكنها معرفة 
بطبيعة المكان الذي يســكنه معظم الأجانب في القاهرة، ولضيق الشارع 
الرئيســي، الذي لم يتحمل المزيد من الناس مرتــادي المقاهي ومن راكني 
السيارات ومن المتسولين، مما يكاد أن يوقف المرور في قلب الزمالك وأعلى 
كوبري مايو، وحتى ماســبيرو وكورنيش النيــل، وعلى الجانب المواجه 
لحي العجوزة. وطبعًا- حتى الآن- لا مجيب، ولا أظن أنه ســيكون، مما 
يخلّف دائمًا غصة وإحساسًا بالهوان في وطن يخاطب إعلامه أبناءه، ليل 
نهار، من منطلق الانتماء والوطنية والشــراكة.. يحدث ذلك في حي مصر 

الجديدة، والآن في حي الزمالك، لماذا«.

متاهة الإنشاءات الجديدة
ومن حــي الزمالك الــذي يصرخ طالبــا النجدة إلى مصــر الجديدة 
التي يتســاءل عماد الدين حسين في »الشــروق« عما يحدث فيها قائلا: 
هل الكباري والطرق الســريعة، التي تم إنشــاؤها مؤخــرا في حي مصر 
الجديدة، خطوة جيدة أم ســيئة؟ ويجيب الكاتب نفســه قائلا، لســت 
خبيرا معماريا وعمرانيا لأجيب الإجابة الصحيحة. ثم إن صيغة السؤال 
خاطئة، فأي بنية أساســية، أمر جيد، لكن ربما يكون السؤال الأصح هو: 
هل ما حدث مفيد لسكان المنطقة، وهل هم سعداء به أم لا؟ للموضوعية، لم 
أكن أدرك المشــكلة، حتى ذهبت لأداء واجب العزاء في أحد مساجد ميدان 
الحجاز قبل حوالي شهرين في سيارة »أوبر«. تاه السائق، وهنج »الجي 
بي أس«، ومن شــدة حيرتي في طريق العودة، وجدت أتوبيس نقل عام 
مكتوبا عليه ميدان التحرير، فركبت وكان معي الصديق عادل السنهوري. 
ســائق الأتوبيس ارتكب كل المخالفــات المرورية التــي لا يمكن تخيلها، 
وسار عكس الاتجاه. وعندما ســألت الكمساري، قال إن ما فعله السائق، 
هو الطريــق الوحيد للخروج من متاهة الإنشــاءات الجديــدة، منذ هذا 
اليــوم بدأت أفهم الموضوع أكثر، خصوصا أن صفحات الفيســبوك لمعظم 
أصدقائي ومعارفي في المنطقة، لم يعــد لديها حديث غير خطورة الطرق 
والكباري الجديدة على حياتهم. ولأنني لا أســتطيع أن أفتي في الكباري 
والطرق الســريعة وتخطيط المدن، فإن النقطة التي سأركز عليها اليوم، 
هي: ما الذي كان ســيضير الحكومة لو أنها نفذت حوارا مجتمعيا حقيقيا 
مع ممثلين للســكان، قبل البدء في العمل، حتــى تتلافي الأخطاء الكثيرة 
التي وقعت؟ يقول غالبية الســكان إنهم اســتيقظوا ذات صباح ليجدوا 
البلدوزرات تذبح الأشجار، وتغير ملامح المكان وطبيعته، بصورة كاملة. 
المنطقة كانت هادئة وذات طراز معماري فريد، حتى أشجارها يقولون انها 
كانت مميزة، وفجأة صارت المنطقة أقــرب إلى طريق دائري. أهل المنطقة 
لم يعودوا قادرين على مجرد المرور من الشــوارع، التي اتسعت وصارت 
خمس أو ســت حارات مروريــة. والنتيجة حوادث دهس بصورة شــبه 
يومية للبشــر والشجر والحيوانات، دفعت البعض للقول إنه بهذا المعدل 
من الحوادث سيختفي ســكان مصر الجديدة في فترة زمنية قريبة! هذه 
الكوميديا السوداء صارت سمة أساسية لغالبية تعليقات سكان المنطقة، 
السكان يقولون إنهم لا يملكون إلا حق الشكوى، وأنه لا أحد اهتم بسماع 
رأيهم، قبل بدء التنفيذ، وحينما اهتمت الحكومة، فقد كان ذلك، بعدما صار 
المشــروع أمرا واقعا، وتم إنفاق مليارات الجنيهات، ولم يعد ممكنا إعادة 
النظر فيه. وزيرة البيئة الدكتورة ياســمين فؤاد، واستشــاري مشروع 
التطوير، والدكتور أســامة عقيل، ذهبا إلى نــدوة في نادي هليوبوليس 
قبل حوالي أسبوعين، وســألوا الناس عن مشاكلهم. لسان حال السكان، 
يقول: »وماذا يفيد الشــاة ســلخها بعد ذبحها؟«. ألم يكن من الأفضل أن 
تكون هذه الندوة قبل البداية، فربما تناقشــنا وفهمنا ما تريده الحكومة، 
وقدمنا بعض الاقتراحات، التي كانت ســتنهي هــذا الاحتقان والغضب 
الشــعبي، أو تقلله لأدنى درجة، وهل يعقل أن يتــم إنفاق مئات الملايين، 
ثم نتفاجأ بأنه لم يتم عمل حســاب أماكن أو كباري للمشــاة؟ وهل يصح 
أنه حينما يطالب السكان بكباري للمشــاة يكون رد البعض أن الحكومة 
أقامت الكوبري الأصلي، أما كباري المشاة فهي مسؤولية السكان والمجتمع 
المدني؟ قد تكــون الكباري والطــرق الجديدة حققت الســيولة المرورية 
واختصرت المســافات، وربطت بين المنطقة والعاصمة الإدارية، وهو أمر 
مهم من وجهة نظر المسؤولين، لكن أليس مهما ايضا أن تتم مراعاة رغبات 
الســكان وحياتهم؟ أرجو من الأجهزة الحكومية المسارعة إلى جبر خاطر 
سكان هذه المنطقة المهمة، التي يعيش فيها أكثر من مليوني شخص، وهي 
تاريخيا تمثل الشــريحة العليــا من الطبقة الوســطى، والأكثر تحضرا، 
والأكثر انحيازا للدولة المدنية، والأكثر رفضا للتطرف.. فهل تكون تلك هي 

طريقة التعامل معهم؟ّ«.

سرطان العشوائية
»بعض الأحداث رغم ألمها وقســوتها على النفس.. فإنها تصبح كاشفة 
عن الكثير من المســكوت عنه، وربما تتحول إلى نقطة نظام، يمكن البناء 

عليها والبدء من جديد.. حسبما يقول محمد صلاح البدري في »الوطن«. 
أســبوع قاسٍ على أطباء مصر بالكامل ذلك الذي مرّ علينا.. أسبوع متخم 
بالكثير من الألم والحزن والأســى، لفقد ثلاث من بناتنــا الطبيبات، في 
حادث سير مروع.. ما زالت آثاره باقية في نفوس زميلاتهن المصابات في 
المستشفى حتى هذه اللحظة.. ولا أظن أنها ستمحى بسهولة أبداً. أسبوع 
قاسٍ.. مــا زال ألمه يعتصر قلــب كل من عرف هــؤلاء الطبيبات عن قرب 
مثلي.. فالله يشهد أنهن كن أقرب للملائكة، ربما كان هذا هو السبب الذي 
اســتردهن الله من أجله، وكأننا لا نســتحقهن بيننا، أو أنهن يستحققن 
حياة أفضل من هذه الدنيا القاســية، الحادث قدري بحت.. لا شــبهة فيه 
لإصرار أو تربص، كلنــا يعرف ذلك كما يؤمن بقضــاء الله وقدره، الذي 
نــراه في مرضانا كل لحظة في تلك المهنة، تلــك حقيقة قد يخفيها الغضب 
اللحظي.. ولكن يبقى أن نعترف - ومعنا كل مسؤولي وزارة الصحة وعلى 
رأسهم الوزيرة - أن السبب الرئيسي في وجودهن في موقع الحادث هو 
ما يحمل شبهة الإصرار والتربص والتعنت والتعسف.. وكل ما يمكن قوله 
من صفات الرعونة، لقد فضحت محادثات الواتس آب المسربة الكثير من 
المســكوت عليه داخل أروقة وزارة الصحة.. فضحــت كيف يتم التعامل 
بين الإدارات الطبية والأطباء.. فضحت حجم التخبط والعشــوائية التي 
تعصف بالجميع.. فالتدريــب تم إقراره قبل الحادث بيومين.. والطبيبات 
تم إبلاغهــن قبل الحادث بيوم واحد.. والمهم أن يحضر الجميع.. بدون أن 
يقيّم أحد الوضع أو أهمية التدريب نفســه، وبدون أن يرتب أحد السادة 
المسؤولين أمر السفر بشكل مؤسسي »من تحمل طفلًا فلتأت به معها«.. على 
الرغم من أن وجود الطفل سينســف كل احتمالات الاستفادة من التدريب 
للطبيبة ذاتها إن وجــدت. و»من لديها ظرف قهــري فلتتغلب عليه مهما 
حدث«.. وإلا فلتتحمل ما ســيحدث لها من الوزارة، هكذا كانت التهديدات 
صريحــة وواضحة عكس كل ما يحدث في الــوزارة. المهم أن تمتلئ دفاتر 
الحضور بالتوقيعات، وتمتلئ القاعة بالطبيبات أمام كاميرات التصوير.. 
والأهم من كل هذا أن يعطي الســيد مدير الإدارة »التمام« لمن يرأســه بأن 
الجميع قد حضر. لقد ماتت ثــاث زهرات لأنهن خفن من النقل والعقاب.. 
مُتن لأنهن لم يمتلكن الشجاعة ليعترضن على حماقة وسوء تنظيم يتكرر 
في تلك الوزارة كل يوم تقريباً.. مُتن ليكشفن للجميع كيف تدار الأمور في 
ذلك الصرح العريق المســمى وزارة الصحة. المؤسف في الأمر أن أحداً لم 
يتحرك في الوزارة للتحقيق في الأمر.. فبيان هزيل قد صدر بعد ســاعات 
من الحادث.. ووعد بترضية معنوية بالحج لأهالي الشــهيدات قد صدر - 
على الرغم من أن إحداهن مســيحية الديانة- ثم صمت رهيب بعدها.. لم 
يحاول مســؤول ما أن يتحرك ليتحقق من واقعة التهديد المثبتة للجميع، 
وهي جريمــة يعاقب عليها القانون.. لم يحــاول أحد أن يبحث في جذور 
البيروقراطيــة المهلكة التي قتلــت أرواحاً طاهــرة، التحقيق أعلنت عنه 
النقابــة، على الرغم من أنه واجب علــى وزارة الصحة.. ومعاقبة كل من 
اســتغل منصبه في تهديــد وترهيب الضحايا هو ما نأمــل فيه لتبرد نار 
الزمــاء والأهالي، قدر الإمــكان. التدريب كان لحملة الكشــف المبكر عن 
ســرطان الثدي.. ولكنني أعتقد أن تدريباً أهم تحتاجه الوزارة وبشدة.. 
تدريباً للكشــف وعلاج سرطان »العشوائية« الذي أودى بحياة أولادنا.. 

ولعمري هو أخطر بكثير وأشد فتكاً بالوطن.. لو كنتم تفقهون«.

متطلبات الدولة الحديثة
أمــا بهاء أبو شــقة في »الوفــد« فيقول: »تشــهد مصر حاليًــا ظروفًا 
اســتثنائية من أحداث بالغة ومناخ غير طبيعي، في مجتمع يواجه حربًا 
ضروسًا ضد الإرهاب. وهناك مهام جســيمة ملقاة على عاتق الدولة، في 
ظــل هذه الظروف الاســتثنائية غير الطبيعية، وفي ظــل مرحلة جديدة 
من عمر البلاد تؤســس فيها لدولة حديثة مختلفة تماما عما مرّ من فترات 
حالكة الســواد والظلم. وفي هــذه المرحلة الجديدة للبــاد، لابد أن يتم 
تغيير جذري، يشعر به المواطن، كثمار لثورة 30 يونيو/حزيران، وأبسط 
أنواع حدوث هذا التغيير هو تفعيــل كافة القوانين، والعمل على ضرورة 
إعمال القانــون وإنفاذه بدون تعطيــل أو عرقلة.. ومــن أمثلة الظواهر 
الســلبية في هــذا الصدد، أن تتــم تحقيقات مكتبية فــي جرائم تقتضي 
ضرورة الانتقال الفوري إلى مســرح الجريمة، خاصــة في جرائم القتل. 
ولذلك كان لابد مــن إجراء تعديلات في قانون الإجــراءات الجنائية بما 
يتماشــي مع الواقع الجديد، الذي تمر به البلاد. كما أنه يجب على المشرع 
أن لا يتثاقل في هذا الشــأن أو يتأخر في إصدار التشريع. ولذلك تتعالى 
الأصوات إلى وجوب تعديل القوانين بما يتناســب مع الواقع الجديد على 
الأرض. والواقع العملي الآن يقتضي التدخل السريع والحاسم بالمراجعة 
والتعديل المطلوب. ومن قبيــل الطرفة حين أقول إن قانون العقوبات فيه 
نــص صادر في القرن قبل الماضي أيام الدولة العثمانية، رغم أنها قد زالت 
مــن الوجود، إلا أن النص في المــادة 321 مكرّر من قانــون العقوبات ولا 
يزال يتحدى الزمن وكأنه من الآثار الخالدة. لابد من إجراءات تشــريعية 

تتناسب مع الواقع الجديد للبلاد«.

»فيزيتا الأطباء«
مدحت وهبة في »اليوم السابع« يقول: »على مدار الأيام الماضية كتبت 
عدة مقالات تحت عنوان »فيزيتا الأطباء وحق المرضى والدولة«، بســبب 
شــكاوى المرضى من استغلال بعض الأطباء شــهرتهم في تخصصاتهم، 
للمغالاة في تذكرة الكشــف حتى وصلت تذكرة الكشــف لبعض الأطباء 
إلى 1000 جنيــه، وبعدها تلقيــت العديد من ردود الأفعال من أســاتذة 
الطب في الجامعات المختلفة، منهم من اعتبر أن تحديد  قيمة الكشــف من 
حق الطبيب، وأنهم يعملون لخدمة المرضــى، لكن الغالبية العظمى منهم 
وافقــوا على أن تكون هناك آليات لتحديد قيمة الكشــف أو بمعنى دقيق، 
أن تحصّل الدولة حقها مــن الضرائب، حتى تســتطيع النهوض وتنفيذ 
المشــروعات التنموية، وفي الوقت نفســه طالبوا أيضا بأن تكون هناك 
آليــات أخرى لتطبيق الأمر نفســه على جميع  أصحــاب المهن الحرة من 

»الســباكين والكهربائيين والميكانيكيين وغيرهــم«، وهو ما جعلنى أكتب 
مقالا أخر تحت عنوان »حقوق المواطن والدولة من أصحاب المهن الحرة«، 
على اعتبار أن الكثيــر منهم  أيضا يبالغون في قيمــة أعمالهم، وبالتالي 
يجب أن يطبق عليهم  ما يطبق على الأطباء وغيرهم من أصحاب الأعمال 
الحرة، من حصول الدولة على الضرائب المستحقة. وبعدها تلقيت رسالة 
من أحد أســاتذة الطب والحقيقة، أنه رفض ذكر اســمه، وهو من الأطباء 
المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، وتضمنت رسالته فكرة رائعة، وهي كيفية 
الحصول على حقوق الدولــة من الأطباء، والممثلة في الضرائب بشــكل 
يتناســب مع قيمة تذكرة الكشــف التي وصلت إلى أكثــر من 1000 جنيه 
لبعض الأطباء، وليس للجميع، حيث يوجد الآلاف منهم مازالت رواتبهم 
لا تكفيهم  للإنفاق على دراســتهم وأبحاثهم العلمية، وأن رسالة الطبيب 
التي وصلتني تضمنت أن يكون دفع تذكرة الكشــف من خلال الفيزا، وأن 
يتم ذلك بالتعاون بين مصلحــة الضرائب ونقابة الأطباء، بأن يكون لدى 
كل طبيــب يمتلك عيادة، أو حتى يعمل في  مستشــفى خاص، ماكينة دفع 
للحصول على قيمة الكشــف من خلال الفيزا، وبالتالي سيسهل الحصول 
على الضرائب المستحقة للدولة، طالما أن هناك بعض الأطباء يبالغون في 
قيمة تذكرة الكشــف، وبالتالي من حق الدولة أن تحصل على حقوقها من 
الضرائب لإنفاقها على محدودي الدخل، وتطوير المستشفيات الحكومية 
من أجل المرضى. كما تضمنت الرســالة أيضا فكــرة أخرى، وهى ضرورة 
وجود »أبليكيشن« للمهن الحرة من »السباكين والكهربائيين والميكانيكيين 
وغيرهم«، وأن من يريد الحصول علــى الخدمة عليه أن يطلبها من خلال 
»الأبليكيشن« والدفع من خلال الفيزا أيضا، وبالتالي سنضمن  أيضا قيام 
أصحاب المهن الحرة بدفع الضرائب المســتحقة، وفقا للدخل الحقيقي لهم 

وليس وفقا لأهوائهم الشخصية«.

خطورة المحمول
»ســبب جديد يجب أن يضــاف هذه الأيام إلى أســباب تزايد حوادث 
ال على  الســيارات ذلك هو هواية ـ أو إدمان - »الرغي« فــي المحمول عمَّ
بطال.. ســواء كان إدمان الســائقين لهذه العادة شــديدة الخطورة، أو 
»رغي« المشــاة، وبالذات الفتيات والســيدات. وهــذا »الرغي« لا يعرف 
عبــاس الطرابيلي فــي »الوفد« لماذا تمارســه المرأة في هــذا »المدعوق« 
أي المحمول.. يقــول الكاتب، أراه إما لأنها تواصــل الرغي حتى وهي في 

الشارع، وهي تعبر الطريق.
 والغريب إنه إذا حاول ســائق الســيارة تحذيرها تشخط فيه قائلة: 
مش تفتّح. هذا الرغي لابد له من رادع.. فالسائق الذي يقود سيارته بينما 
يمارس الرغي لا يمكن أن يدافع عنه أي إنســان، لأنه مهما ادعي »أنه أخذ 
بالــه« يمكن وللحظة أن يقل انتباهه في ما يســتمع إليه، أو في ما يقوله، 
وما الحادث- أي حادث - إلا مجرد لحظة واحدة لتقع الحادثة. وإذا كانت 
الســلطة تحذر من القيادة - مجرد تحذير- من عادة الرغي في المحمول 
فإن هذا التحذير لا يكفي، ولابد من عقوبة رادعة.. أراها بالنسبة للسائق 
ضرورة. تبدأ بالتحذير للمرة الأولى، ثم بالغرامة المالية في المرة الثانية. 
وأراها في سحب ومصادرة المحمول بعد المرة الثالثة، فإذا تكرر هذا الوباء 
هنا، أرى سحب رخصة القيادة، ثم سحب رخصة السيارة. فإذا تكرر ذلك 
لابد من حرمانه من القيادة ولمدة طويلة، مع عدم منحه ترخيصاً بالقيادة 

لمدة عام مثلًا.
 أما بالنســبة للمشــاة فأرى الغرامة المالية في البدايــة.. ثم مصادرة 
المحمول وتصل إلى حد حرمانه من حق شــراء أي محمول جديد، إلا بعد 
مدة طويلــة. ولا تقولوا إن هذا تدخلًا في حقوق الإنســان. إذ ما هو هذا 
الشــيء الذي يجعل الإنســان يواصل الرغي ســائقاً أو مترجلًا ماشياً، 
ولمــاذا لا يؤجل إجراء هذه المكالمة إلــى أن يتوقف أو أن يصل إلى محطته 
المطلوبة.. نقول ذلك لأننا نرى أن عقوبة حرمانه من القيادة أو من امتلاك 
المحمــول يمكن أن تكون رادعة.. لأننا نعرف مدى عشــق المصري إلى هذا 
الرغي.. ولكن ماذا عن دور السلطة في حمايته من الإضرار بنفسه.. وبمن 
حوله.. ونســأل هنا: هل نحتاج إلى تشريع جديد ما دامت كل تشريعاتنا 
عتيقة قديمة وبالية، صدرت قبل أن يحصل الواحد منا على هذا »المدعوق« 

المسمى بالمحمول. 
ويكاد خبراء المرور يضيفون إلى حوادث الســيارات غير حالة الطرق 
وحالة الســيارة وحالة إدمان الســائق للمخدرات هذا الســبب الحالي، 
ألا وهــو الرغي عبــر المحمول.. وإذا لــم تصدقوا راقبوا ســائقاً يواصل 
الرغي وهو يقود السيارة.. أو ســيدة وهي تعبر الطريق. وأعتقد أن هذا 
المحمول- عندما بدأ- أقبل عليه رجال الأعمال بسبب تقديمه التسهيلات 
لهم، أو لحين الوصــول إلى المنزل أو إلى المكتبة فيســتخدمون التليفون 
الأرضي.. أم انتهى عصر الأرضي، ومن هنا أخذ المحمول يقدم وسائل عدة 

للتسلية والألعاب وإنفاق الأموال«.

التحركات الدولية
اجتذبت نتائج مؤتمر برلين وحل المشــكلة الليبية اهتمامات الكثيرين 
ومنهم الدكتور أحمد ســيد أحمد في »الأهرام« وقولــه عنها: »التحركات 
الدولية التي شــهدت وتيرة عالية بعد تقدم الجيش الوطني الليبي على 
المسار العسكري، وأصبح قاب قوسين من وسط العاصمة، وتحرير سرت 
وتطويــق مصراتة، تتعامل مع الأزمة سياســيا وأمنيا مــن منظور الأمر 
الواقع، وتساوي بين الجيــــش الوطـــني الذي يعبر عن إرادة الشعب 
الليبي والمليشــيات المتطرفــة، التي تتحكم في العاصمة بقوة الســاح، 
وهنا مكمن المشكـــــلة لأنه بدون معالجة الأزمـــة الأمنــــية، وهي نزع 
أسلحة تلك الميليشيات وبســط سيطرة الجيش على كامل التراب الليبي، 
لن يكون هناك حل سياسي شــامل ودائم، كما أنه بدون مصالحة وطنية 
حقيقية بين كل الليبيين في الداخل والخارج ســتظل حالة الانقسام الذي 
تغذيه أطراف خارجية مستمرة، وهو ما يمثل عائقا أمام التوصل إلى حل 

توافقي«.

سكان الزمالك والقاهرة الجديدة يشكون تغيير معالم مناطقهم و1000 جنيه تذكرة كشف بعض الأطباء

حملات عنيفة ضد ثورة يناير في ذكراها واتهامها بأنها صناعة أمريكية ونص في قانون العقوبات من أيام الدولة العثمانية!
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

كانت الأخبار الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس الأربعاء 22 يناير/كانون الثاني، عن  الاجتماع الأول الذي عقده رئيس 
الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع أعضاء لجنة الســياحة والآثار، التي تم تشــكيلها حديثا، وتضم وزراء السياحة والآثار، والصحة 
والتنميــة المحليــة، والثقافــة، والمالية، والبيئــة والطيران المدني، ومســاعد وزير الداخلية للحراســات والتأمين، وعددا من المســؤولين 
التنفيذيين في هذه الوزارات، لبحث أســرع الســبل لاســتخراج التراخيص للمشروعات السياحية، وتســهيل عمل المنشآت السياحية. 
والمعروف أن السياحة استعادت ما كانت عليه قبل ثورة يناير/كانون الثاني، وتخطى دخل البلاد منها سنويا اثني عشر مليار دولار. 
أمــا المقــالات والتعليقات فكانت عن ثورة يناير/كانون الثاني 2011 وكلها اتفقت على أنها خرجت عن أهدافها، وأصبحت أداة في يد 
أجهــزة مخابرات أجنبية، خاصة الأمريكيــة والعناصر التي ترتبط بها، وتحولها عن أهدافها. وكيف تم تفكيك الشــرطة وانعدم الأمن 
في البلاد فترة. واهتمت الصحف أيضا بالإشارة إلى استمرار عمليات تطهير البحيرات، لإعادتها إلى ما كانت عليه قبل مئتي سنة كما 

طالب الرئيس بذلك. وإلى ما عندنا..
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ثقـافـةثقـافـة

أمير المؤمنين يحلم بالفلسفة
 »وحكــى أبو نصــر الفارابي في ظهور الفلســفة ما هــذا نصه قال إن أمر الفلســفة 
اشــتهر في أيام ملوك اليونانيين وبعد وفاة أرســطوطاليس في الإسكندرية... وانتقل 

تعليم الفلسفة إلى أنتاكيا ..وسار إلى بغداد«
ابن أبي أصيبعة

ما يميز هذه الشهادة لابن أبي أصيبعة أنها حملت إلينا وجود  كتاب ظهور الفلسفة 
للفارابي، ومن الطبيعي أن هذا الكتاب لو لم يحســم في هذه العلاقة الغريبة بين العقل 
البدوي والفلســفة، مــادام أن حكاية ظهور أرســطو للمأمون في منامــه، مجرد خرافة 
موجهــة للعامــة. من أجل تبريــر مشــروع الخليفة العباســي، الــذي أراد جعل مذهب 
المعتزلة العقلاني مذهبا للدولة، خاصة أن الصراع مع الخليفة الأموي في دمشــق كان 
خلافــا أيديولوجيا، وإلا مــا معنى تلك الروايــة التي يحكيها ابن النــديم من أن الحوار 
الذي دار بين الخليفة وأرســطو، حول مفهوم الخير، دفع الفيلســوف إلى حث الخليفة 
علــى إعلان وحدانية الله. وكأننا نوجد أمام أرســطو الفقيه والمتكلم، الذي يســعى إلى 
حماية الخلافة العباسية من تمرد أنصار الخلافة الأموية، فهل كان ضحية هذا الصراع 
الأيديولوجي حول الســلطة؟ وهل كان الفلاســفة أغبياء إلى حد تصديق خرافة الحلم 
بأرســطو؟ وكيف استطاع هذا الحلم أن يؤسس مشروعا عقلانيا لدولة ثيولوجية؟ بل 
لماذا أرســل وفدا إلى بلاد الروم من أجل حمل الكتب العلمية والفلســفية والرجوع بها 
إلــى بغداد وترجمتهــا وتعليمها لزمن قصيــر؟  وما معنى كتب مســموح بها »المنطق » 

وكتب ممنوعة من التدريس العمومي؟
فــي هذا الفضاء الملتبس يتم اســتثمار الفلســفة، لتحقيق هدف معــن، ثم الانقلاب 
عليها، وما كان يجهله ابن النديم أن أرســطو نفسه كان ضحية ميثولوجية الخلافة في 
الإســام، لأن المعلــم الأول لا يتحدث عن وحدانية الله، ولكنه ذكــر في ما بعد الطبيعة، 
المحــرك الأول والعقل الفعال، والوجــود الأول وغيرها من المفاهيــم الميتافزيقية، وأما 
جعله يتكلم بقول مناســب للمعتزلة، أي إرغام الفيلســوف على الســقوط في أحضان 
علــم الــكلام، والقيام بتحصــن العقيدة من المخالفــن لها، ولعل هذا ما يمكن تســميته 
بتزوير الحقيقة. ففلســفة أرســطو مضادة لعلم الكلام. بالوسائل والغايات، وربما أن 
تدمير كتاب ظهور الفلســفة للفارابي كان سببه هو تعارضه مع الخرافة، التي روج لها 
ابــن النــديم، ذلك أن كتاب الفارابي كان ســيحمل إلينا الحقيقة، بيــد أن أعداء الحقيقة 
قامــوا بإعدامه، لكن ما علاقة ميثولوجية الخلافة بالفلســفة؟ بل ومــا علاقتها بمحنة 
الفلاسفة؟ ولماذا أن هذه الميثولوجية ظلت تتحرك بالاستراتيجية الأيديولوجية نفسها 
إلى يومنا هذا؟ وبعبارة أخرى: هل الأبســتيمي الذي كان ســائدا في بغداد المأمون هو 

نفسه في قرطبة أبو يعقوب؟ وهل استمر هذا الأبستيمي إلى زمننا هذا؟  
  

الحلم بالفلسفة وتهمة الزندقة

هنــاك حكايــة مطابقــة لحلم المأمــون بأرســطو ومحاورتــه وتطبيــق نصائحه في 
الســلطة، فالخليفة الموحدي حلم أيضا بأرســطو وأراد ترجمة هذا الحلم إلى مشــروع 
لدولتــه، لذلك نجــد المؤرخ عبد الواحد المراكشــي، يذكر هذه الخرافــة، بدون أن يخجل 
من نفســه، ومن أجل البرهنة على صحة الخرافة، يفتح حوارا بين ابن رشــد والخليفة 
الموحدي، ويستحضر ابن طفيل، تقول الحكاية على لسان ابن رشد ورواها المراكشي: 
»اســتدعاني أبو بكر ابن طفيل يوما فقال لي: ســمعت اليوم أمير المؤمنين يشــتكي من 
قلق عبارة أرســطوطاليس، أو عبارة المترجمين عنه، ويذكر غموض أغراضه، ويقول لو 
وقع لهذه الكتب من يلخصها، ويقرب أغراضها بعد أن يفهمها فهما جيدا لقرب مأخذها 

على الناس«.
 لو صدقنا  هذه الحكاية الطريفة، لكان اندهاشنا أكبر أمام انقلاب الخليفة الموحدي 
نفسه على هذا المشــروع الرامي إلى شرح كتب أرسطو، بعدما تمت ترجمتها في بغداد 
زمن المأمون، فســافر أرســطو من بغداد إلــى مراكش، لكن الحكم على الفلســفة بتهمة 
الزندقة وإحراق الكتب ظل هو نفسه، ذلك أن محنة الكندي هي محنة ابن رشد ذاتها، كما 
أن عبد الواحد المراكشي لا يختلف عن ابن النديم فهما معا يفتقران إلى الفكر الفلسفي، 
فكيف اســتطاعا إدراك التفكير المعقول واســتعراضه؟ والحال أن قوة المراكشــي تبدو 
فــي تحليله لأســباب نكبة ابن رشــد، ومحنة الفلســفة وفــرض حالة الاســتثناء على 
مجموعة من الفلاسفة والعلماء. فحسب المراكشي أن لهذه النكبة سببين: جلي وخفي، 
حيــث نجده يقول: »وفي أيام يعقوب المنصور نالت أبا الوليد بن رشــد محنة شــديدة، 
وكان لها ســببان: جلي وخفي، فأما ســببها الخفي وهو أكبر أسبابها، فإن الحكيم أبا 
الوليد، رحمه الله، أخذ في شرح كتاب الحيوان لأرسطوطاليس .. فقال في هذا الكتاب 
عنــد ذكر الزرافة وقد رأيتها عند ملك البربــر.. ثم إن قوما ممن يناوئونه من أهل قرطبة 
أخذوا بعض التلاخيص، فوجدوا فيها بخطه: فقد ظهر أن الزهرة أحد الآلهة »فأوقفوا 
أبا يوسف على هذه الحكمة، فاستدعاه.. وقال له أخطك هذا، لعن الله كاتب هذا الخط، 
وأمر الحاضرين بلعنه، ثم أمر بإخراجه على حال ســيئة وأمر بإحراق كتب الفلسفة«. 
إذا كان حاكي الكفر ليس بكافر، وابن رشد لم يكن سوى شارح لكتب أرسطو، فإن هذا 
الســبب الخفي الذي جاء به المراكشــي غيــر مقنع، لأن الانقلاب على الفلســفة لا يمكن 
إرجاعــه إلى مجرد تصفية حســاب مع فيلســوف واحد أخطأ، واســتغلال هذا الخطأ 
مــن أجل إحراق كل الكتب الفلســفية والعلميــة، وترك كتب الطب والفلك والحســاب. 
وإلا ســيكون هــذا الخليفــة مجنونا لا يميز بــن الحكمــة والغضب، والحــال أن ما لم 
يدركه المراكشــي الــذي كان قريبا من عصر ابن رشــد، أن دولة الخلافة تتأســس على 
التناقض بين الحــزب الديني والحزب العقلاني، ولذلك فإنهــا تنتصر لمن له امتدادات  
في الجمهور، فكلما تقوى الحزب الديني فرض الحصار على العقل، وأمر بتدمير الفكر 

والشاهد على ذلك ما نعيشه الآن من خراب يشبه ما عاشه ابن رشد. 

    قدر الفلسفة العربية حزين

مهمــا يكن هذا الخراب مؤلما،  فإن مؤرخ البلاط لا يعتمد إلا على ما يســمح به محيط 
الخليفــة، فهو عندما يتحدث عن علاقة الخليفة بأرســطو، يســتعمل لقب أمير المؤمنين 
وبرر رغبته في قراءة الفلســفة وتدريســها فــي المدارس بالحلم. لنفتــرض أن الخليفة 
العباســي لــم يحلم بأرســطو، فهــل كان الخليفة الموحدي ســيحلم بهذا الفيلســوف؟ 
ولماذا أرســطو بالذات؟ وما علاقة هذا الحلم بالتحول من المذهب الأشعري إلى المذهب 
المعتزلــي؟ بل وما علاقتــه بإحراق كتاب إحيــاء علوم الدين للغزالــي؟ ربما تكون هذه 
اللعبــة الأيديولوجية قد فرضت نفســها في كل دولة ثيولوجية يســودها الاســتبداد 
الديني وغياب السياســة المدنية، ليس سوى استثمار أيديولوجي ضد التيار الأصولي 
المعــارض من أجل امتصــاص غضبه، وبعبارة أخــرى، فالعودة إلى الفلســفة لا يكون 
بالــذات وإنما بالعــرض، لأن مصيرها هــو التدمير لجلب المتعة للخليفــة ومحيطه، لأن 
الجهــل يخرب ما يشــيده العقــل، فإحراق الكتب بالنــار طقوس شــيطانية لا يقوم بها 
سوى أهل المدينة الجاهلة. فالمأمون كان طفلا مدللا يحلم في الليل ويحقق أحلامه في 
الصباح، وأبا يوسف كان طفلا مدللا أيضا يحلم ويلعب بأحلامه، لكن الفلسفة تحولت 

إلى لعبة للتسلية، والفيلسوف إلى بطل خرافي يحقق رغبة أمير المؤمنين. 
يــا له من قدر حزين هذا الذي عاشــه الفيلســوف فــي أرض الإســام، فهو مضطر 
للقول: »قال لي أمير المؤمنين، ما رأيهم في السماء أقديمة أم حديثة؟«. فإن هذا السؤال 
لا علاقة له بالفلسفة، بل إنه سؤال جدلي سيطر على المناظرات الكلامية، وكان الصراع 
حــادا بين الأشــاعرة والمعتزلة إلى درجة أنه كان أهم الأســباب التــي أدت إلى اختفاء 
المعتزلة، وسيطرة الأشاعرة على الإسلام الرسمي. فالفيلسوف ليس مجنونا ليخالف 
مــا جاء بــه الكتاب المقــدس، ولذلك فإن امتحان ابن رشــد كان يشــبه امتحان الكندي 
وزعمــاء المعتزلة. ولعل أكبر شــاهد على ذلك أن عمر الفلســفة كان قصيرا هنا وهناك، 
ولذلــك نجد جمال الدين العلوي يشــك في رواية المراكــــشي ويعتبرهــا مجرد حكاية 
مرتبطة بحكاية الحلم بأرســطو، حيث نجده يقول: »نســتعيد ها هنــا حكاية طريفة لا 
تخلو من وجاهة بالنظر إلى معطيات نصوص ابن رشد نفسها«. ما يجعل هذه الحكاية 
طريفــة هو ربطها الانفتاح على الفكر الفلســفي وتســخير إمكانية الدولــة، بمزاج أمير 
المؤمنــن، فهو قادر على جعله يزدهر كما هو قــادر على تدميره. قد يكون جدل التجلي 
والخفاء هو أهم حجة للمستشــرقين تم اســتثمارها في هجومهم علــى العقل العربي، 
واتهموه بالتعصب الديني، ودفاعه عن الانحطاط، فنكبة ابن رشد امتدت على مساحة 
شاســعة من كتاب ابن رشــد والرشــدية لرينان. الذي قال بأنه بموت ابن رشــد ماتت 
الفلسفة في الإسلام، ذلك أن العقل السامي لا يتحمل الفلسفة والتفلسف، بل اصطدم 

بها صدفة، ثم ندم. 

٭ كاتب مغربي

العراقي عمار الياسري: 

الناقد الحداثي هو من يعيد قراءة المفاهيم لا أن يكون صدى أعمى لها

■ كيف بدأت رحلتك مع عالم النقد ؟ 
التــي علمتني  الدراســة الأكاديميــة هي   □
الثامنة  القراءة الصحيحــة، تصور طالب فــي 
عشــرة من عمره يغامر بترك سفرة جامعية فيها 
من الغيد الأماليد ما يســر ويبهــج وهو القادم 
من محافظة متشــحة بالحياء، من أجل شــراء 
كتاب »الحداثة« لمالكــوم برادلي ليحمله مزهوا 
إلى كليته، وســط تندر الزملاء، كان ذلك مطلع 
رآني  وعندما  المنصرم،  القرن  من  التســعينيات 
معلمنــا في مادتي علــم الجمــال والدراما ثامر 
مهدي صرخ بي ماذا تفعل بهذا الكتاب قلت أتعلم 
الحداثة، ابتســم وقال هل عرفــت ما قبلها حتى 
تتعلمها وبــدأ بتغذيتي الصحية مــع كتاب فن 

الشعر للفيلسوف الإغريقي أرسطو.
■ ما بــن التدريــس الأكاديمي والنقــد الأدبي 
والمســرحي والســينمائي، والتأليف النقدي.. هل 

هذا التنوع يشكل قاعدة مهمة في تثوير الوعي؟
□  القــراءة النقدية وفق المــدارس النقدية 

الحداثيــة التي اهتمت بأدبيــة الأدب، من خلال 
بنيته الشــكلية، وصــولا إلى مــدارس التلقي 
والقراءة التي خبرتها طوال عقدين في دراستي 
الأوليــة والعليــا، أعطتني قاعــدة رصينة في 
تشريح النصوص، وإعادة تشكيلها، سواء أكان 
تشريحا بنيويا وفق المناهج النقدية الحديثة، أم 
البحث عن الأنساق المضمرة وفق مناهج ما بعد 
بميكانزمات  معرفة  يتطلــب  الأمر  نعم  الحداثة، 
الشــكل، وهذا ما تحققت لــي معرفته من خلال 
النص  للدراما والســرد، ســواء في  دراســتي 
المكتوب أو المرئي، فالوعي في سيرورة مستمرة 
لا تــرزخ للثابــت أبدا ومــن خلال هــذا التنوع 
المفاهيمــي من الحداثة إلى مــا بعدها إلى بعد ما 

بعدها يتحقق تثوير الوعي.
■ عدم وجود منهجية أو قدرة على إيجاد منطقة 
نقد عربية.. هل هــذه المقولة صحيحة أم أنها مجرد 

جلد للذات؟
□  لا اعتقد أن النقد العربي في أزمة، بل هو في 

عافيــة 
أن  بعــد  منهجيــة 
من  ضالتــه  وجــد 
خــال الدراســات 
العربية،  النقديــة 
ت  جمــا لتر ا و
الوافــدة، نعــم قد 
علينــا  يشــكلون 
مطابقــة  بعــدم 
الغربية  الطروحات 
للفكر العربي، لكننا 
صياغة  نســتطيع 
مع  تتســق  مفاهيم 
العربية  حمولاتنــا 
أو الإسلامية، بدون 

الإخــال بمفهوم المنهج، فالنــص أصبح مفهوما 
كونيا لا إقليميا فقط.

■ كذلك في دراســاتك النقدية ثمة مقولات تكاد 
تكون مصطلحات خاصة بك؟

□  القارئ الحــاذق أو المثالــي أو النخبوي، 
سمه ما شئت، يستطيع من خلال فهمه للمنظومة 
النقدية الغربية التي خبرها أن يجترح مفاهيمه 
أو مصطلحاته الذاتية، في مفهوم ما بعد الحداثة 
هناك مصطلح الاســتهلاك، وقد لا ينظر الغربي 
إلى مفهــوم العري، كما أراه أنا العربي المســلم، 
لذا عددت العري عملية تسليع إشهارية في عالم 
أصبح الكوجيتو الجديد فيه أنا اســتهلك إذن أنا 

موجود، كما ترى الناقدة أماني أبو رحمة.
■ هنــاك مــن يفــرق بــن النقــد الأدبــي والنقد 

الأكاديمي.. هل هناك حدود فاصلة بين الاثنين؟
□  أحيانا تقتضي المناهج الحديثة والدراسة 
الأكاديميــة الصرامة فــي التشــريح، إذ إن أي 
محاولة للخروج عن المنهجية قد تسبب لك قراءة 
الأدبي  النقد  أن  مغلوطة، في حــن 
الحديث يتشــح بشيء من الحرية، 
على الرغم من اعتمــاده الأكاديمية 
ذاتهــا التي تدرس فــي الجامعات، 
غير  إلى  ولّت  الانطباعيــة  فالرؤية 

عودة.
الأكاديميــون  النقــاد  يســتعين   ■
بالكثيــر مــن مقــولات نقــاد عالميين، 
ربما لتبيــان القدرة النقديــة على إنها 
ممنهجة وليســت مجرد مراقبة للنص 
المنقود.. يعدهــا الكثيرون عدم وجود 

ثقة بنقد كهذا؟
□  ألــم نســتعن فــي كل نقدنا 
قتيبة  ابــن  بطروحــات  الســالف 
والقرطاجــي والقرطاجنــي علــى 
طروحــات  أو  الشــكل،  مســتوى 
الاجتماعي،  النقــد  في  خلدون  ابن 
فما الضير لو اســتعنت بطروحات الشــكلانيين 
الروس في قراءتي الحديثة، لا توجد أي دراسة 
بدون قواعد رصينة موضوعــة، ولكن يجب أن 
تكون للناقد لمســاته الجمالية، اتفق معك في أن 

المتناقدين اعتمد على كلاشــيهات  البعض مــن 
ثابتة، يلبســها إلــى إي نص معتمــدا فيها على 
الطروحــات الغربية بشــكل مدرســي، أي على 
الغربية  المعلبة وعلــى المصطلحــات  المقــولات 
الوافــدة من ترجمات بعض الإخــوة في المغرب 
العربي بلغــة غامضــة ومعقدة، بــدون دراية 
علمية، الناقد الحداثي هو من يعيد قراءة المفاهيم 

بعد هضمها لا أن يكون صدى أعمى لها.
■ ما هــي حــدود النقد بين الســينما والمســرح 
والأدب؟ وهــل بإمكان أي ناقــد له تجربته الخاصة 

ان يكون ناقدا لأي جنس أدبي؟
□  لم يعد مفهوم النــص مقتصرا على النص 
الأدبي، بل اتســع ليشمل كل ما يحيطنا، وعملية 
تفكيــك النصوص، وفــق اســتراتيجة التفكيك 
مثلا، متاحــة للناقد العارف بها، بدون تحديدات 
أجناسية، فالناقد يســتطيع البحث عن الأثر أو 
الإرجــاء، ســواء أكان في بنية النــص المكتوب 
أم المرئــي، والناقد المشــتغل في النقــد الثقافي 
أكانت  يستطيع مسك الأنســاق المضمرة، سواء 

في بنية النص المكتوب أم المرئي.
■ كيــف ترى النقد في العــراق والوطن العربي؟ 
البعض يتهمــه بالمجاملات، أو أنه قليــل الحيلة في 
مواجهة المتغيرات التي طرأت على الساحة الأدبية؟

□  إن أهم ما يعاني منه المشهد النقدي العربي 
التــي ترزخ تحت  هو الإخوانيــات والمجاملات 
مسميات الصداقة أو المجاملة أو الخداع، بل وصل 
الحال حد التعامــل المالي، وهذا أحدث شــرخا 
كبيرا بين النص الإبداعــي والنقد الإبداعي، فقد 
أهمــل العديد مــن النصوص الإبداعية وســلط 
الضوء على نصوص بائسة، ما جعل الناقد مهملا 
منتكسا لا يبحث عن الجديد والمتفرد، بل بما يديم 

به حضوره الثقافي الزائف.
■ هنــاك صراع بين مقولتــن.. النقد تابع للنص 
ولــولا النقد لمــا كان هنــاك تطور للنص. هــل تعتقد 
أن المقولتين لهما أســاس مــن الصحة، أم هو صراع 

إثبات الوجود؟
□  منذ المهادات الأولى للدراما الإغريقية شهد 
النص الدرامي تحولات من الممثل الواحد إلى ثان 
وثالث، فالكاتب في بدايته هو الناقد لنصوصه، 
والحال ذاته تكرر في الشــعر العربي، بعد فترة 
شــهد النص تحولات بنيوية تطلبت دراســات 
علمية تســهم في تفكيك النصــوص وتطويرها، 
ولكن الدراســات النقدية مــن جهتها تبحث هي 
الأخرى عن نصوص متفردة كي تصبح مصاديق 
تطبيقية لهذه الدراســات، إذن العملية متداخلة 
فمنتج الرواية والشــعر يحتاج القراءة من أجل 
توســيع مداركه الجمالية، والناقد يحتاج النص 
الإبداعي من أجل اكتشاف مناطق خصبة يشتغل 
عليها، وكما يصف ذلــك بعض الأصدقاء من أهل 

المنطق لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين. 

في الجدل السائد حول الرواية والسيرة 
الذاتية بالرواية  أثارت وتثيرُ، علاقة السيرة 
الكثير من التســاؤلات، التي يفهم من بعضها أنَّ 
كاتب الرواية يســتطيع أن يتكــئَ، في ما يكتبه 
من روايــات على ســيرته الشــخصية، وبذلك 
يتوافق الذاتي مع الموضوعــي، في البناء، وفي 
المضمون. ويفهم من بعضهــا أن الروائي ينبغي 
له أن لا يتكئ على ســيرته الذاتية إطلاقا. لكون 
الرواية فنا غير ذاتي كالشعر. فنحن في الرواية 
نتعرف على عدد كبير، أو قليل من الشخصيات، 
وهذه الشــخصيات يختلــف بعضها عن بعض 
اختلافَها عــن المؤلف. ومما يبرهــن على صحة 
هذا الرأي أن الكاتب الروائي الحقيقي لا المدعي، 
أو الهاوي، يكتب فــي حياته عددا من الروايات، 
وفي كل رواية يخترع عددا من الشخصيات، فلو 
كان جديــرا به أن يتكئ علــى حياته، وتجاربه 
الشــخصية، من حيث هو فــرد، لوجب في هذه 
الحال أن يبعثر شخصيته، وتجاربه، في عدد من 
الذوات، لا تؤدي لذات موحدة. ووجب أن تكون 
شــخصيته أباديــدَ متناثرة، علــى النحو الذي 
يذكرنا بقول جبــرا إبراهيم جبرا: إن ســيرتي 

مبعثرة في رواياتي.  
وهذا شيءٌ لا نجده في الروايات العالمية التي 
لقيتْ إجماعًا، أو شــبه إجماع، على أنها روايات 
كلاســيكية جيدة، بل مــن الروائــع. فأنت تقرأ 
روايــة »الأبله« لدستويفســكي، و»أنا كارنينا« 
لغوســتاف  بوفــاري«  و»مــدام  لتولســتوي، 
فلوبيــر، و»مرتفعات وذرنــغ« لإميلي برونتي، 
ر  وغيرها الكثير، فلا تجد فيها قدر قلامة من سِــيَ
هؤلاء الكتــاب. ولا يجد القارئ الذي ينتســب 
لثقافة مغايرة لثقافة أصول هؤلاء الكتاب، عنتًا 
فــي قراءتها، والاســتمتاع بهــا، والتعرف على 
الكامنة،  والدوافــع  والحوادث،  الشــخصيات، 
والرســائل الأيديولوجية التــي يبثها المؤلفون 
فيهــا، من موقع لآخــر، مع أنهــم لا يتكئون على 

سيرهم الذاتية، ولا على تجاربهم الشخصية.
من هنا نســتطيع القول: إن شيئًا من هشاشة 
ه إلى هذه الفكرة الخاطئة،  الروايــة العربية مردُّ
التي يؤمن بها ويعتنقها عدد غير قليل من الكتاب 
العرب، الذين ظنّوا أنهم روائيون. وهم يدافعون 
عنها دفاعًا شــديدًا. فثمة كاتــب ـ إبراهيم عبد 
ب أحــداث ووقائع، من  عي أنَّ تســرُّ المجيد- يدَّ

حياة الكاتب في أعماله الروائية، لا يُعيب. وليته 
يكتفي بهذا، بل يضيف مؤكدًا أن هذه التسريبات 
لا تجعل من الرواية سيرة ذاتية للمؤلف. وتقول 
كاتبة أخــرى- منى الشــيْمي ـ إن حياة الكاتب 
الروائي مصــدرٌ دائمٌ، ومرجعيّــة لا غنى عنها، 
لكتاباته، فلا يبدع الكاتبُ روايته إلا ويغرفُ من 
معين ذاكرته، وتجاربه، الشــخصية. )اقتبست 
هــذه الآراء مــن التحقيق المنشــور فــي موقع 
middle east on line  بتاريــخ2020/1/1 لأحمد 
ن يتبنّون هذا الرأي الناقد  رجب شــلتوت( وممِّ
عبدالله إبراهيم، الذي نشــر بحثًا استقصى فيه 
ما أطلق عليْه تعبير الرواية الســيرة، تناول فيه 
أعمالا لكل مــن حنا مينه، وعبــده وازن، وعبد 
الرحمــن مجيد الربيعي، وبهــاء طاهر، ومحمد 
الغيطاني  وجمــال  مســعد،  ورؤوف  شــكري، 
)»نزوى« ع 14 إبريل/نيســان 1998(. ونضيف 
نحن إلى ذلك أعمالا منها: رواية تيســير سبول 
»أنت منذ اليوم«، و»ســرايا بنــت الغول« لإميل 
حبيبي، و»اعترافات كاتم صوت« لمؤنس الرزاز، 
و»الحديقة الســرية« لمحمد القيسي، و»مذكرات 
امرأة غير واقعية« لسحر خليفة، وأخيرًا »وداعا 
يازكرين« لرشــاد أبو شــاور، و»الحبّ وليالي 

البوم« للكاتب نفسه.
وعدا عــن هذه الآراء، ثمــة رأيٌ يرى وجوب 
الاعتــراف بوجود تداخُل أجناســي، وتراســل 
بــن النوعيْن، الرواية والســيرة، وهذه ســمةٌ 
لافتــة للنظر في الأدب الحديث، شــعره ونثره، 
وهو شــيء يؤكده رينيه ويلك وأوستن ورن في 
كتابهمــا نظرية الأدب. بيد أننــا لا نرى في هذه 
الآراء، ما يكفي لإضفاء الصفة الأجناســية على 
الســيرة، من حيــث أنها روايــة. فالرواية ـ كما 
ســبق أنْ أكدنا- فنٌ موْضوعيٌ، مستقلٌّ ببنائه، 
وفحواه، عــن المؤلف. فهو يخترع راويًا يفترض 
فيه أن يكــون قريبًا من الحــوادث، والمرويّات، 
لصيقًا بالشــخوص، وبالأماكن، معاصرًا للزمن 

الذي وقعت فيه الُمجْريات. 
فعلى ســبيل المثال ـ لا الحصر- لو أرادَ كاتبٌ 
ما أنْ يكتُــب رواية تاريخية تــدور وقائعها في 
زمن الحــروب الصليبية، فســيكون ـ إذن- في 
حاجة لــراو عاش في تلك الحقبــة، وزمنًا كافيًا 
لنســج المتواليات الســردية بلغة تحاكي واقع 

تلك الأحــداث، وذلك الزمان، فــي ما يختصُّ به 
ويناســبُه من مكان. وعليه، فــإنَّ المؤلف- أمين 
دُ من نفســه مؤلفًــا ضِمْنيًا  معلــوف مثلا- يُجرِّ
يؤلــف الحكاية، ويعرف بالأشــخاص، ويرصد 
الوقائــع، ويجري الحوار، في مَعْــزل عنْه. وفي 
ذلك تكمن بلاغة الكاتب، ومقدرته التي لا تتجلى 
في الســرد وحدهُ، بــل في اســتعادة الأوضاع 
الخاصــة بالحكاية مــن جوانبها كافــةً، بدون 
أنْ يظهر فيها شــيء من اضطــراب أو تناقض. 
وهذا يصدق أيضًا علــى الرواية غير التاريخية، 
ة، وروايات  مثلما يصدق علــى الرواية العَجائبيَّ
الخيال العلمي، وروايــات الخوارق. ففي رواية 
المؤلف  يختــرع  محفــوظ،  لنجيب  »ميرامــار« 
عددًا من الشــخصيات، فتقوم كل شخصية منها 
بســرد الوقائع، والحوادث، مــن وجهة نظرها 
هي، لا من وجهة نظــر الآخرين، بمعنى أن رؤية 
ن، وهذا  الوقائع تختلف باختلاف الــراوي المعَيَّ
يعني غيابَ المؤلف محفوظ عن مســرح الأحداث 
غيابًا تامًا، أو شــبه تــام، وفي ذلك يكمن ســرُّ 
الإتقان في هذه الرواية، خلافًا لرواية »مذكرات 
امرأة غير واقعية« لســحر خليفــة. فعلى الرغم 
من اجتهادها الدائــب، واللافت، لإخفاء الجانب 
الخاص من شــخصيتها، ومن تجاربها، وحياتها 
ة، إلا أنها تلفت النظــر لتلك الجوانب من  اليوميَّ
حين لآخر، بقصْدٍ منها، أو عن غيْر قصْد، ما أحالَ 
بعض فصــول الرواية لمتابعاتٍ لا تعْدو أنْ تكون 
توثيقًا دقيقًا لتجربتها الشــخصية، التي يحتاج 
القارئ لمعرفة بها من خارج السياق، لتكتمل لديه 

الرؤية، ويكسب السرد صدق الإيهام بالواقع. 
ونحــن لدينا اعتقــادٌ جازمٌ بســامة الرأي 
القائل: إن الروايــة تختلف عن غيرها من النثر، 
 fiction ولاسيما الســيرة، بكونها مادة متخيّلة 
بجلِّ ما فيها منْ وقائع، وأشخاص. وهكذا يغدو 
اتــكاءُ الكاتب - في رأينا- على تســريباتٍ من 
ة، اتكاءً  ســيرته الذاتيــة، وتجاربه الشــخصيَّ
مباشرًا، أو غير مباشــر، في الرواية، مظهرًا من 
مظاهــر الضعْف، وذلك الضعف هو الذي أشــاعَ 
في الرواية العربية ضَرْبًا من الهشاشــة اللافتة 
للنظر، على الرغم من الزوابــع التي تثار بقَصْدِ 
التهويل من شــأن الروايات، ومن شــأن بعض 

الروائيّين.

في المقابل، لا يدعي أحدٌ من كتاب السيرة أنهم 
روائيون، فالسيرة، يصدق عليها تعريف فيليب 
لوغون: هي قصة حياة الإنسان بقلمه. وقد يلجأ 
كاتب السيرة إلى الطريقة الروائية في الحديث، 
وســرد الوقائع عن نفسه، مســتخدمًا الضمير 
الدال على المتكلم، وهذا واضح في سيرة المرحوم 
محمود السمرة »إيقاع المدى«، وأحمد المديني في 
»فتن كاتب عربــي في باريس«، وفيصل حوراني 
في »حنين«، وفي »دروب المنفى«، ومحمود شقير 
في »مرايا الغياب«، ومريد البرغوثي في »ولدت 
هناك ولدت هنا«، وفايز الرشيد في »الطريق إلى 
الوطن« وطارق الطيب في »محطات من السيرة 

الذاتية«. 
ومن كتاب السيرة من يقترب بها من الرواية، 
فيتخذ من نفســه راويًا ومرويًا عنه في آن. على 
النحو الذي كتب فيه طه حســن )1889- 1973( 
كتابه »الأيام« جاعلا منه سيرة تشبه الرواية من 
هذه الزاوية وحسب، مســتخدمًا الضمير الدال 
على الغائب، مطلقًا على نفســه اسم الفتى تارةً، 
وصاحبنا تارةً أخرى. وذلك ما لفت إليه الأنظار، 
فاختلط لدى بعــض الباحثين تصنيفُه، وهل هو 
ســيرة، أم رواية؟ فوجدنا عبد المحسن طه بدر 
يتناولــه بالحديث عن »نشــأة الرواية العربية 
ه  وتطورها في مصر من 1870- 1938« في ما يعدُّ
رواية الترجمــة الذاتية. ووجدنا من يحذو حذو 
طه حسين في ســيرته، ومن ذلك »في الطفولة« 
للمغربي عبد المجيد بن جلون، وفي الفصل الأول 
من »غربة الراعي« للفلســطيني إحسان عباس. 
وهذا النهج في كتابة السيرة مباينٌ لما دأب عليه 
الرواد من أمثال أحمد أمين، وســامة موســى، 

ومحمد حسين هيكل، وتوفيق الحكيم وآخرين..
وصفوة القــول هي أن الحرص علــى النقاء 
الأجناســي للرواية، والحفــاظ على مــا يَنْمازُ 
بــه النــوع الروائي مــن خلق إبداعي مســتقل 
عن ذاتيــة المؤلــف، يتطلبان 
ألا يتكــئ الروائــي على عالمه 
تجاربــه  علــى  ولا  الذاتــي، 
الشخصية الخاصة، فإن كانت 
تجاربــه هــذه مما يســتحق 
ويعرفونه  النــاس،  يقرأه  أن 
حــقَّ المعرفة، فمــا عليه إلا أن 
من  كغيرها  ذاتية  سيرة  يكتب 
عي أنها رواية.  الســير، وألا يدَّ
ولنا في فن المســرحية نموذج 
فالمســرحية  وقدوة.  يحتذى، 
- بلا ريب - لا تشوبها إطلاقا 
المكونات الشخصية من سيرة، 
وغيرها.. فالكاتب المســرحي، 
مثلمــا تقــول لنا أساســيّات 
هــذا الفــن، ينبغــي عليه ألا 
يظهر فــي النص، وأن يتوارى 
خلف الشــخوص، وهذا أيضا 

ينسحبُ على الروائي.

٭ ناقد من الأردن

حاوره: علي لفتة سعيد

عمار الياسري ناقد عراقي حاصل على شهادة الدكتوراه في الفنون التلفزيونية، ما جعله 
أكثــر قربا من النقد الأدبي، كرؤية أدبية وربطها بالفنون الجمالية الأخرى. أصدر الياســري 
العديد من المؤلفات التي ربط فيها النص الأدبي بالنص الســينمائي والعكس، مثل.. التمثلات 
البنائية للميتاســرد في أفلام ما بعد الحداثة، إضافة إلى عشــرات البحوث والدراســات في 
المجــات والدوريات العراقيــة والعربية. كذلك بعــض البرامج التفاعليــة التلفزيونية، مثل.. 
»فضاءات الصورة في الخطاب الســينماتوغرافي« و»التمثلات الفكرية للمهمش في الخطاب 
الســينماتوغرافي«. كما كتب للمســرح والســينما، ويعمل الآن مدرســاً في قسم تكنولوجيا 

الإعلام في كلية التربية المفتوحة. عن مسيرته في عالم النقد كان لنا معه الحوار التالي..

ري
اس

لي
ر ا

عما

إبراهيم خليل٭

عزيز الحدادي٭
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ثقـافـةثقـافـة

»فان كوخ«: الجمال والعبقرية في عقل معذب
فــي  مهمــا  عامــا   2019 عــام  يعتبــر 
تاريــخ الفــن العالمي، حيث أقيمت تســعة 
معارض كبرى في مدن مختلفة مثل لندن 
وفرانكفــورت، كرســت جميعهــا لأعمال 
رســام واحد، ألا وهو الرســام الهولندي 
فنســنت فان كــوخ. وتنــاول كل معرض 

جانبا معينا من أعماله. 
من النــادر أن يحظــى فنان فــي العالم 
الرســام  ولكــن  الاهتمــام،  هــذا  بمثــل 
الهولنــدي فنســنت فــان كــوخ يســتحق 
كل ذلــك، حيــث إنه الرســام الأشــهر في 
تاريــخ الرســم الحديــث. ولم تكــن إقامة 
هــذه المعــارض بالأمــر الســهل، حيث أن 
اســتعارة أعمال فان كــوخ لتجميعها في 
معرض مهمة شــاقة جدا، نظــرا لأهميتها 
وكــون بعضهــا فــي حالة هشــة تجعلها 
ســهلة التلــف. وهوالفنــان الــذي تفوق 
علــى الجميع فــي رســم لوحــات بألوان 
تنبــض بالحيــاة، وعــرف كيــف يفرض 
تأثيــرا نفســيا عميقــا على المشــاهد. ولا 
يمكــن تحديد أي لوحة تعتبر الأشــهر من 
أعمالــه، فقــد كان غزيــر الإنتــاج، وترك 
عنــد وفاته ثمانمئة وســتين لوحــة وألفا 
وثلاثمئة رســم بالقلم، حيــث كان أحيانا 
ينهــي اللوحــة الواحدة خلال يــوم واحد 
فقــط، مع الأخذ بنظــر الاعتبــار أنه أتلف 
العديــد مــن أعماله، وعرف بالرســم على 
لوحات ســابقة لــه، وفي بعــض الأحيان 
رســم على اللوحة نفسها ثلاث مرات. ولا 
يمكن تحديــد أي لوحة على أنها الأشــهر 
له، بسبب النوعية العالية لجميع لوحاته، 
خاصــة تلك التــي أنجزها في الســنوات 

الأخيرة من حياته. 
وتســمى المدرســة الفنيــة التــي انتمى 
إليها بما بعد الانطباعيــة، ولكن فان كوخ 
لــم يكن مجــرد رســام عظيــم، إذ أنه كان 
كذلــك كاتبا غزيــرا وموهوبا للرســائل، 
خاصــة تلــك التــي أرســلها إلى شــقيقه 
»ثيو« فــي باريــس، التي لا تزال ســتمئة 
منها موجودة. وســمحت هذه الرســائل 
أن يتابع المؤرخون تطور فان كوخ الذهني 

والفني. 
ولد فنســنت فان كوخ في الثلاثين من 
شــهر مارس/اذار عــام 1853 فــي مدينة 
ميســورة،  لعائلــة  الهولنديــة  زونــدرت 
وكان والده رجل ديــن، ولذلك كان للدين 
تاثير كبيــر على حياة فان كــوخ، لفترة لا 
بــأس بها. وبدأت مشــاكله النفســية في 
طفولته أثناء وجــوده في إحدى المدارس 
الداخلية، التي عانــى فيها واحتج مطالبا 
العــودة إلــى المنــزل، وأصبحــت الكآبــة 
مشــكلة دائمــة لــه، وكانت الوحــدة أحد 
اســبابها. أما الرســم فقــد كان هواية له، 
حيــث شــجعته والدتــه، وكذلــك مدرس 
الرســم فــي المدرســة، الــذي كان معجبا 
بجمــال الطبيعــة، ولكنه لم يتعلم الرســم 
فــي مدرســة مختصة أبــدا، علــى عكس 
كبار الفنانين مثل بيكاســو. وســرعان ما 
دخل فان كوخ الحياة العملية، ففي ســن 
السادســة عشــرة وظفه عمه في شــركة 
فرنســية شــهيرة لبيــع الأعمــال الفنية، 
وبعد أربع ســنوات مــن التدريب والعمل، 
أرسِــلَ إلى فرع الشــركة فــي لندن، حيث 
كان ناجحا هناك وسعيدا. ولكن سعادته 
لم تــدم، إذ وقع فــي غرام فتــاة إنكليزية 
رفضته مما ســبب له كآبــة حادة، وكانت 
هــذه إحــدى أهــم المشــاكل التــي لازمته 
طــوال حياتــه، فالرفــض المســتمر الذي 

كان يواجهــه من قبل كل 
امرأة أحبهــا جعله يصل 
إلى حافــة الجنون. ومن 
الممكن القول إن اضطرابه 
النفســي جعلــه أحيانــا 
لا يميــز مشــاعر الحــب. 
ولذلك أصبح معزولا عن 
المجتمــع وتنتابــه أفــكار 
مثاليــة، وقــد يكــون هذا 
ســبب اهتمامه فــي تلك 
الفترة  في الدين. وانتقل 
بعد ذلك إلى فرع الشركة 
فــي باريــس، ولكنــه لــم 
يبق طويــا، حيث اخذت 
أفكاره الغريبة تبدو أكثر 
وضوحا، فــكان يعترض 
المادي  الاســتغلال  علــى 
للأعمــال الفنيــة، فطــرد 

بعد سنة. 
فــان  حيــاة  وبــدأت 

امتــازت  التــي  كــوخ 
ففشــله  الدائم،  بالفشــل 
فــي الحصول علــى عمل 
أو الدخــول إلــى إحــدى 
لدراســة  الجامعــات 
العثــور  أو  اللاهــوت،/ 
على فتــاة تحبــه حطم 
مشاعره. وحتى عندما 
نجــح فــي الحصــول 
كداعيــة  عمــل  علــى 
إحــدى  فــي  دينــي 
مناطــق المناجم، فإن 
تتحمل  لم  الكنيســة 
التــي  تصرفاتــه 
إعطــاءه  شــملت 

مقتنياته الشخصية للفقراء ومظهره 
البائــس والقــذر، وســكنه فــي كوخ 
صغيــر. وترك فــان كــوخ الاهتمام 
بالديــن بعــد ذلــك، وآمــن بالأفكار 
مســاعدة  ووجــوب  الاشــتراكية، 
الآخرين. وأصبح شقيقه ثيو عائله 
الوحيــد، الــذي كان كذلــك المؤمن 
الوحيــد بعبقريته وكان يعمل في 
تجارة الأعمال الفنية في باريس، 
وعلى اتصال دائــم به عن طريق 
الرســائل. وبدأ فان كوخ الرسم 
ســن  فــي  كان  حيــث  متاخــرا 
وكان  والعشــرين.  الســابعة 
الألوان  يســتعمل  البدايــة  في 
المائية، ولكن شقيقه ثيو أبلغه 
أنها تفتقد الحيوية، فأخذ فان 

كوخ استعمال الألوان الزيتية. وأراد 
والد فان كوخ إدخاله مستشفى للأمراض 
العقليــة، ولكــن فان كــوخ تجنــب الأمر، 
بالانتقــال إلى منزل والديــه وهناك أحب 
قريبة لــه، ولكنها رفضته أيضا بقســوة، 
ما جعلــه يصطدم بوالده ويغــادر المنزل. 
وفي الواقع فإن فان كوخ دخل مستشفى 
الأمراض العقلية أربع مرات، خلال حياته 
وقضى في إحداها ســنة كاملة. وعشــق 
الرسم في الهواء الطلق، حيث رسم جمال 
الطبيعــة الخلابــة بنجــاح، ومــن الممكــن 
العثور علــى آثار لذلــك، فمثــا تم العثور 
على جــرادة كانــت علــى اللوحــة عندما 
رسم عليها ولا تزال بقاياها موجودة في 
اللوحة حتى الآن. ولكــن الجميع اعتبروا 
لوحاته ســيئة، ولم يستطع أن يبيع شيئا 
الأســباب  أحــد  وكان  الذكــر،  يســتحق 

ح  جتيــا ا
لعالم  الانطباعيــن  موجــة 

الفن الغربي. 
وانتقل فان كوخ مــن مدينة إلى أخرى 
ومن فشــل إلــى آخــر. وكان مدمنــا على 
التدخين، حيث استمر في تدخين الغليون 
حتــى آخر لحظــة مــن حياتــه، وأكثر من 
شــرب الكحول بشــكل غيــر عــادي، أما 
طعامــه فــكان ســيئا. ولكن مهمــا كانت 
مشــاكل فان كــوخ فإنــه كان منكبا على 
جهــوده  رســائله  وأوضحــت  الرســم، 
الكبيرة ليكون فنانا حقيقيا، بدون أن يعلم 
أنه فــي الحقيقة قد تجــاوز ذلك بمراحل. 
وفي عام 1886 انتقل فان كوخ إلى باريس 
للسكن مع شــقيقه. وهناك اطلع على عدة 
مــدارس فنية وتأثر بها، كمــا تعرف على 
بعض مشاهير الرسامين هناك مثل تولوز 

لوتريك وبول غوغان، وأنجز حوالي مئتي 
لوحة. ولكن شخصية فان كوخ المضطربة 
جعلت الســكن معــه لا يطــاق، إذ أنه كان 
لطيفا جــدا في بعض الفترات وفجاة كان 
يتحول إلى شخصية عدائية جدا. وكانت 
حــدة تصرفاتــه الســيئة قد وصلــت إلى 
درجــة أنه مُنِعَ من دخــول بعض الامكنة. 
ولذلك غــادر باريس بعد عامــن، أي عام 
1888، إلــى منطقة أرليس الفرنســية التي 
وجدها رائعة. وهناك ازداد نشاطه الفني 
حيث رسم مئتي لوحة ومئة رسم بالقلم. 
وامتــازت لوحاتــه هناك باللــون الأصفر 
وتركــزت مواضيعه على الريــف في تلك 
المنطقــة. وتعرف هناك كذلــك على بعض 
الرســامين المشــهورين، كما انظــم إليه 
صديقــه الرســام بــول غوغــان. وكان 
وجود غوغان مهما بالنســبة لفان كوخ، 
الــذي كان يعاني من وحــدة قاتلة، ولكن 
غوغــان كان يعتبــر نفســه الأفضــل بين 
الاثنــن وامتاز ســلوكه بالتعجرف. ومع 
ذلــك فقد تحمل فــان كــوخ صديقه حتى 
وصــل الأمر إلى شــجار بينهمــا في أحد 
الأيــام، وترك غوغان صديقه. ولم يحتمل 
فــان كوخ الوحــدة وانتابته حالــة مرعبة 
من الاكتئاب، وقــام على إثرها بقطع اذنه 
اليسرى بكاملها وأغمي عليه نتيجة لذلك، 
ونقله أحد افراد الشــرطة إلى المستشفى. 
ولكن مشــكلة فــان كــوخ الحقيقية كانت 
مرضه النفســي الذي جعله يتخيل بعض 
الرعــب،  الأشــياء وتنتابــه نوبــات مــن 
ولكنه غــادر المستشــفى والمنطقة ليدخل 
العقليــة، وهنــاك  مستشــفى للأمــراض 
اســتمر فــي الرســم وأنتج بعض أشــهر 
لوحاته. وقام برســم لوحة لأحد الأطباء 
الذي لــم تعجبــه ورماها. وهــي الآن في 
متحــف بشــكين للفنــون الجميلــة ويقدر 

ثمنها بحوالي خمسين مليون دولار. 
بــدأ حــظ فان كــوخ يتغيــر قليــا عام 
1890، حيــث أخذ بعــض الخبراء يقدرون 
لوحاته وتمت دعوتــه لعرض لوحاته في 
بعــض المعــارض. وكان مــن المعجبين به 
الرســام الكبيــر مونيت. وفــي مايو/أيار 
عام 1890 انتقل إلى باريس ليكون بالقرب 
مــن طبيــب أوصــاه البعــض بمراجعتــه 
وشــقيقه، ولكن حالته لم تتحســن. وفي 
السابع والعشــرين من شهر يوليو/تموز 
مــن العام نفســه قــام فان كــوخ بإطلاق 
النار على نفســه، ولكنه اســتطاع المشــي 
إلى إحــدى العيادات حيــث عالجه اثنان 

والتهبــت  جــدوى،  بــدون  الاطبــاء  مــن 
جراحه وتوفي يوم التاســع والعشــرين 
من يوليوعام 1890 ولم يتجاوز الســابعة 

والثلاثين من عمره.
اختلف الأطبــاء الحاليــون في تحديد 
ويوجــد  النفســية،  كــوخ  فــان  أمــراض 
حتــى الآن اكثر مــن ثلاثين رأيــا مختلفا، 
بســبب  وتلــوث  الشــيزوفرينيا  ومنهــا 
الأصبــاغ التــي اســتعملها، وتأثيــر أحد 
المشــروبات الكحوليــة التــي كان يبالــغ 
فــي شــربها. ولكــن أحــد أمراضــه كان 
على مــا يبدو الكآبة الشــديدة وشــعوره 
بالوحــدة واليــأس مــن الحياة، وفشــله 
فــي العثور علــى فتاة تبادلــه الحب. وقد 
تم العثور على مســدس قــديم في المنطقة 
التي يقال إنه انتحــر فيها وادعى أحدهم 
أنه المسدس الذي اســتعمله فان كوخ في 
انتحاره، بــدون وجود أي دليل على ذلك. 
وقــد عرض ذلك المســدس للبيــع في أحد 

المزادات بمبلغ ستين ألف دولار. 
توفي ثيو )شــقيق فان كــوخ الأصغر( 
ستة اشــهر فقط بعد وفاة فان كوخ. ولم 
يكن شــقيقه الآخر في حــال أفضل حيث 
توفــي وهــو فــي الثلاثينيات مــن العمر. 
وتوفيــت والدتهــم بعــد وفــاة أبنائهــا. 
ودخلــت شــقيقته مستشــفى الأمــراض 
العقليــة فــي ســن السادســة والثلاثــن 
وبقيت فيها حتى وفاتها في سن التاسعة 

والسبعين. 
ورث ثيــو جميــع لوحــات فــان كــوخ 
وعرضهــا فــي المعــارض، وبعــد وفاتــه 
وكان  زوجتــه،  المهمــة  تولــت  الســريعة 
نجاحها ملحوظــا، حيث حظيت اللوحات 
علــى الإعجــاب. وقامــت الزوجة بنشــر 
أغلبيــة رســائل فــان كــوخ إلــى زوجهــا 
)شــقيقه( علــى مراحل حتى عــام 1914. 
وقامت كذلــك بنقل رفــات زوجها ليكون 
إلــى جانــب قبر فــان كــوخ. وأمــا ابنها، 
فقد تابــع جهود والدته ونجــح في إقناع 
الحكومــة الهولندية في تأســيس متحف 
فــان كوخ فــي ســتينيات القــرن الماضي 

وأصبح أحد أشهر المتاحف في أوروبا. 
لقــد كان لفــان كــوخ تأثيــر كبيــر على 
كبار الفنانــن الذين برزوا بعد وفاته مثل 
هنري ماتيس وبيكاســو وديفيد هوكني، 
الألمانيــة  الانطباعيــة  مدرســة  وتأثــرت 
جذريــا به، حيث كانت شــهرته في ألمانيا 
والنمســا أحد أهم أســباب انطلاق اســم 

فان كوخ في العالم.
ولــم تكــن الســينما الأمريكيــة لتفوت 
فرصة استغلال شهرة فان كوخ، فانتجت 
أحد أشهر الأفلام في تاريخ هوليوود عام 
1956 بعنوان »التوق الشــديد للحياة« من 
تمثيل النجمين كيــرك دوغلاس )في دور 
»فان كوخ«( وانتوني كوين )في دور بول 
غوغــان(، وقد يكــون هذا الفيلم الأشــهر 
للممثل كيرك دوغلاس، حيث بدا شــبيها 
بالرسام الكبير وأجاد دوره ببراعة. وقام 
الملحن والمغنــي الأمريكي المعــروف دون 
مكلــن بتلحين أغنية جميلــة عن فان كوخ 

بعنوان »فنسنت« عام 1972.

٭ باحث ومؤرخ من العراق 

رَسوليّةُ المبُْدِعين
لعلّ مــا يُميّــز الكاتب عن غيــره من الناس 
دُ نفسِــه، فلا يدخل تحت ســقفِ  هو أنه ســيِّ
أيّ سُــلطة ماديّة أو رمزيّة، لأنــه أكبر من أيّ 
ســلطة، وهــو واعٍ بــأنّ انتماءه إلى الســلطة 
يُفرغُه مــن طاقته الاحتجاجية ويملؤه بقناعة 
به علــى التفاني في  القبــول بالموجــود، ويدرِّ
توفير أسباب ديمومة السائد، وهذا ما يُزيحه 
من صفة الكاتــب إلى صفة الًمسْــتَكتَبِ. جهدُ 
الكاتب منذور للدفاع عن الناقِصِ والهامشيّ 
يًــا به إلــى مراقي الكمال والحضــورِ، إنه  ترقِّ
شــبيه بــذاك الــذي يشــاهد مبــاراة رياضية 
فــا يتعاطــف فيهــا إلّا مــع الفريــق المهزوم 
عكس الذيــن يصفّقون من حواليْــه للمنتصِرِ 
ويرفعــون رايتَه. ولو أردتُ اســتفادةً من فهم 
فالتــر بنيامين لعلاقــة المنتصرين بالمهزومين 
ووجــوب إعــادة كتابــة التاريــخ مــن خارج 
منظورِ الغالبين لقلتُ إنّ الكاتب مع المهزومين 

دائما حتى ينتصروا.
وإذن، فالكاتــب هو ذاك الــذي يتحرّك في 
فضــاء »إنّــي أتّهــم« لأميــل زولا، ويــرى في 
جســده لغــةٌ لكتابة الحياة، وهــو الخارجُ عن 
الجماعة الرســمية مُطلَقًا، إنه الُمغامرُ بجسده 
في حروب الواقع من أجل إعلاء قيمة الحرية 
الإنســانية،  القِيَــم  مراقــي  أرقــى  بوصفهــا 
ــن إلى الظواهــر التي  وهــو المدعوُّ إلــى التفطُّ
طــرأت أو التي ســتطرأ على واقعــه والتجهّز 
لهــا بصبــرٍ وفطنةٍ؛ بصبــرٍ يمكّنه »مــن إدامة 
البحــث والتنقيــر، ومــن حمــل النفــس على 
مكروهها من التفكير« على حدّ قول الجاحظ، 
وبفِطنــة ذهنية يكــون بها قــادرا على انتهاك 
ســكونية الواقع عبر ســبيل الحفر بعمق في 
تكوّن ظواهره ورجِّ يقينها وزلزلتها وكشــف 
ألاعيبهــا، وذلــك بغيــةَ إخراج ما فــي باطنها 
من شــتات التفاصيل وصوغهــا صوغا فنيا 
تتحــوّل بمقتضــاه كلّ ظاهــرة مــن حالتهــا 
الواقعيــة إلــى نمــوذج تصــوّري قــد يكــون 
نموذَجًا مُوجِبًا فنميل إليه ونشجّع استنباتَه 
فــي الواقع باعتبــاره يترحّل بنــا صوب أفق 
إنســاني ســعيد )بعبارة بول ريكــور( أو قد 
ا فنتلافى أسباب ظهوره  يكون نموذجًا ســلبيًّ
بيننا لكونه يفتح حركتنا على أفق التعاســة. 
ويكون ذاك النموذج مبثوثًا في جهاز لغويّ له 
من الإمتاع الجمالي واللطــف الفني والإقناع 
المضموني ما يجعلنا نُقبل عليه إقبال الرغبة. 
ومــن ثَــمَّ فالكاتــب لا يكتــب نصّه لذاتــه، أو 
لتمضية الوقت الفارغ، أو لتنفيذ أمرٍ سُلطانيٍّ 
كما كان ســائدا فــي ثقافتنا العربيــة، وإنما 
هو يكتبه بجهــد عقليٍّ عالٍ وفــي ذهنه قارئ 
دُ من خلالها  يُــردّد حيرتَه بحثًا عن نافذة يُجدِّ
رؤيتَــه الواقعَ رغبــةً في تطويــره. وعلى غرار 
ده  »زوربا اليوناني« الذي أنفق كلّ أموال ســيِّ
»باســيل« لكــي »يدافــع عــن كل الرجولة في 
العالم«، يُنفق الكاتب كلّ أيّام عمره ليدافع عن 
الحقّ والجمــال في الكون. ومــا تجديدُ رؤيةِ 
الواقــع إلا تجديدُ وعيِ الكتابــة له، لأنّ الوعيَ 
لُ دائما، والواقع يتجدّد دائما. ولا بدّ من  يترهَّ
أن أشــير إلى أنّ من مظاهر جِدّةِ وعيِ الكاتبِ 
واقعَــه أن يعي أنّ ما يكتبــه إنما هو نصٌّ فنيٌّ 
حامل لقيمة تُســاعد بشــكل مّا علــى العيش 
المشــترك، وليس نصا تعليميــا يحتكر معرفة 
ا أخلاقيــا يحتكر إدارةَ  ا وَعْظِيًّ الواقــع أو نصًّ
باحتــكاره  لأنّ  البشــريّ،  الخيــر  مؤسّســة 
معرفــة الواقــع ينزاح مــن صفــة الأديب إلى 
بِ الذي  ــروا صورةَ الُمــؤدِّ بِ )تذكَّ صفــة الُمؤدِّ
ه  يحمل عصا(، وباحتــكاره الخيرَ يصير نصُّ
أدبًا للآخــرة، بينما هو معنيٌّ بكتابة نصوصٍ 
تصلــح بها أحــوالُ الدنيــا. ولعلّ فــي هذا ما 
يصنع الفارق الجوهريّ بين الواعظ والكاتب؛ 
لُ بالترهيب الأخلاقي طموحات  فالواعظُ يُرحِّ
ل  ل، والكاتبُ يُرحِّ الناس من الواقع إلى الُمتخيَّ
بالترغيب والتهذيــب الإتيقيّ تلك الطموحات 
لِ إلــى الواقع. لم يوجدْ فــي الدّنيا  مــن المتخيَّ
واعــظٌ إلا واســتعرتْ بوَعْظِياته نــارُ الجحيمِ 

واستشرى بها الِخلافُ بين الناس. 
ا مــن نصّ  نــصّ الكاتــب أكثــر غِنًــى دَلاليًّ
الواقــع، أو هكذا يجب أن يكون عليه، ثَمَّ دائما 
زِ مدلولاته،  ه يَفيــض خارج حَيِّ معنى في دوالِّ
لأنه معنى مُضافٌ إلــى الواقع، ونتاجُ عجينةِ 
الواقع ومخلوقــاتِ الكاتب من تلــك العجينة 
في الآن ذاتــه )أي هو حاصــل التفاعل الذي 
ــصّ كيان فنّــي مُتحرّر من  بينهمــا(. ولأنّ النَّ
ســجن الزمن الفيزيائــي فإنه يســبق واقعَه 
دائما، ليكــون رائيه وحاميه من نفســه حتى 
إن اتخذ كاتبُه تاريــخَ الناس فضاءً لَمحْكيّاته. 
صّ  قد يكون صحيحًا قولُنا إننا نســمع في النَّ
أصوات الماضي وجلبــةَ أحداثه ولكن حقيقة 
الأمر هي أننا لا نرى فيه إلا أحوالَ الراهن وما 
يمكن أن تصيــر إليه في الآتي من أيّام الناس. 

وهذا شيءٍ قليلٌ من رسولية المبدعين.

٭ كاتب تونسي

عبدالدائم السلامي٭

ماجدة الصباحي... أشهر مراهقات السينما المصرية 
لم تكــن ماجــدة الفتاة الجميلــة التي يمكــن الرهان 
عليها في شــباك التذاكــر، ولكنها كانــت الأكثر تطلعاً 
للشهرة والمتمتعة بقدر كبير من الموهبة، لذا فقد تعلقت 
مبكراً بحُلم التمثيل، وســعت للســينما لتبحث لنفسها 
عن فرصة بين نجمات العصر الذهبي، وهي لا تزال في 
الســنة الخامسة عشرة، حيث أنهت دراستها الثانوية، 

البكالوريــا  شــهادة  علــى  وحصلــت 
الفرنسية، التي تعادل الثانوية العامة، 
لتبدأ من بعدها رحلة الارتقاء إلى عالم 
الأضــواء، بعــد أن اكتشــفها المخــرج 
سيف الدين شوكت، وأسند إليها دوراً 
ثانوياً في فيلم »الناصح« عام 1949 مع 
إسماعيل ياســن، وقد تلقفت بدورها 

الفرصة لتحقق حُلمها الكبير.
ولــم تعدم الفتــاة الطموحــة الحيلة 
التــي تمكنهــا من الفــوز بالــدور الأول 
فــي حياتها، بعيــداً عن مواجهــة أبيها 
الموظــف الكبير فــي وزارة المواصلات، 
المحافظــة  الأرســتقراطية  والأســرة 
المنتميــة للأصــول الريفيــة، في إحدى 
إذ  البحــري،  الوجــه  محافظــات 
اســتطاعت تكتم الأمر تمامــاً، والقيام 
ســراً،  الفيلــم  فــي  دورهــا  بتصويــر 

خوفاً مــن رفض العائلــة وعرقلة طريقها قبــل أن تبدأ 
مسيرتها، وإمعاناً في الســرية أخفت اسمها الحقيقي 
كعادة المشــتغلات في الفن في زمن الســخرية من الفن 
والفنانين، واعتبار التمثيل سُبة وعارا يلحق بمن ينتمي 
إليــه، ويعمــل فيــه، ولهذا وفّــرت على نفســها العناء، 
وقامــت باختيار اســم ماجدة بديلا لاســمها الحقيقي 
وهــو عفاف علــي كامــل أحمــد الصباحــي، وبالفعل 
ظلت بعيدة عن ردود الأفعال الســاخطة إلى حين، لكن 
ســرعان ما عُرض الفيلم وانكشــف المســتور، وحينئذ 

اضطــرت إلى الاعتراف بهوايتهــا وغوايتها، ووضعت 
الجميع أمام الأمر الواقع لتُثبت شــجاعة نادرة، وتؤكد 
أنها الشــخصية الأقــوى التي لم تفرط فــي حُلمها ولم 

تحد عن اختيارها.
خــال مســيرتها الفنيــة الطويلــة قدمــت ماجــدة 
الصباحــي العديــد مــن الأدوار النوعيــة التــي أثــارت 

الجدل، كونها ناقشت قضايا كان طرحها محظوراً في 
المجتمعات المنغلقة على نفســها، والمتســمة بالأخلاقية 
الشــديدة كطابــع اجتماعــي يميزهــا وينــأى بهــا عن 
الشُــبهات، فمن بينها كان فيلم »النداهــة« المأخوذ عن 
روايــة يوســف إدريــس، و»المراهقات« للمخــرج أحمد 
ضيــاء الديــن، وهو الــذي تنــاول حياة ثــاث فتيات 
يعانين مــن وصاية المجتمــع الذكوري، وســطوة الأب 
والأخ الأكبــر، وهــي قضيــة شــغلت الــرأي العــام في 
ســتينيات القرن الماضي، وظلت تشــغله لفترة طويلة، 
إلــى أن جــاء الفيلــم ومثّــل صرخــة مدوية كانــت لها 

أصداؤهــا الواســعة، وتوزعت البطولة في هــذا الفيلم 
المهم بين ماجدة وزيزي مصطفى وســناء النقراشــي، 
وشــاركهن البطولــة رشــدي أباظــة، كأحــد النجــوم 

الشباب الصاعدين الواعدين.
 وفــي هذه الأثنــاء ربطــت علاقة عاطفيــة قوية بين 
ماجــدة ورشــدي، بقيــت كامنة لفتــرة طويلــة قبل أن 
يتقدم أباظة لخطبة النجمة الشابة، 
العائلــة،  قبــل  مــن  رفضــه  ويتــم 
البوهيمية،  لأســباب تتعلق بحياته 
وعدم الثقة في جديته وخوفهم من 

نزواته المتكررة.
ولعل فشــلها في الاســتمرار مع 
إيهــاب نافــع، الزوج الذي عاشــت 
معــه الفتــرة الأطــول مــن حياتهــا 
ابنتهمــا  منــه  وأنجبــت  الأســرية، 
غــادة، كانت هــي الملمح الرئيســي 
من ملامح مأســاتها الكبــرى، التي 
طال أمدها وانتهــت باعتزالها الفن 
وانزوائها بعيداً عن الأضواء، وهي 
النجمة والبطلة والمنتجة، والمنافسة 
القوية لسيدة الشاشة العربية فاتن 

حمامة.
مــن العلامــات المهمة أيضــاً في 
مشــوار النجمــة الراحلة فيلــم »أين عمري« مــع أمينة 
رزق وزكي رســتم، وهو من الناحية الموضوعية يعد ذا 
صلة قوية بما سبق ذكره عن أزمة الحرية وديكتاتورية 
الرجــل الشــرقي والأســوار التــي تحــاط بهــا المــرأة 
المصرية، حسب التصوير الدرامي والتراجيدي للقصة 
والســيناريو، فالفيلم تدور أحداثة حــول فتاة مراهقة 
تفقد زهرة شبابها في سجن رجل في سن أبيها، جراء 
رغبة الأم التــي أرادات التخلص من عبء مســؤوليتها 
فألقــت بهــا في جحيــم الأســر، لتكابد وحدهــا مرارة 

الحيــاة وقســوة المعاملة من 
الــزوج الذي يتلــذذ بتعذيبها 
حريتهــا.   علــى  والحجــر 
»جميلــة  فيلــم  أن  شــك  ولا 

بوحيرد« يمثــل دُرة التــاج في تاريخ ومشــوار ورحلة 
الفنانة الكبيرة، فهو حالة سينمائية استثنائية مكتملة 
الأوصــاف والمواصفــات الفنية في المســيرة النضالية 
للبطلة، كما هو نقطة الضــوء والتأريخ الحقيقي لكفاح 
البطلــة الجزائريــة جميلــة، ودليــل مادي علــى توهج 
الموهبــة وعمــق الوعــي السياســي لماجــدة، التــي تتم 
الإشــارة باســمها لنضال البطلة الأصلية مــن فرط ما 

تميزت به من تفوق في أداء الدور التاريخي الأهم.
وعلــى صعيد الأفــام الدينيــة أســهمت الصباحي 
بقدر كبير في توثيق البطولات والفتوحات الإسلامية، 
لعنايتهــا واهتمامهــا بإنتاج أعمال فائقــة التكلفة مثل 
فيلــم »هجرة الرســول« الــذي قامت فيه بــدور حبيبة 
وقاســمها البطولة فيــه إيهــاب نافع وفيلــم »انتصار 
الإســام«، حيث جسدت شــخصية هند زوجة سيدنا 
بــال مــؤذن الرســول »ص« وكلهــا إســهامات كبيرة 
أضيفت لأرشــيف الســينما المصرية، واعتُبرت تعزيزاً 
للفيلــم التاريخي الملحمي الُمفتقد حاليــاً والغائب تماماً 

من خريطة الإنتاج المصري وجدول المنتجين.
حظيت النجمــة المصريــة العربية الكبيــرة بعدد من 
التكريمــات في حياتهــا فقد اختيرت عضــوا في لجنة 
الســينما في المجالس القوميــة المتخصصة، وحصلت 
علــى جُملة مــن الجوائز في مهرجانــات دولية وعالمية 
مهمــة كبرلــن وفينيســيا وكان ودمشــق والقاهــرة 
الســينمائي، وتمتعــت بشــعبية كبيــرة مــن محبيهــا 
وعشاق فنها، ولم تفقد مكانتها وبريقها، رغم اعتزالها 

منذ ما يقرب من أربعين عاماً على الأقل.

٭ كاتب من مصر

كمال القاضي٭

ماجدة الصباحي

زيد خلدون جميل٭

لوحة »ليلة النجوم«.
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منوعــات

 

الحمل
تعيش فترة رائعة ومليئة 

بالنجاحات رغم امتعاضك من بعض 
الأمور. أنت بأفضل حالاتك

الثور
أيام من السعادة والتألق على كل 

الأصعدة. افتح المجال لعلاقات عاطفية 
جديدة

الجوزاء
ابتعد عن الناس المنهارين وحاول 

أن تستمتع بموسيقى فرحة وأن تذهب 
لمشاهدة أفلام ضاحكة ‏ 

السرطان
لا شك أن الجو العام يجعلك غير 

مطمئن وأن الأعمال الكثيرة تحشرك، 
فتكاد لا تنجز كل ما عليك من مهمات

‏ 
الاسد

أحذر التسرع في أطلاق الأحكام 
على الشريك يجب أن تأخذ بعين 

الاعتبار أن جوك الخاص ليس صافيا

العذراء
الاستقرار والقيام بالحسابات 
اللازمة لضبط الأوضاع وتحديد 

المصاريف. قد توقّع على عقد أو تقدم 
على عملية

الميزان
تركز على الشؤون المهنية والصحية 
أيضاً. تكون لك اتصالات على أثر ذلك، 

مع الخارج أو مع بعض الغرباء 

العقرب
تساعدك كفاءاتك ومهاراتك على 
التقدم نحو إنجازات تفخر بها، وقد 

تحتفل بنجاح أو بعمل إبداعي

القوس
إذا كنت وحيداً يحمل إليك القدر لقاءً 

جيداً يغير المصير وإذا كنت مرتبطاً 
فتتقرب أكثر من الحبيب ‏ 

الجدي 
شعورك بالإرهاق النفسي و فقدانك 

الحماسة يدفعانك إلى الانكماش 
والتحفظ لكن التقرب منك ليس صعباً

الدلو
يركز الضوء على بعض الإدارة والأوضاع 

المصرفية. أيضاً قد يكون للأمر علاقة 
بالشريك العاطفي أو المهني

الحوت
تساعد الآخرين على إنجاز عمل 

جماعي، تهتم ببعض الحاجات حولك 
وتنسى نفسك. مطلوب منك توضيح 

مسألة صحية ‏ 

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

»نحن من هناك« يتتبع رحلة أخوين سوريين عبرا البحر إلى أوروبا

وسام طانيوس يوثق تشتت ابني خاله ومهرجان روتردام يعرض الفيلم أولًا
بيروت – »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

يشــارك فيلــم »نحــن مــن هنــاك« للمخــرج 
الشــاب وســام طانيوس في مهرجان روتردام 
الســينمائي الدولي فــي هولندا، رغــم الظروف 
الصعبة، التي يعيشــها الشباب في لبنان، ورغم 

التريث والجمود، الذي أصاب السينما. 
الفيلم من النوع الوثائقي الطويل وفيه يرصد 
المشــاهد حياة »جميــل وميلاد وهما شــقيقان 
ســوريان في منتصف العشــرين، يقرّران تغيير 
مصيرهمــا وإعادة بنــاء حياتهما من الصفر في 
أوروبا. فيتركان كل شــيء خلفهما ويتسلحان 
بشــغف الحيــاة، والعزيمــة، والأمل بمســتقبل 

أفضل«.
المخــرج وســام طانيــوس هــو إبــن خالهما، 
ويقــوم على مدار 5 ســنوات، بتوثيــق رحلتهما 
مســتحضراً ذكريــات طفولتهم الســعيدة معاً، 

المعنــى  عــن  والتســاؤلات 
بالإضافة  للوطن،  الحقيقي 
قــدرة  استكشــاف  إلــى 
الإنســان علــى التأقلــم مع 

التغيير مهما كان جذرياً.
الضــوء  الفيلــم  يســلط 
المصيــري  التغييــر  علــى 
الذي يعيشــه جميل وميلاد 
وكيفيــة تعامــل كل منهمــا 
مع هــذا الحــدث، علمــاً أن 
متناقضتان  شــخصيتيهما 
تم  أنــه  حــن  فــي  كليــاً. 

تجسيد معاناة اللاجئين السوريين بشكل كثيف في 
الأفلام السينمائية في السنوات الأخيرة، إلا أن هذا 
الفيلم يضع تحت المجهر خســائر الحرب العاطفية، 
والصدمــة، والقلق، والخســارة التــي يختبرها كل 
مهاجــر في ســعيه إلى بناء حيــاة جديــدة غالباً ما 

يسودها التردّد والغموض.
يتنــاول الفيلم الصــراع الداخلي، الــذي يختبره 
النــاس جميعهــم عندمــا يحاولــون تغييــر مســار 
حياتهــم. ويطــرح تســاؤلات عــن مفهــوم الوطــن 
والانتمــاء، بالتالــي يمكــن لأي شــخص يرغب في 
تــرك كل شــيء خلفــه وبــدء حياتــه مــن جديد أن 
يتعاطــف مــع الشــخصيتين، ويشــعر أن هنــاك ما 

يربطه بالقصــة، بغض النظر عن عمره أو جنســيته 
أو خلفيته.  في رد على ســؤال لماذا هذا الفيلم؟ قال 
وســام طانيوس: بدأت تصوير الفيلم لأنني شعرت 
بضرورة أرشفة هذه المرحلة من تاريخ عائلتي. كنت 

أشــهد على الخســارة لا بل الخســائر، 
التــي كان يتعــرّض لها جميــل وميلاد، 
وكوني قد عشــت سابقاً خسارة والدي 
في صغري وبعدها بسنين فقدان أختي، 
كنــت أعلــم تماماً أن الســينما ســاحي 

الوحيد لتخليد ما كان مهدداً بالزوال.
ويضيف المخرج: »نحن من هناك« هو 
فيلم عن الشــباب العربي، الذي يبحث بشــكل دائم 
عن نفسه ويضطر للأسف مرات متعددة، لأن يحقق 
أحلامــه وتطلعاتــه خــارج الوطــن. فالفيلــم يعالج 
موضــوع الهجرة مع كل ما يرافقها من غريزة البقاء 

الإنسانية والبحث عن تحقيق الذات. 
هي قصة شــابين مجبرَيْن علــى مواجهة قرارات 
مصيرية ممــا يجعلهما يتقدمان بالعمر بأســرع من 
المفــروض. رغبــت بإظهار قــدرة وعزيمة الإنســان 
علــى تحمّــل الصعــاب، وبالتالــي إزالــة الحواجز 
والتكيف مع حيــاة جديدة. فقد ولدت في عام 1989 
لأم ســورية وأب لبناني. أعيش فــي بيروت، ولكني 
كنــت أمضــي فصل الصيــف من كل ســنة مع ابني 

خالي جميل وميلاد في مشغل الخشب، الذي يملكه 
أخوالي في دمشق. وبعد اندلاع الحرب في سوريا، 
كان ابنــا خالي من بين آلاف الشــباب الذين غادروا 
دمشــق. وقد شــكل قرارهما عبور بحر إيجه بشكل 
غيــر شــرعي وتعريــض حياتهما للخطــر صفعة 
كبيرة بالنســبة لي. لم أتخيل يوماً أن هذا الشيء 
قــد يحــدث لأقاربي. وخلــص وســام طانيوس، 
معبــراً عن مشــاعره الإنســانية: لطالمــا راودتني 
فكرة مغادرة لبنان والانتقال للعيش في أوروبا، 
لكــن حتى اليوم لم أمتلك الشــجاعة للقيام بذلك. 
وقد أيقظ توثيق رحيل إبني خالي من سوريا هذا 
الشــعور في داخلي. أصبحت رحلتهما انعكاسا 
ذاتيا لموضوع طالما مزّقني من الأعماق، يتمثل في 
فكرة مغادرة مســقط رأسي لمستقبل مجهول، أو 
البقاء في وطني رغم بيئته غير المستقرة. شعرت 
إذاً فــي الرغبــة وفــي الضــرورة فــي أن أتبعهما 
من مدينــة إلى أخــرى، وأن أتعمّق فــي تفاصيل 

حياتهما اليومية في أوروبا.
 وعــن رحلة التصويــر والتقنيات المســتخدمة 
قــال وســام: بــدأت بتصويــر رحلة ابنــي خالي 
منــذ خريــف 2015 فــي دمشــق وبيــروت، حتى 
وصولهمــا إلــى برلــن وســتوكهولم. عندمــا لم 
أتمكــن مــن مرافقتهما جســدياً، قمت بتســجيل 
مكالماتنــا وطلبت منهمــا تصويــر يومياتهما في 
الهاتف الجوال. تتفاوت الوســائط المســتخدمة 
للتصويــر بــن كاميــرات الفيديــو العاليــة الدقــة، 
وكاميرات الجوّال المنخفضــة الدقة، بالإضافة إلى 
مقاطع من أشــرطة الفيديو المنزلية، التي قام خالي 
بتصويرها أيــام طفولتنا في التســعينات. لا ترتكز 
عمليــة التصوير والتصميم المرئــي للفيلم على طابع 
فنــي جمالي، فهي تهدف إلى عرض القصة في أكبر 

قدر من الواقعية والحقيقية.
فــي ســيرة المخــرج وســام طانيوس هــو درس 
الســينما في معهد الدراسات المســرحية والسمعية 
- المرئية والســينمائية في جامعة القديس يوسف. 
فــاز فيلمــه الوثائقي القصيــر »أفترمــاث« بجائزة 
أفضل فيلم قصير في مهرجــان الفيلم اللبناني عام 
2012. ونافــس فيلمه الروائي القصير »الرحيل« في 
العديــد مــن المهرجانات حول العالــم، وفاز بجائزة 
أفضــل فيلم روائي قصير في حفــل جوائز »ألوان« 
الســنوي في نيويــورك. »نحن من هنــاك« هو عمله 
الطويــل الأول، وتم اختيــاره لعرضــه العالمي الأول 

في مهرجان روتردام السينمائي الدولي 2020.

إحالة سعد لمجرد إلى محكمة الجنايات
في فرنسا بتهمة الاغتصاب

■ باريــس - أ ف ب: ســيحاكم النجــم المغربي 
ســعد لمجرد أمام المحكمة الجنائيــة بتهمة الاغتصاب 
علــى خلفية اتهامــات وجهتها إليه شــابة في نهاية 
2016، على ما خلصت محكمة الاســتئناف في باريس 
الثلاثاء، مناقضة تاليا قــرار قاضي التحقيق إجراء 

محاكمة للمغني في محكمة الجنح.
ونقضت غرفــة التحقيق الأمــر القضائي الصادر 
في نيســان/أبريل عن قاض في باريس كان قد خفف 
التهــم الموجهة إلــى الفنان المغربي معيــدا تصنيفها 

ضمن خانة »الاعتداء الجنســي« و«العنف مع 
أفاد  ما  وفق  للعقوبة«،  مشددة  أسباب 

مصدر قضائي فــي تأكيد لمعلومة 
نشرتها صحيفة »لوباريزيان« 

الفرنسية.
وأشــار المصــدر إلــى 

كافيــة  »تهــم  وجــود 
لتوصيــف الوقائع بأنها 
جريمة  وهي  اغتصاب«، 
تقــع صلاحيــة النظــر 

المحكمة  عاتــق  على  فيها 
الجنائية.

وفــي شــكواها، أكــدت 
الشــابة لورا ب. أنها تعرضت 

للاعتــداء الجنســي فــي ســن 
العشرين من جانب المغني في غرفة هذا 

الأخير في أحد الفنادق في تشرين الأول/أكتوبر 
2016، قبل أيــام من حفلة له في باريس، بعدما تناول 

المغني الكحول والمخدرات.
وأودع ســعد لمجرد الســجن إثر ذلــك قبل إطلاق 
سراحه في نيسان/أبريل 2017 مع إرغامه على وضع 

سوار إلكتروني لمراقبة تحركاته.
وردا على ســؤال أوضح محامي المغني جان مارك 
فيديدا أنــه يحتفظ بحقــه في الطعن أمــام محكمة 

التمييز.
وفي موضع آخر فــي الملف القضائي عينه، وجهت 

إلى المغني البالغ 35 عاما تهمة الاغتصاب في نيسان/
أبريل 2017 على خلفية وقائع أوردتها شابة فرنسية 
مغربيــة تؤكد فيهــا تعرضهــا للاعتداء الجنســي 
والضرب على يد المغني في الدار البيضاء العام 2015.
وقد انســحبت المدعيــة لاحقا مــن القضية وقرر 

القضاء رد الدعوى في هذا الجزء من الملف.
كذلك وُجهت إلى المغني تهمــة الاغتصاب في آب/
أغســطس 2018 إثر شــكوى من شــابة على خلفية 
حادثــة مفترضــة وقعت فــي مدينة ســان تروبيه 

الساحلية جنوب شرق فرنسا.
وأودع لمجــرد الســجن لشــهرين 
ونصــف الشــهر قبــل إطــاق 
ســراحه وإبقائه قيد المراقبة 
القضائيــة وإرغامــه على 
الإقامة فــي باريس طوال 

مدة التحقيق.
ســعد لمجــرد مولود 
 1985 نيسان/أبريل  في 
فــي المغــرب فــي كنف 
عائلة فنيــة، وبدأ نجمه 
يســطع في العــام 2007 
برنامج  في  مشــاركته  إثر 
المواهب »ســوبر ســتار« في 

لبنان.
أغنية  مــع  له  نجاح  أكبر  وســجل 
»المعلم« التي أطلقها في 2015 وشــوهدت مئات 

ملايين المرات عبر »يوتيوب«.
ويبدو أن الشعبية الكاسحة لهذا الفنان في المغرب 
لم تتأثر بهذه التطورات إذ إن الأغنيات الأخيرة التي 
أصدرهــا لمجرد نالت استحســانا كبيرا في وســائل 
الإعلام المغربية وواظبــت القنوات الإذاعية على بث 

أعماله.
ولا يزال محبوه مقتنعين بأن ســعد لمجرد ضحية 
لمؤامرة، كما أن ضحاياه المفترضات يســعين للإفادة 

من شهرته.

القضاء اللبناني يستدعي والدة محمد الموسى للاستماع إلى إفادتها 

نانسي عجرم وزوجها 
تقدّما بشكوى ضد صحافي سوري هدّد العائلة بالقتل

بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 
يوسّــع قاضي التحقيق الأوّل في جبــل لبنان نقولا منصور 
مروحة تحقيقاته مع الشهود عبر سماع إفادات جميع الأطراف 
في قضية مقتل الشاب الســوريّ محمد الموسى في فيلا النجمة 
نانســي عجرم وزوجها الدكتور فادي هاشــم، الذي أقدم على 
خطوته دفاعاً عــن النفس بعد اقتحام المنزل بهدف الســرقة، 
حســب ما أفاد الهاشم في أقوال ســيدلي بها مجدداً في جلسة 
التحقيــق أمام القاضي منصــور، الذي اســتدعى أيضاً والدة 

الشاب محمد للاستماع الى إفادتها. 
وكشــفت الوكيلة القانونية للوالدة المحامية السورية رهاب 
بيطار عن استدعاء موكلتها للاستماع الى إفادتها أمام القاضي 
منصور في منشــور على »الفيســبوك«، جاء فيه  »اســتلمت 
موكلتي والدة المغدور محمد حســن الموســى ورقة دعوى من 
قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان لحضور جلســة الخميس 

.« 2020/1/ 23
تجدر الإشارة الى أنّ النجمة نانسي عجرم تقدمّت بشكوى 

لدى النيابة العامة الإســتئنافية في جبــل لبنان على صحافي 
ســوري مقيم في إلمانيا ويدعى وســيم زكور بعد نشره فيديو 
على موقعي »الفيسبوك« و«اليوتيوب« يتضّمن تهديداً واضحاً 

بقتل نانسي وعائلتها.
وجاء فــي نــصّ الشــكوى: »إن الموكلين نانســي وفادي 
يتعرضان للتهديد الصريح والمباشــر بالقتــل ولحملة منظمة 
تطال شخصيهما وعائلتهما بعد الحادثة. وقد أقدم المدعّي عليه 
على إرتكاب جرائــم القدح والذم على الموكلــن، متهماً إياهما 
بفبركة أدلــة وتغيير وقائــع الحادثة الحاصلة فــي منزلهما، 
محاولًا وضع الســارق في موقع الضحية وإيهام الرأي العام، 
أنه كان يعمل لدى الموكلين، وأنهما امتنعا عن تسديد مستحقاته 

المالية«.
وأضاف نص الشكوى »إنّ جميع إدلاءاته عارية عن الصحة، 
ومــا الهدف منها إلا محاولــة إبتزاز الموكلين مادياً والتشــهير 
بســمعتهما ما يلحــق بهما وبعائلتهما أشــد الأضــرار المادية 
والمعنوية. وإن المدعى عليه، عمد في بث مباشــر على صفحته 
في فيســبوك، على تهديد الموكلة وزوجها الموكل وإحدى بناتها 
بالقتل، وذلــك لأخذ الثأر عن موت المدعو محمد الموســى، وقد 

حرّض أقاربه على القيام بذلك«.

»كتارا« تحتضن معرض الفن الاسباني في الدوحة

الأميرة باتريس تشيد بتقدم سيدات الأعمال في قطر

الدوحة -  »القدس العربي: 

تحتضن المؤسســة العامة للحي الثقافي »كتارا« معرض 
الفن الاسباني في الدوحة، الذي تنظمه كتارا بالتعاون مع 

مؤسسة فن بلا حدود، وذلك بمشاركة 14 فنانا اسبانيا.
وقالت الأميرة الإســبانية باتريــس، الرئيس الفخري 
لمؤسســة فنون وثقافــات بلا حدود، إن قطــر محطة مهمة 
للفعاليات الفنية والمعارض المختصة بالأزياء، وإن سيدات 
الأعمال القطريات يحققن تقدمــا ملحوظا من حيث الأفكار 

الإبداعية في الأعمال.

وجــاء ذلك في لقــاء جرى فــي مقر غرفة تجــارة قطر 
للأميــرة باتريس التي تــزور قطر مع ابتهــاج الأحمداني 
عضو مجلس إدارة الغرفة. وأشارت الأميرة إلى أنها بحثت 
تعزيــز التعاون بــن القطاع الخاص القطري والاســباني 
في عدد مــن المجالات، وبحثت إقامة فعاليات مشــتركة في 
الدوحة ومدريد. وتنــاول اللقاء علاقات التعاون التجاري 
والاقتصادي بين البلديــن، والترتيب لعقد فعاليات تتعلق 
بمجــال الأزياء . وأشــارت ابتهاج الأحمدانــي إلى جهود 
دولة قطر في الاهتمام بتعليــم المرأة القطرية وتهيئة المناخ 
لدخولها كل المجالات، وســن التشــريعات والقوانين التي 

تحفظ حق المرأة، وتدعــم تميزها. وأضافت أن هناك نماذج 
ناجحة للمرأة القطريــة إقليميا وعالميا، وأن الدولة ضمنت 
ســوقا مفتوحا للجميع، وقد أثبتت سيدة الأعمال القطرية 
قدرتها على إدارة الأعمال، حيث أصبح في السوق القطري 
عدد كبير مــن العلامــات التجارية المميزة التي أسســتها 

سيدات قطريات.
والمعرض يأتي كمحطــة أولى في إطار التبادل الفني بين 
كتارا ومؤسســة الفن بلا حدود، إذ ستكون المحطة الثانية 
عبر استضافة اسبانيا لمعرض الفن القطري بمشاركة نخبة 

من الفنانين القطريين.

جانب من لقاء المنظمين 

المخرج وسام طانيوس

بوستر الفيلم 
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منوعــات

فضائيات

رحلة البحث عن »وطن« في العراق... 
و»سلطة« تهدد المتظاهرين بالطائفية في لبنان

 

مريم مشتاوي* 

وأرضيات

زوجته تقول »تعبان أوي وأرجوكم تدعوله«

الفنان خالد النبوي يتعرض لأزمة قلبية وعملية جراحية عاجلة
القاهرة – »القدس العربي«:

كشف نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، الحالة 
الصحيــة للفنان خالــد النبوي، عقــب نقله إلى 
المستشفى لشعوره بأزمة صحية عاجلة، موضحا 
أن الحالــة الصحية للفنــان مســتقرة حالياً بعد 

خروجه من غرفة العمليات.
وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج »رأي عام«، 
تقديم الإعلامي عمــرو عبد الحميــد، والمذاع عبر 
فضائية »تين«، إن الفنان ســيخرج من المستشفى 
خلال يوم أو يومــن بالكثير بعد تحســن حالته 
الصحيــة، موضحاً أن خالد النبــوي كان في أحد 
الفنادق وسط البلد وشعر بوعكة صحية فتم نقله 

للمستشفى.
وأكمل أن الفنــان خالد النبــوي، طلب منه أن 
يشــكر ما ســألوا عليه، قائلا: »الموضوع بســيط 
الزيــارة ممنوعة، وأنــا قابلته لمــدة دقيقة وقالي 
وتقديره  شــكره  ووجه  وأخرج،  بالكتيــر  يومين 

للجميع، وكل الناس اطمنت عليه«.

وأصيب النجم خالد النبــوي بأزمة قلبية وهو 
ما اســتدعى دخوله المستشفى، حيث أجرى عملية 

قسطرة في مستشفى »قصر العيني« الفرنساوي.
وكانت زوجــة الفنان، منــى المغربى طلبت من 
جمهوره الدعاء له بعدما تم نقله إلى المستشــفى، 
حيــث كتبت على حســابها الشــخصى في موقع 
تعبان  »خالــد  فيســبوك:  الاجتماعى  التواصــل 
أوي ونقل للمستشــفى أرجوكوا تدعولو«، بدون 
الكشــف عن أي تفاصيل عن الأزمة الصحية التي 

تعرض لها زوجها.
وقالت زوجته إنه تعب قوي ونقلوه المستشفى.. 
خالد حبيب الملايين وأنا منهم.. ألف ســامة الابن 

الحبيب«.
ونشــرت الكاتبة فريــدة الشوباشــي صورة 
تجمعها بالفنــان خالد النبوي على حســابها في 
موقع التواصل الاجتماعى فيســبوك. وأعلنت عن 
نقله للمستشفى، حيث كتبت: »والنبي اللي عنده 
أخبار مطمئنــة عن النجم الحبيــب خالد النبوي 

يطمنا«.

ورشة لتبادل مهارات الطبخ بين سجناء ووفد إيطالي في غزة
■ غزّة - مــن محمد أبو دون:  على عجلٍ ينشــغل 
عدد من السجناء في تحضير وجبات طعام، برفقة وفدٍ 
إيطالي يضم طباخاً، زارهم على مدار ثلاثة أيام لإجراء 
»تبادلٍ ثقافــي في كل مــا يتعلق بالمطبــخ والمهارات 

الحياتية«.
وداخل المطبخ الخاص بســجن »طيبــة« المركزي، 
الذي يقــع جنوب مدينة غزّة، عُقــد التدريب الذي بدأ 

صباح الأحد.
ويشــارك في الدورة تقريباً عشرة نزلاء طباخين، 
من خمســة ســجون مركزية موجودة على طول قطاع 
غــزة، وهم في الأســاس يعملون على إعــداد الطعام 

للنزلاء جميعهم، طوال أيام العام.

تبادل خبرات

يقول الشــيف الإيطالي جابريــل روبيني، إنّ هذه 
التجربة »مهمة بالنســبة له، وساعدته في فهم طبيعة 
المجتمعي الفلســطيني أكثر، وساعدته أيضا في تغيير 

الصورة النمطية التي رسمها لديه الإعلام عن غزة«.
ويعبّر الشيف، عن سعادته بتلك الأنشطة، ويشير 
إلى أن النزلاء الذين شــاركوا بالتدريب صاروا خلال 
أيام قليلة أصدقاء له، ووجد لديهم بالفعل خبرة جيدة 

في إعداد الطعام، ومهارات عالية في فنون الطبخ.
ولــم يكتفِ الملتحقــون بالدورة مــن تلقي خبرات 
الشــيف الإيطالي فقط، وإنما عملوا منــذ اليوم الأول 
على انطلاقهــا، على نقل تجاربهم فــي إعداد الأكلات 

الشرقية والفلسطينية له، وللوفد المرافق له.
ويلفت الشــيف روبينــي إلى أنّه »ســعيد جداً بما 
قدموا له من معارف ومهارات بيّنت كم الوعي الموجود 
لديهــم«. ويذكر أنــه تفاعــل معهم بصــورة كبيرة، 
وأخبرهم بأنه ســينقل مــا تعلمه إلى طلابــه الذين 
يدربهم في إيطاليا، وســيعمل على إكســابهم خبرات 
إعداد الأكل الفلســطيني.ويوضح روبيني أنّ التجربة 
علمته، أن الشــعب الفلســطيني بكل فئاته »يستحق 

الحياة، ولديه من الحب والشــغف ما يكفي لأن يكون 
قادراً على التميز والإبداع في كل المجالات الحياتية«.

ويستعد الشيف خلال الأســبوعين المقبلين، لتقديم 
عدد من التدريبات على الطبخ الإيطالي، لفئات أخرى 
في أماكــن متعددة بقطاع غزّة، وســيكون من ضمنهم 

طباخين وطلبة في الكليات التطبيقية.

تطوير للمهارات

أبو يوســف، الذي يمتلك  النزيل نضــال  ويوضح 
بالأســاس مطعم خــارج الســجن، أنّ هــذه الدورة 
»ســاهمت في رفع مهاراته وقدمت له أساليب جديدة 
في الطبخ، سيســتفيد منها في عمله حتّى، حين يخرج 

من السجن«.

وتلقــى النزلاء على مــدار ثلاثة أيــام التي عُقدت 
فيها الــدورة، تدريبات نظرية وعمليــة، وتم التعرف 
على أصول إعــداد الطعام، ولمحة عن دوره في التبادل 
الثقافــي بين الشــعوب، كما تطرقوا لبعــض المهارات 

الحياتية الأخرى.
يشــير أبو يوســف إلى أن هذه الدورة ساهمت في 
تطوير معارفهم الحياتية واليومية، وشكلت لهم عامل 
ترفيــه وبهجة داخل الســجن، ومكنتهــم من إيصال 
صــورة جيدة عــن حياتهم للوفد الإيطالــي ولكل من 

شاهدهم.
ويبيّن أنّهــم تلقوا تدريبات فــي طريقة إعداد عدد 
الوجبات الرئيسية والُمقبلات، على الطريقة الإيطالية 
المشــهورة، التي لطالما سمعوا عنها وشــاهدوا آليات 
تنفيذها عبر شاشــات التلفاز ومواقع الإنترنت بشكلٍ 

عام. ومن بــن تلك الأصنــاف التي تدربــوا عليها، 
المعكرونة الإيطالية، وبعض أنواع السلطات العالمية.

من جانبه، يقول الملازم أول أكــرم كُلّاب، وهو من 
بين مســؤولي إدارة مطابخ الســجون فــي القطاع، 
أنّ الفائــدة التي حصّلها هو والمشــاركون في الدورة 

»كبيرة، والأسلوب الذي تمت فيه رائعة«.
وتأتــي الدورة، فــي إطــار عمــل إدارة التأهيل 
والإصلاح التابعة لــوزارة الداخلية، على »رفع وعي 
السجناء تجاه مختلف المجالات والقضايا، ولتمكينهم 
من اكتســاب مهارات جديدة ممكن أن تفتح لهم آفاق 
عمل جديد، وقت انتهــاء محكوميتهم وخروجهم من 

السجن«، وفقاً لكلامه.
ويضيف أنّها تهدف كذلك، إلى »رفع جودة الطعام 
الذي يتم طهوه بشــكلٍ يومي للنزلاء، والذي يتم من 

خلال زملائهم في السجن«.
»كما أنّها تسجل كنشــاط ترفيهي لهم، تساهم في 
إصلاح نفســياتهم وتفتح آفاق تفكيرهم على مجالات 

جديدة«، بحسب كُلّاب.
وكان الوفــد الذي يضم الطباخــن، قدم إلى قطاع 
غزّة قبــل نحو شــهر، برفقة عــدد مــن المتضامنين 
الإيطاليــن الذين قدموا من خلال مؤسســة التعاون 
والتضامن الإيطالــي، عدة فعاليات ترفيهية ورياضية 
وتفاعلية للســكان، لأجل المســاهمة في التخفيف من 
حــدّة التوتر الذي يعيشــونه بفعــل الوضع الصعب 

والحصار.
وتعرض قطاع غزّة خلال الســنوات الـ12 الماضية، 
لثلاث حروب إسرائيلية وعدد من الهجمات العسكرية 
التي خلفت مئات الشــهداء والجرحــى، وأثرت على 
الحالة النفســية لســكانه وخصوصــا الأطفال منهم، 

بحسب منظمات دولية ومحلية.
ويعيش القطاع كذلك حصاراً خانقاً منذ 13 ســنة، 
يقيّد حركة التنقل منه وإليه، كما تتحكم إســرائيل من 
خــال حصارها بمعظم تفاصيل حياة الســكان، الأمر 

الذي أدى لارتفاع نسب الفقر والبطالة. )الأناضول(

كوميديا متحركة عن العائلة البريطانية المالكة 
على منصة »إتش بي أو ماكس«

■ لوس انجليس -أ ف ب: ستبث منصة »إتش بي 
أو ماكس« محاكاة ســاخرة حول العائلة البريطانية 
المالكة تصوّر رسوما كاريكاتورية لشخصيات بارزة 

فيها منها الأمير جورج و»عمته ميغن العصرية«.
وستســتند هذه الكوميديا المتحركة إلى حســاب 
محاكاة ســاخرة شــهير على »إنســتغرام« يتخيل 
ردود فعل الأمير جورج علــى الأخبار المتعلقة بميغن 

والعائلة المالكة.
وهي ســتصور سكان قصر وندســور، كما يراهم 
»الأمير جورج الصغير« وشخصيات بارزة في حياته 

بمن فيها »عمته ميغن العصرية وعمه هاري«.
ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من تخلي هاري وميغن 

عن مهامهما الملكية.
وقد غادر الأميــر هاري بريطانيــا للانضمام إلى 
ميغن في كنــدا الاثنين حيث بدآ حياتهما الجديدة في 

منزل فخم خارج فيكتوريا في جزيرة فانكوفر.
وســيتولى غاري جانيتي كاتــب »فاميلي غاي« 

و«ويــل أند غرايــس« والذي دائما ما ينشــر صورا 
ســاخرة يتخيّل فيهــا ردود فعل الأميــر جورج في 
برينس«  »ذي  كتابــة  عــدة،  ومناســبات  مواقــف 

وإنتاجه.
وســيعير الممثلون أورلاندو بلــوم وألان كامينغ 

وتوم هولاندر أصواتهم لشخصيات في هذا العمل.
وقالت مديرة البرامج في قناة »إتش بي أو ماكس 
جدا  متحمســون  »نحن  أوبري  ســاره  أوريجينال« 
لجلب العالم الذي ابتكره غاري على إنســتغرام إلى 

إتش بي أو«.
ووصف البرنامج بأنه »نظرة ســاخرة على حياة 
الأميــر جورج« وهو يتابعه »مــن 775 غرفة في قصر 

باكينغهام إلى المدرسة الابتدائية مع عامة الناس«.
وســيتم بثــه على منصــة »إتش بــي أو ماكس« 
المرتقبة والتي من المقرر إطلاقها في شهر أيار/مايو من 

جانب »وورنر براذرز«.
ولم يعلن عن أي موعد لإطلاق »ذي برينس«.

عروض راقصة لفنون الكونغ فو 
في الأردن احتفالا بعيد الربيع الصيني

■ عمــان  - رويترز: كثيرون يتصورون أن »الكونغ فو« مرادف للقتال، لكن 
فرقة صينية قدمت عروضا فــي العاصمة الأردنية من أجل إظهار الجانب الفني 

لهذا الفن المصنف ضمن الفنون القتالية.
فمن الصين وإلى أن وصلت الأردن، قدمت فرقة »وودانغ كونغ فو« سلســلة 
من العروض الراقصة في عمان هذا الأســبوع بمناســبة عيــد الربيع الصيني 

السنوي.
وتأسســت الفرقة فــي 2003، وقدمت عروضا في 30 دولــة على الأقل حيث 
تشــارك في مهرجانات ثقافية بهدف تعزيز التبادل الثقافي بين الصين والدول 

الأخرى.
وقال يانغ رونغهاو، المستشــار الثقافي في الســفارة الصينية في عمان، إن 

التعايش وليس القتال هو ما تدور حوله رياضة الكونغ فو.
وأضاف »فن الكونغ فو هو ليس بالكاراتية وليس بالمهاجمة بعضهم بعضا، 
فن الكونغ فو مهم شــيء الأخلاق كونغ فو، أخلاق كونغ فو مهم شيء له يعني 
الاحترام. الاحترام للآخرين والتعايش مع الآخرين والمساعدة لبعضنا بعضا«.
وصاحبت عروض الفرقة موسيقى صينية وجد فيها الجمهور إثراء للتجربة.
وقال أردني رفيع ياســر كنعان بعد أن حضر أحد العروض »كان فيه تناغم 
وتناســق عالي جدا ما بين الرقصات وبين التوزيع الموسيقي. إحنا كنا نشوف 
كلنا حتى حركات أصابع الايديــن، حتى حركات الاجرين )الأرجل(، يعني كان 

عندهم لياقة مرتفعة جدا، إحنا نتمنى شبابنا إنه يتمتعوا بهده اللياقة«.
وعيد الربيع الصيني، الذي يُعرف أيضا بالسنة القمرية الجديدة، أحدى أهم 

العطلات في الصين، ويحتفل الصينيون به منذ أكثر من أربعة آلاف سنة.

مهرجان السودان للسينما المستقلة يطلق دورته السادسة
■ الخرطــوم – رويتــرز: من على ضفــاف النيل 
الأبيــض فــي العاصمة الخرطــوم انطلقت مســاء 
الثلاثــاء الدورة السادســة من مهرجان الســودان 
للســينما المســتقلة بمشــاركة أكثر من 80 فيلما من 
أنحاء العالم. وقال المخــرج أمجد أبو العلاء، رئيس 
فريق اختيــار أفلام المهرجان في الافتتاح »ســعداء 
بعودة المهرجان في دورته السادســة بعد أن توقفنا 

العام الماضي بسبب ثورة ديسمبر المجيدة«.
وأضاف »نحمل معنــا مجموعة كبيرة من الأفلام، 
التي كنا أعددناها للعرض فــي العام الماضي مضافا 
إليها قائمة أفلام جديدة مميزة جدا ســتعرض خلال 

الأيام الستة المقبلة«.
تقــام عروض وأنشــطة المهرجان، الــذي تنظمه 
مؤسســة ســودان فيلم فاكتوري فــي معهد جوته 
الألمانــي والمركز الثقافي الفرنســي وبيــت التراث 

والمركز الدولي للمؤتمرات.
وتأتــي الأفلام المشــاركة في المهرجــان من مصر 
ولبنان وســوريا والعراق والســعودية والإمارات 

وتونس والمغرب والجزائر وتركيا وإيطاليا وفرنسا 
وألمانيا وفنلندا وصربيا والأرجنتين وجنوب أفريقيا 

والولايات المتحدة وأستراليا.
وعرض المهرجان في الافتتاح الذي أقيم في الهواء 
الطلق فــي محمية غابة الســنط الفيلــم الوثائقي 
)أوفســايد الخرطوم( للمخرجة الســودانية مروة 

زين.
ويخصــص المهرجــان جائــزة خاصــة للأفلام 
الســودانية »جائــزة الفيل الأســود« تحمل اســم 
الفنان التشكيلي والسينمائي الراحل حسين شريف 

.)2005-1934(
وإضافة إلــى العــروض الســينمائية وندواتها 
ينظم المهرجان ورش عمــل ومحاضرات متخصصة 
يقدمها خبراء من داخل السودان وخارجه من أبرزها 
محاضرة )الســرد القصصي في الفيلــم الوثائقي( 
يلقيها المنتج والمخرج العراقي قاســم عبد وورشــة 
)تنســيق الأزياء في الأفلام( التــي تقدمها مصممة 

الأزياء هديل عثمان.

رصــدت قنــاة »أون لاين تي في« مأســاة فتــاة عراقيــة تدعى نداء، 
عاشت، كما تقول، إثنتين وثلاثين سنة بلا وطن!

هــي اليــوم تبحــث عــن وطــن، ليــس لأن أرض العــراق لا تســعها، 
ولكــن لأنها فقــدت نضارتها وماءهــا إثر تحولها إلى غنيمة تقتســمها 
الميليشيات. ذرفت هذه الفتاة دمعاً سخيا، وهي تدين من أوصل البلاد 
إلى حالها اليوم. إنها تحكي مأساة شباب عراقيّ تقتسم وإياه معاناته 

عبر لغة حارقة.
 لقــد ولدت في عمان، ولم تكن قد رأت العــراق من قبل، لكنها تحمل 
انتماءهــا إلى جذورها العراقية مبدأ وقضيةً، أينما حلت. لم تســتطع، 
رغــم تشــتتها لاحقاً في بلــدان عديــدة أن تقطع حبل الســرة مع بلدها 
العــراق، الذي كانت تــراه من بعيد، مــن منافيها المتعــددة، وهو ينهار 
بالتدريــج. ثم، اتخذت قرارها النهائي: العــودة إلى الوطن، الذي كانت 
تحلم أن تلامس أرضه يوماً، وطن تراه قد تجســد الآن أمام عينيها في 

ساحة اختزلت كل العراق، وبعثت روحه من الرماد مرة أخرى.
تركت كل شــيء ورحلت لبلدها لتقف مع الثوار في ساحة التحرير. 

تصرف من مالها الخاص لتؤمن الماء والطعام للمتظاهرين.
هكــذا وجدت وطنهــا بين أولئــك الشــباب الأبطال، الذيــن يهتفون 

بحرية الفكر واستقلالية الرأي، بعيداً عن جحيم الطوائف.
تقول والحرقــة تعتصرهــا: لا تنقصني شــهادة ولا ينقصني المال. 

فقط أريد وطناً. بلدا يحتويني!
رغم كل المخاطر التي يتعرض لها الشــباب في ساحة التظاهرات إلا 
أن نداء ما زالت متمسكة بقضية وطنها التي منحتها الشعور بالانتماء 
والكرامــة، للمــرة الأولى في حياتها. إنها باقية هنــاك، كما تقول حتى 

آخر رمق.
من العراق إلــى بيروت جرح مفتوح واحد يجمع آهات واحتجاجات 
شــعبين لن يرضيا أبداً أن تستمر كمشــة من الطغاة تستبيح كرامتهما 

وتعبث بمصيرهما.

 
كوميديا ساخرة

 
مــا يحدث في لبنان في أســبوع الغضب، يلخص مســاراً سياســياً 
معقداً، كما أشــارت إليــه كثير مــن الفضائيات الجــادة، التي حاولت 
أن تعلق على الأحــداث اللبنانية. ونتفق معهــا بإثارتها نقطة جوهرية 

تتعلق بأزمة الحوار ما بين الشعب اللبناني والدولة.
هذه الأزمة تمثل الذروة في كوميديا ســاخرة عن حكومة تعتقد أنها 
فــي كوكــب معزول عن شــعب نزل إلى الســاحات منذ شــهور طويلة 
ليسترد كرامته. مكمن السخرية هنا أن هذه الدولة ترقص رقصة القرد 
أمــام مالكه وفي وعيها أن هذا المالك لا يعي مكرها وخداعها. لدرجة أن 
الكثير من المحللين والإعلاميين المقربين من السلطة باتوا يلمحون إلى أن 
اســتمرار التظاهرات قد يؤدي إلى الانفجار الطائفي، وهذا يعكس أزمة 
الســلطة في لبنان، التي عجزت عن الارتقاء لمطالــب الثائرين المطالبين 

بحكومة وطنية بعيدة عن المحاصصة الحزبية والطائفية البغيضة.
إن التسويف والمماطلات، التي اعتمدتها لتهدئة غضب الثوار وإطفاء 
الثورة كانت بئيســة ورديئة، بدليل أن الشعب فطن إلى تذاكيها فأصر 
على اســتمرار الثورة مهما كان الثمن. وبدل أن تتدارك الســلطة الواقع 
وتتجــاوب مع مطالب النــاس الاقتصادية والاجتماعية والسياســية، 
أسقطت نفسها في مهوى ديكتاتورية مقيتة سبقها إليها جيرانها قبلًا 
ولم يفلحوا في مســاعيهم، وكأن المواطــن اللبناني، الذي يطالب بحقه 
هو عدوها، متجاهلة أنها المسؤول الأول عن حماية هذا الشعب، وحقه 

في الحياة الحرة الكريمة. ألم نقل إنها كوميديا ساخرة؟
لقــد نقلت لنــا الفضائيــات اللبنانيــة والعربيــة والعالميــة ومواقع 
التواصــل الاجتماعي صوراً لاصطدامات دامية بين قوى الأمن والثوار 
نتجــت عنهــا إصابــات وأعطاب لحقــت شــباباً، ذنبهم الوحيــد أنهم 
اعترضوا على السياســات الفاسدة لحكومتهم، ومن بينهم نبيل قزاز، 
الشــاب اللبناني، الــذي كاد أن يفقد عينه وشــقيقه الــذي عنّف أيضاً 
بشــدة، وقبلهما الصبيــة رفيف التي فقدت ذاكرتهــا من جراء الضرب 

وغيرهم كثر.
هــذا التعنيف ينبئ بأن هذه الســلطة لــن تعمر طويــاً، فقد أحدثت 
بأفعالها غير المســؤولة جراحاً عميقة ستظل غائرة في ذاكرة ووجدان 

الشعب اللبناني. 
إن أســبوع الغضب الذي أعلنه هذا الشــعب ما هو إلا نتيجة متوقعة 
بعــد تجاهل مرير لوجع وقهر شــعب لا يطالب إلا بوطــن يحتويه. ماذا 
كانــت الدولة التــي أصيبت بطرش حــاد تتوقع من شــباب وقفوا في 

الشارع لأكثر من تسعين يوما وهم يحتجون ويصرخون ويهتفون؟
بدورهــا حاولــت بعض الفضائيــات اللبنانيــة التحرر نوعــاً ما من 
الأجنــدات السياســية والحزبية فــي تغطيــة الأحداث، ولكــن طبيعة 
المحللين والضيوف الذين تســتقطبهم هذه القنوات كشفت هشاشة ما 

يسمى  الإعلام المستقل. 
كان مطلوبًا مــن هذا الإعلام أن يوضح للبنانيــن طبيعة الأخطبوط 
الداخلي والخارجي، الــذي يتحكم ببلدهم، وتعرية أدواره في توظيف 
الطائفية وتصديع جدار الوحدة الوطنية، وتسليط الضوء على المستور 

في ما يخص علاقة الأحزاب أو النخب بالشأن السياسي في البلد.
 إن الخرجــات المحتشــمة لا ترقــى إلى الــدور، الذي يجــب أن تلعبه 
الفضائيــات في كشــف الحقائق والتعبيــر عن المواقف، التي تســاعد 
على إنضاج الوعي الســليم في هذه الظروف، التي قد تكون الأخطر في 

تاريخ البلد.

٭ كاتبة وإعلامية من لبنان

سجناء في تحضير وجبات طعام
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اقتصاد ومـال

■ دبي - رويترز: أظهر اســتطلاع لرويترز 
أمس الأربعاء ان النمــو الاقتصادي في منطقة 
الخليج ســيرتفع خلال العامين الحالي والمقبل 
بدعم من برنامج الاستثمار السعودي، ومعرض 
»إكســبو2020« في دبي، إلا أن المنطقة ســتظل 

تتأثر بتخفيضات إنتاج النفط.
و فــي ديســمبر/كانون الأول اتفقت »أوبك« 
ومنتجــون مســتقلون، فيمــا يُعــرف بتجمع 
»أوبك+« علــى زيادة في تخفيضــات الإنتاج، 
تُضاف إلى قيود جرى الاتفاق عليها في السابق 
لكبح إنتاج 1.2 مليون برميل يوميا، وســتمثل 

نحو 1.7 في المئة من إنتاج النفط العالمي.
وأظهر الاســتطلاع الذي شمل آراء 26 خبيرا 
اقتصاديا، وأُجري في الفترة من الســابع حتى 
الحادي والعشرين من يناير/كانون الثاني، نمو 
اقتصاد السعودية بنسبة 0.3 في المئة في 2019، 
وأن من المتوقع أن ينمو بنسبة اثنين في المئة في 

2020 وبنسبة 2.2 في 2021. 
وكان اســتطلاع مماثل قبل ثلاثة أشــهر قد 
أظهر توقعات مشابهة لعامي 2020 و2021 لكنه 

توقع نموا بنسبة 0.7 في المئة في 2019.
وقالت مؤسســة »أوكسفورد إيكونوميكس« 

الاستشــارية في مذكــرة بحثيــة ان »بيانات 
الناتج المحلــي الإجمالي في الربــع الثالث في 
التي تظهر تراجعا بنسبة 0.5 في  الســعودية، 
المئة على أساس سنوي، تتماشى مع التوقعات 
بشــكل كبير، إذ حدت تخفيضات »أوبك+« من 
مســاهمة قطاع النفط في النمــو الاقتصادي«، 
لكنها ذكــرت ان جهود تنويع مــوارد الاقتصاد 

»تظهر مؤشرات على أنها تُحدث أثرا«.
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين لدى 
»بنك أبوظبي التجــاري« ان زيادة قوة القطاع 
غيــر النفطي ستســاعد الســعودية. وأضافت 
للناتج  الحقيقــي  النمو  يســتفيد  أن  »ينبغــي 
المحلي الإجمالي في الســعودية من نشاط غير 
نفطي أقــوى، مع تحقيــق برنامج الاســتثمار 
زخما. ينبغــي أن يصبح التباطــؤ الناجم عن 
قطاع النفط معتدلا في 2020 بعد خفض حاد في 

الإنتاج في 2019«.
وتراجع متوســط توقعات النمو في سلطنة 
عُمان، وهــي منتج صغيــر نســبيا للخام في 
منطقة الخليج، بشــكل كبير. ويتوقع محللون 
نموا نســبته واحد في المئة فــي 2019 و1.7 في 
المئة فــي 2020 و2.3 في المئة فــي 2021. وكانت 

التوقعات قبل ثلاثة أشــهر تفيــد بنمو الناتج 
المحلي الإجمالي للسلطنة بنسبة 1.3 في المئة في 
2019 و3.2 في المئة في 2020 وثلاثة في المـئة في 

.2021
وتوفي الســلطان قابوس بن ســعيد، الذي 

حكم عمان 50 عاما، في وقت سابق من الشهر.
الاقتصادية  الخبيرة  سنوســي،  مايا  وقالت 
المعنية بشؤون الشرق الأوسط لدى »أوكسفورد 
إنتاج  تخفيضــات  زيادة  ان  إيكونوميكــس«، 
النفط التــي اتفقت عليها »أوبــك+« وتوقعات 
بقاء النشــاط غير النفطي ضعيفــا ألقت بثقلها 

على النظرة المستقبلية لعُمان.
وتوقــع المحللون نموا قــدره 1.7 فــي المئة 
فــي 2019 للإمارات، نزولا مــن 2.2 في المئة في 
الاســتطلاع الذي أُجري قبل ثلاثة أشــهر. ولم 

تتغير التوقعات بالنسبة لعامي 2020 و2021.
وعــززت حكومتــا دبــي وأبوظبــي، وهما 
الإمارتان الرئيســيتان بالبلاد، الإنفاق لتحفيز 

اقتصادهما.
وأعلنــت دبــي، التي ستســتضيف معرض 
»إكسبو2020« خلال العام الجاري، عن ميزانية 
قياســية بنحو 18 مليار دولار لهــذا العام، في 

زيادة قدرها 17 في المئة على أســاس ســنوي، 
بينمــا أعلنــت أبوظبي فــي 2018 عــن حزمة 
اقتصادية بقيمــة 13.6 مليــار دولار على مدى 

ثلاث سنوات.
أما بالنســبة للكويت، التي قالت الأســبوع 
الماضي أنها تتوقع عجــزا في الميزانية قدره 9.2 
مليار دينار )30.3 مليار دولار( في السنة المالية 
التي تبدأ في الأول من أبريل/نيسان، فقد توقع 
المحللون نموا اقتصاديا نســبته 0.5 في المئة في 
2019، في تراجع عــن توقعات بنمو قدره واحد 

في المئة قبل ثلاثة أشهر.
وجــرى تعديل نمو النــاتج المحلي الإجمالي 
الكويتي بالخفض إلى 1.9 في المئة في 2020 من 
2.2 في المئة قبل ثلاثة أشهر. لكن تم رفع توقعات 

النمو في 2021 إلى 2.6 في المئة من 2.3 في المئة.
وتم تعديــل توقعــات نمــو النــاتج المحلي 
ر للغاز  الإجمالــي فــي قطر، وهــي أكبر مُصــدِّ
الطبيعي الُمسال في العالم، بالخفض إلى 0.9 في 
المئة في 2019 من اثنين في المئة قبل ثلاثة أشهر. 
وجرى خفــض التوقعات لعام 2020 إلى 2.1 في 
المئة من 2.4 في المئــة، بينما رُفعت توقعات عام 

2021 إلى 2.5 في المئة من 2.3 في المئة.

لــدى  ■ دبــي - رويتــرز: قــال مســؤول 
»مــارش«، إحــدى أكبــر شــركات الوســاطة 
التأمينية واستشارات المخاطر في العالم، أنها 
لاحظــت تناميا فــي استفســارات العملاء في 
منطقة الخليج بشأن التغطية المرتبطة بالعنف 
السياســي بعد هجمات على ناقلات ومنشآت 

نفطية هزت المنطقة العام الماضي.
وقال جــوراف باتناغــار، العضــو المنتدب 
ومدير الشرق الأوســط وأفريقيا لدى »مارش 
مقابلــة  فــي  سبيشــياليتي«،  جيه.إل.تــي 
هجمــات  منــذ  الاستفســارات  »تضاعفــت 
الناقــات في فصــل الصيف، أي لفترة ســتة 
أشــهر أو نحــو ذلــك. فــي الســابق، لــم يكن 
العمــاء ينظــرون كثيــرا للخطــر السياســي، 
أو لــم يكونوا ينظروا لشــركات تأمــن بعينها 
تقدم تغطيــة ضد الأعمال التخريبية والإرهاب 
أو التغطيــة ضــد العنــف السياســي... فجأة 
أصبحت كل تلك العوامل أكثر ظهورا ويســأل 
عملاؤنــا، والأشــخاص الأكثر خبــرة في ذلك 
المجــال، بوتيرة أكبر عن الحماية التي يمكنـــنا 

تقديمـها.«
وتصاعدت التوترات العســكرية في منطقة 

الخليج هذا الشــهر بعــد مقتل قائد عســكري 
إيرانــي كبيــر في ضربــة جويــة أمريكية ورد 
إيــران بهجمــات صاروخيــة علــى قاعدتــن 

أمريكيتين في العراق.
وزادت العــام الماضي تكاليــف التأمين على 
الســفن التي تبحر عبر الشــرق الأوســط بعد 
هجمــات اســتهدفت ناقلات. وقالــت مصادر 
في القطاع في وقت ســابق من هذا الشهر أنها 
تتوقع زيادة حادة في علاوات مخاطر الحرب 

بعد الهجمات الصاروخية في العراق.
لكن باتناجار قــال ان الطلبات على التغطية 
ضد مخاطر مثــل التخريب والإرهاب والحرب 
القطــاع  لا  القطاعــات،  شــتى  فــي  تتنامــى 
البحري فقط. وتابع »هذا في ســياق العقارات 
ومشــروعات نعمــل عليها وصفقــات جارية، 

إنها حزمة.«
وأضــاف ان »مــارش« عينت أكثــر من 100 
شــخص في منطقة الخليج على مدار الأشــهر 
الســتة المنقضية، وأنه يتوقع مزيــدا من النمو 
في أنشــطة الشــركة في المنطقة، لاســيما في 
الخدمــات الاستشــارية ومواجهــة الهجمات 

السيبرانية وإدارة الأزمات. 

توقعات بنمو اقتصادات الخليج بعد زيادة الإنفاق
لكن المنطقة ستظل تتأثر بتخفيضات إنتاج النفط 

... وزيادة في الطلب
 على التغطية ضد العنف السياسي 

اليمن: محال الصرافة تغلق 
أبوابها بطلب من البنك المركزي

■ عدن - الأناضول: أغلقت محلات الصرافة فــي العاصمة اليمنية المؤقتة، عدن، 
أبوابهــا أمس الأربعاء، وأوقفت تعاملاتها البنكية، اســتجابة لطلــب البنك المركزي 
اليمني ومقره عدن. وجــاءت دعوة البنك بإغلاق محــال الصرافة، ووقف تعاملات 
البيع والشــراء للعملات الأجنبية، عقب الانهيار الكبير للعملة المحلية مقابل العملات 

الأجنبية، حسب أحد مالكي الصرافة في حي كريتر.
وقال صاحب أحد شركات الصرافة ان »عملية الإغلاق ستستمر حتى السبت المقبل، 
عقب الانهيار الكبير للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، حيث وصل سعر الدولار 

الواحد إلى 682 ريالا يمنيا مقابل 650 سابقا، فيما بلغ الريال السعودي 178«.
وتابــع »هذه هي المرة الأولــى التي تصل فيها قيمة العملات الأجنبية في أســواق 
العاصمة عدن إلى الســعر المتدهور، الأمر الذي تســبب في ارتفاع كبير لأسعار المواد 

الغذائية الأساسية ومشتقات اللحوم والأسماك«.
يذكر ان السعودية تدخلت قبل عامين لإنقاذ الريال اليمني ووقف انهياره، بإيداعها 

ملياري دولار في حساب البنك المركزي اليمني.
وبلغ سعر الدولار حينها 480 ريالا، لكن ذلك لم يلبث إلا فترة بسيطة، قبل أن يعاود 

تدهوره بشكل أكبر مما كان عليه سابقا.
وأدى انهيار العملــة المحلية في اليمن، إلى تفاقم الوضع الإنســاني، جراء ارتفاع 

أسعار السلع الأساسية، مع ارتفاع سعر المشتقات النفطية بشكل كبير.
ويعيش معظم الموظفين في اليمــن دون مرتبات حكومية، منذ أكثر من 3 أعوام، في 
حين يعاني أكثر من 22 مليون شــخص من الفقر وهم بحاجة إلى مســاعدات، حسب 

تقديرات أممية.

مستثمر كويتي يعتزم إنشاء مصفاة
ومجمع للبتروكيميائيات في الأردن

■ عمان - الأناضول: قال مســتثمر كويتي أنه ســيتم ضخ استثمارات في الأردن 
لإنشاء مصفاة ومجمع للبتروكيميائيات، بكلفة إجمالية تصل إلى 8 مليارات دولار.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي للشيخ عقده مشعل الجراح الصباح أمس الأربعاء في 
عمان  للإعلان عن مشروع لإنشــاء مصفاة بترول ومجمع بتروكيميائيات في مدينة 

معان )جنوب(.
ر للمنتجات البترولية،  وقال الصباح ان المشــروع ســيحول الأردن إلى بلد مُصَدِّ
مشيرا إلى ان الطاقة التكريرية للمصفاة ستصل إلى 150 ألف برميل يوميا، فيما يصل 

حجم الاستثمار في المشروع كاملا 8 مليارات دولار.
ويعتبــر الأردن بلدا مســتوردا خالصا للنفــط والمنتجات البتروليــة والطاقة، 
بمتوسط قيمة واردات سنوية 3 مليارات دولار، بينما بلغت قيمة واردات الطاقة حتى 

نهاية نوفمبر/تشرين ثاني الماضي 2.89 مليار دولار.
وذكر المستثمر الكويتي أنه ســيعمل على تحويل محافظة معان لتصبح مثل مدينة 

الأحمدي النفطية في الكويت.
وقال أيضا »دراسة الجدوى المقدمة لوزارة الطاقة تضمنت ان يبدأ مشروع الإنتاج 
الفعلي في النصف الثاني من عام 2024، لكن سنســعى جاهديــن لأن يبدأ العمل فيه 
خلال ثلاث ســنوات«. وتابع »الأولوية ســتكون للعمالة الأردنية من حيث التدريب 
والتشغيل، وسيتم استخدام أحدث التكنولوجيا والمعدات اللازمة«، مشيرا إلى عزمه 

إنشاء معهد تدريبي لصناعة البتروكيميائيات في مدينة معان.
ويعد الاســتثمار الكويتي إجمالا، الأعلى قيمة في الأردن بقيمة 18 مليار دولار في 
مختلف القطاعات المالية والعقارية والصناعية والتعدينية، حسب آخر بيانات »هيئة 

الاستثمار الأردنية«.

رئيس الوزراء السوداني:
ليس لدينا احتياطيات من النقد

الأجنبي لحماية الجنيه
■ القاهرة/الخرطــوم - وكالات: قال رئيس الوزراء الســوداني عبد الله حمدوك 
أمــس الأول ان بلاده ليس لديها احتياطيات من النقــد الأجنبي لحماية قيمة الجنيه 

وأنه يوجد »خلل هيكلي«.
وبيع الدولار الأمريكي مقابل 100 جنيه سوداني في التعاملات النقدية يوم الإثنين 
الماضي مقارنة مع 88 جنيها قبل أسبوع، مع استمرار اتساع الفجوة مع السعر الرسمي 

البالغ 45 جنيها للدولار.
وقال حمدوك ان سعر الدولار في التعاملات النقدية أمس الأول بلغ 95 جنيها.

ووافق مجلس الســيادة الحاكم في البلاد ومجلس الوزراء على ميزانية 2020 في 
ديســمبر/كانون الأول وهى الأولى منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشــير الذي شهدت 

السنوات الأخيرة لحكمه مشاكل اقتصادية حادة.
وقالــت وزارة الماليــة في بيــان ميزانيــة 2020 ان بنك الســودان المركزي يطبع 
الجنيهات بما يعادل 200 مليون دولار شهريا لشــراء وتصدير الذهب لتمويل السلع 
المدعومة، وبصفة أساسية الوقود والقمح، وهو ما أدى إلى »حالة من التضخم الجامح 

مع تراجع شبه مستمر لسعر الصرف في السوق الموازية«.
وقال حمدوك في مقابلة تلفزيونية ان الســودان لديه احتياطيات إستراتيجية من 

السلع الأساسية تكفي لأكثر من شهر.
وقال أيضا ان حكومتــه تعمل على قانون جديد لبنك الســودان، مضيفا ان البنك 
المركزي ينبغي أن يتبع مجلس الوزراء وليس مجلس الســيادة. وأضاف قائلا »بنك 
الســودان هو أحد تركات النظام السابق وتحول إلى بنك تجاري يضارب ويتاجر في 

الذهب... نعمل على تطوير قانون جديد لبنك السودان«.
وتضرر اقتصاد الســودان بشــدة عندما انفصل جنوب البلاد في 2011 آخذا معه 

ثلاثة أرباع إنتاجه النفطي، وهو مصدر حيوي للعملة الأجنبية.

منصة حفر نفط مقابل شواطئ ريو دي جانيرو في البرازيل

شركة الكهرباء الإسرائيلية تعاود إمداد الضفة الغربية بعد سداد ديون فلسطينية
■ القــدس/رام الله - رويترز: قالت شــركة 
الكهربــاء المملوكــة للدولــة في إســرائيل أمس 
الأربعــاء أنها أنهت قطــع الكهرباء عــن الضفة 
الغربيــة المحتلة بعــد ان ســدد مــوزع الكهرباء 

الرئيسي للفلسطينيين جزءا كبيرا من ديونه.
وبــدأت شــركة الكهربــاء الإســرائيلية قطع 
الكهرباء بشكل متقطع لمدة ثلاث ساعات في 18 
ديســمبر/كانون الاول للضغط من أجل ســداد 
نحو 519 مليون دولار تقول ان »شــركة كهرباء 

محافظة القدس« مدينة بها.
ويعتمــد الفلســطينيون في الضفــة الغربية 
بنســبة تزيــد عــن 95 فــي المئــة على إمــدادات 
الكهربــاء  شــركة  مــن  الــواردة  الكهربــاء 
الإســرائيلية. وقالت »شــركة كهربــاء محافظة 
القدس« ان مدينتي رام الله وبيت لحم تشــهدان 
انقطاعــات فــي الكهرباء مما يؤثــر على حوالي 

130 ألف شخص وفقا للتقديرات.
وقــال يفتاح رون تــال، رئيس مجلــس إدارة 

قطــع  ســتوقف  أنهــا  الإســرائيلية،  الشــركة 
الكهرباء بعد أن »حولت شركة كهرباء محافظة 
القدس 740 مليون شــيكل مــن الديون المتراكمة 

على السلطة الفلسطينية منذ 2016«.
وتشــتري »شــركة كهرباء محافظة القدس« 
الكهربــاء من الشــركة الإســرائيلية ثــم تبيعها 
إلى عمــاء في الضفــة الغربية، حيث للســلطة 
الفلسطينية حكم ذاتي محدود بموجب اتفاقات 

سلام مؤقتة مع إسرائيل.

وقــال منصــور نصار، مســاعد المديــر العام 
للشــؤون الفنيــة في »شــركة كهربــاء محافظة 
القدس« ان شــركته وقعت اتفاق قرض مع عدة 
بنوك فلسطينية لسداد الديون المستحقة عليها. 
ويحــاول الفلســطينيون تقليــص مــا يصفونه 
باعتمادهم على إسرائيل للحصول على الطاقة، 
وتشكل جزءا من هذا المسعى مشروعات للطاقة 
الشمســية ممولة من الحكومة والقطاع الخاص 

وخطط لبناء محطاتهم المستقلة للكهرباء.

فيروس »كورونا« في الصين قد يهبط بسعر البرميل 3 دولارات

تراجع أسعار النفط مع توقع فائض في السوق
وانحسار المخاوف بشأن تعطل الإنتاج في ليبيا

■ طوكيــو/ واشــنطن - رويتــرز: تراجعت أســعار النفط 
أمــس الأربعاء فــي الوقت الذي كانــت فيه توقعــات »وكالة 
الطاقة الدولية« بشــأن وجود فائض في السوق في النصف 
الأول مــن العام الجاري كافية لإزاحة المخاوف بشــأن تعطل 
ناجــم عن عمليــات عســكرية أدى إلى خفض إنتــاج ليبيا من 

الخام.
وفي المعاملات الآسيوية المتأخرة هبط خام برنت 30 سنتا 
أو ما يعادل 0.5 في المئة إلى 64.29 دولار للبرميل، بعد أن نزل 
0.3 في المئة يوم الثلاثاء. وتراجع الخام الأمريكي 33 سنتا أو 
0.6 فــي المئة إلى 58.05 دولار للبرميل بعد أن انخفض 0.3 في 

المئة في اليوم السابق.
وقــال فاتح بيرول، مدير »وكالة الطاقة الدولية« أنه يتوقع 
ان تشــهد الســوق فائضــا بمقــدار مليــون برميــل يوميا في 
النصف الأول من العام الجــاري. وأضاف في حديث لمنتدى 
»رويتــرز غلوبــال ماركتــس« أمــس الأول بينمــا كان يحضر 
»المنتدى الاقتصــادي العالمي« في دافــوس »أتوقع وفرة في 

إمدادات الطاقة من حيث النفط والغاز«.
وأعلنــت »المؤسســة الوطنية للنفط » فــي ليبيا يوم الإثنين 
الماضــي »حالة القوة القاهــرة »في تحميل النفــط من حقلين 
رئيســيين بعد التطور الأحدث في صراع عسكري مستمر منذ 

فترة طويلة.
وما لم تعاود منشآت نفط في ليبيا العمل سريعا فإن إنتاج 
البلاد من النفط ســينخفض من نحــو 1.2 مليون برميل يوميا 

إلى 72 ألف برميل يوميا فقط.

في غضون ذلك، تزعزع اســتقرار الأســواق المالية العالمية 
بفعل ظهور ســالة جديدة من فيروس »كورونا« في الصين، 
مع تركيز المخاوف على الأثر المحتمل لوباء على النمو العالمي. 
ويُذكر انتشــار الفيروس بوباء »سارس« في الفترة بين 2002 

و2003.
من جهــة ثانية قالــت »إدارة معلومات الطاقــة الأمريكية« 
ان إنتــاج النفــط من ســبعة تشــكيلات صخرية رئيســية في 
الولايــات المتحدة من المتوقــع أن يرتفع بنحــو 22 ألف برميل 
يوميــا فــي فبراير/شــباط إلى مســتوى قياســي جديد عند 

حوالي 9.2 مليون برميل يوميا.
وأضافــت فــي توقعاتها الشــهرية ان من المنتظــر ان يزيد 
الإنتاج من حوض برميان في تكســاس ونيو مكســيكو، وهو 
أكبــر التشــكيلات الصخريــة، بمقــدار 45 ألف برميــل يوميا 
ليصل إلى مســتوى قياســي عنــد 4.80 مليون برميــل يوميا. 
وأظهرت البيانات أن تلك الزيادة ستكون الأصغر منذ يونيو/

حزيران 2019 .
ومــن المتوقع أن يرتفــع الإنتاج من منطقــة باكن في نورث 
داكوتا ومونتانا بحوالي خمســة آلاف برميل يوميا إلى ذروة 

جديدة عند حوالي 1.53 مليون برميل يوميا.
ومنطقتــا برميان وباكن هما المحــركان الأكبر لطفرة النفط 
الصخري التي ســاعدت في جعل الولايات المتحدة أكبر منتج 

للنفط في العالم، متقدمة على السعودية وروسيا.
لكن معــدل النمو تباطأ مع قيام منتجين نفطيين مســتقلين 
بخفض الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة واستكمال الآبار 

والتركيز بدلا من ذلك على نمو الأرباح.
على صعيد آخر قال بنك »غولدمان ســاكس« الاستثماري 
الأمريكــي ان تراجعا محتملا في الطلب على النفط من الصين 
المســتهلك الكبير للطاقة بســبب انتشــار فيــروس »كورونا« 
جديد قد يؤثر سلبا على أسعار النفط لتنخفض بحوالي ثلاثة 
دولارات، مما يتصدى على نحو مضاد لتأثير المخاوف حيال 

اضطراب الإمدادات من الشرق الأوسط.
وبدأ الانتشار في مدينة ووهان بإقليم هوبي وسط الصين 
وامتد إلى ســائر البــاد، إذ تأكدت 440 حالة إصابة وتســع 
وفيــات حتى الآن. وامتد أيضا إلى الولايات المتحدة وتايلاند 

وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان.
وأحدث الفيروس الجديد، الذي قال مســؤولون في مجال 
الصحــة إنــه مــن الممكــن انتقاله من شــخص إلى آخــر، قلقا 

بالأسواق المالية، إذ ذكّر المستثمرين بوباء »سارس«.
وقال »غولدمان ســاكس« في مذكرة أمــس الأول »ترجمة 
التأثيــر المقدر للفيــروس على الطلب إلى أحجام 2020 تشــير 
إلى صدمة ســلبية للطلــب العالمي على النفــط يحتمل أن تبلغ 
260 ألــف برميــل يوميا في المتوســط«. وأضــاف أن التقدير 
يتضمن هبوطا بواقع 170 ألف برميل يوميا للطلب على وقود 

الطائرات.
وأضــاف أنــه بينمــا قد يكبــح رد علــى جانب الإمــدادات 
من منظمــة »أوبك« أي تأثيــر على العوامل الأساســية ناجم 
عن صدمــة الطلب تلك، فــإن الضبابية الأولية قــد تؤدي إلى 

عمليات بيع أكبر في النفط.

البرازيل تعتزم بدء مباحثات في تموز حول الانضمام إلى »أوبك« 

■ نيودلهــي - رويتــرز: قال وزيــر الطاقة 
البرازيلي، بنيتو ألبوكيركــي، أمس الأربعاء ان 
بلاده ستبدأ مباحثات بشأن الانضمام إلى منظمة 
البلدان المصدرة للنفط »أوبك« خلال زيارة يقوم 

بها إلى السعودية في يوليو/تموز.
وطــرح الرئيــس البرازيلي فكــرة الانضمام 
للمنظمــة فــي أكتوبر/تشــرين الأول ولكنها لم 
تلــق ترحيبا مــن القطاع، إذ يخشــى المنتجون 
أنه ســيتعين على البرازيل الالتزام بتخفيضات 
الإنتــاج التي اتفقــت عليها »أوبــك« ومنتجون 

آخرون.

وحين ســئل إذا كانت بلاده ســتكبح الإنتاج 
تمشــيا مع شــروط »أوبك«، أجاب الوزير »الامر 
مرهون بالمفاوضات. يجــب أن نبدأ مباحثات...

الســعودية تتولي رئاســة مجموعة العشرين. 
ســأكون هناك في يوليو وحينها يمكــن أن نبدأ 
المحادثات«. ويشــهد إنتاج البرازيــل من النفط 

وصادراتها نموا.
وأضاف ألبوكيركي ان عام 2020 سيكون عاما 
ر ان يبلغ الإنتاج 3.5 مليون  أفضل للبرازيل، وقَدَّ
برميل يوميــا ارتفاعا من 3.1 مليــون برميل في 

.2019

وتهدف البرازيل إلــى تصدير نحو 1.4 مليون 
برميــل يوميا فــي 2020 ارتفاعا مــن 1.1 مليون 
برميل في 2019، بالأضافة إلى التوسع في جهود 
التنقيب. وقال ألبوكيركي ان بلاده تهدف إجمالا 
لإنتاج 4.3 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا 
هذا العام أي بزيادة حوالي 13 في المئة عن العام 
الماضي.وأضاف »ســنزيد أيضا عمليات التنقيب 
وخططنا  المزادات  ســنواصل  والغاز.  النفط  عن 
لإجراء ثلاث مــزادات في 2020«. وتابع أن بلاده 
راضية عن ســعر برنت الحالي البالغ حوالي 64 

دولارا للبرميل ووصفه بأنه »عادل«.

العراق يرفع إنتاج 
المصافي إلى 800 ألف 

برميل يوميا 
■ العراق - الأناضول: أعلن مسؤول في وزارة 
النفط العراقية أمس الأربعاء  عن رفع طاقة إنتاج 
مصافــي التكرير فــي البلاد إلــى 800 ألف برميل 

يوميا، صعودا من متوسط 750 ألفا في 2019.
ونقلت صحيفة »الصباح« الرســمية عن وكيل 
يونس  حامــد  التكرير،  لشــؤون  النفــط  وزارة 
الزوبعي، قوله ان الارتفاع في طاقة إنتاج مصافي 
تكرير النفط رفع مســتويات إنتــاج البنزين إلى 
15 مليــون لتر يومياً، و20 مليونــاً من مادة الكاز 
)الكيروســن(، و7 ملايــن لتر من مــادة النفط 
الأبيــض، و50 ألف متــر مكعب يوميــاً من النفط 

الأسود، ومنتجات أخرى كالزيوت والأسفلت.
للمصافي  التكريريــة  »الطاقة  ارتفــاع  وتوقع 
إلى أكثر من مليون برميــل يومياً، في حال إدخال 
مصفاتي الصمــود، وبيجي فــي محافظة صلاح 
الدين )شــمال( بشــكل كامل للخدمــة، ومصفاة 

كربلاء )وسط( التي هي قيد الإنشاء حالياً«.
وأشــار الزوبعي إلى ان كمية المشتقات المنتجة 
في المصافي تسد الحاجة المحلية باستثناء مادتي 
البنزين والــكاز، حيث تقوم الوزارة باســتيراد 
قرابة 10 ملايــن لتر يوميا من البنزين، و5 ملايين 
لتــر من الــكاز، لســد احتياجات إنتــاج الطاقة 

الكهربائية.
ولفــت إلــى أن وزارة النفــط طرحت خمس 
مصاف أمام الشــركات الأجنبية للاستثمار، وهي 
»الناصرية« بطاقة إنتــاج 150 ألف برميل يومياً، 
و«ميسان« بطاقة 150 ألف برميل يوميا، و«الفاو« 
بطاقــة تكريرية تقــدر بـ300 ألف برميــل يومياً، 
أضافــة إلى مصفاتي »البصــرة« 150 ألف برميل، 

و«كركوك« بطاقة 70 ألف برميل يومياً.
والعــراق، ثاني أكبــر مُنتج للنفــط الخام في 
منظمــة »أوبــك«، بمتوســط 4.5 مليــون برميل 
يوميا، يصدر منها 3.4 مليون برميل، ويعتمد على 
إيــرادات بيع الخام لتغطية نحــو 95 في المئة من 

نفقات الدولة.
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اقتصاد ومـال

عودة سعر صرف الليرة لما كان عليه مستحيلة

وزير المال اللبناني: استمرار الأزمة قد يدفعنا
إلى الإفلاس ونحتاج إلى دعم الداخل والخارج

»لا دولارات اليوم«: مكاتب الصرافة
تقاوم مساعي استقرار الليرة 

■ بيروت - رويترز: قال وزير المال اللبناني 
الجديد غازي وزنــي في وقت متأخر أمس الأول 
»إن الأزمة المالية والنقدية التي لم يشهدها لبنان 

منذ
 ولادته« تحتاج إلى دعم الداخل والخـارج.«

وأضاف في مقابلة تلفزيونية أنه إذا استمرت 
هذه الأزمة فســوف »نصل إلى الإفلاس« مشيرا 
إلى أن لبنان يعيش حالــة انكماش اقتصادي، 
وأنه يتعــن علــى الحكومة أن تضــع خطة أو 

برنامج إنقاذ شامل من أجل استعادة الثقة.
وقــال أيضــا ان ســندات لبنانيــة باليورو 
»ويجب  شهرين  بعد  تســتحق  »يوروبوندس« 
أن تأخذ الحكومة قرارا بشــأنها«، مشــيرا إلى 
ان لبنان سيواجه مشــكلة كبيرة إذا لم تحصل 

الحكومة على دعم من الخارج.
وأمــس الأربعــاء  قــال الوزيــر لتلفزيون 
المؤسســة اللبنانية للإرســال »إل.بي.سي« ان 
عودة ســعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار 
لما كان عليه مســتحيلة. وأضاف أن كبح السوق 
الموازيــة، حيث يرتفع ســعر الدولار عن ســعر 
الصرف الرســمي المربوطة به الليرة، ســيكون 

مرتبطا بعمل الحكومة.
من جهــة ثانية قال وزيــر العمــل اللبناني 
الســابق أنه يتعين علــى البلاد إعــادة هيكلة 
قيمتهــا  البالغــة  »اليوروبونــدس«  ســندات 
1.2 مليــار دولار وتســتحق في مــارس/آذار، 
والحصول على حزمة إنقاذ بمليارات الدولارات 
من »صنــدوق النقــد الدولي« لتفــادي انهيار 

اقتصادي.
ويرزح البلــد تحت وطأة أزمة مالية، ويعاني 
أحد أضخم تراكمات الديون في العالم بالنسبة 
للنــاتج المحلي الإجمالي. وتركز الأســواق على 
محاولة معرفة ما إذا كانت حكومة جديدة شُكلت 

أمس الأول ستفي بمدفوعات السندات.
وقال كميل أبو ســليمان في مقابلة مع »لا أرى 
منطق النظام الذي يسرب من 500 مليون دولار 
إلى 600 مليون دولار إلى خارج لبنان مدفوعات 
في مارس، في الوقت الذي يكاد يكون من المحتوم 
فيه إعادة هيكلة فعلية للســندات الدولية... من 
الأحرى إنفاق تلك الأموال في أشياء أخرى مثل 

الغذاء والأدوية«.
وكان أبــو ســليمان، الــذي وضــع الإطار 
منتصف  منــذ  اللبنانية  للســندات  القانونــي 
التسعينيات فصاعدا، يتحدث بينما كان لا يزال 
وزيرا للعمل في حكومــة تصريف الأعمال. وهو 

ليـس ضـمن الـحكومة الـجديدة.
ولم يتخلــف لبنان قــط عن ســداد ديونه 
الدولية، لكــن مع تداول ســنداته الأطول أجلا 
بأقل من نصف قيمتها الإســمية، فإن الســوق 
تضع في الحســبان بالفعل احتمالات تخلف عن 

السداد أو إعادة هيكلة. 
اقتراحا  المركــزي  لبنــان  مصــرف  ويبحث 
السندات  من  لبعض  المحليين  الحائزين  بمطالبة 
المســتحقة هذا العام بمبادلتها بســندات أطول 

أجلا، لتخفيف الضغط على المالية الحكومية. 
وطلب وزير المال السابق في حكومة تصريف 
الأعمال علي حســن خليل مــن المصرف المركزي 
إرجــاء هــذه الخطة لحــن تشــكيل الحكومة 

الجديدة.
وقال أبو ســليمان »حجم الديــون كبير جدا 
بالنســبة لحجم الاقتصاد«، مضيفا أن أي إعادة 
هيكلة للديون قد تشــمل تمديد أجل الاستحقاق 
أو خفض معدل الفائدة، ولكن ليس أصل الديون 

بالضرورة.
ويبلغ إجمالي الدَين العام في لبنان نحو 89.5 

مليار دولار، 38 في المئة منه بالعملة الأجنبية.

وقال أبو ســليمان ان من »المحتــم« أن تنظر 
الحكومة الجديــدة في الحصول علــى دعم من 
صندوق النقــد الدولي إذ لا يوجد ســبيل آخر 
للحصول على »السيولة الكبيرة« التي يحتاجها 

لبنان.
وأضــاف أن اتفاقا بنحو أربعة إلى خمســة 
مليارات دولار قد يخفف العجز ويطمئن حائزي 
الســندات ويشــجع مانحين دوليــن محتملين 
آخرين، فيمــا يعطي أيضا زخمــا للإصلاحات 

الاقتصادية والاجتماعية.
وتابع قائلا »يحتاج هــذا لأن تصاحبه خطة 
جــادة لمكافحة الفســاد وإعادة المكاســب غير 
المشــروعة«، في إشــارة إلى واحد من الأسباب 

الجذرية لاضطرابات مدنية واسعة النطاق.
من جهة ثانية قال سياسي لبناني كبير أمس 
الأربعاء ان برنامجا من »صندوق النقد الدولي« 
قد يكون خيــارا للبنان إذا كانت الشــروط مما 
يمكن للبلــد ان يتحملــه، وألا تثيــر اضطرابا 
اجتماعيــا وذلك فــي الوقت الــذي تتولى فيه 

حكومة جديدة مقاليد البلاد.
وقال آلان عون، وهو سياسي كبير في التيار 
الوطني الحر الذي يرأســه رئيــس الجمهورية 
ميشــال عون »الأولوية الأولــى لوضع برنامج 
لبنــان وبرنامج من  إنقاذ لتمويــل احتياجات 
صنــدوق النقد الدولي هو أحــد الخيارات. لكن 
علينا أن ندرك أولا ما هي المتطلبات ونرى ما إذا 
كان يمكن لنا نحــن اللبنانيين تحملها أو قبولها 
لأننا لا نريــد أن تكون لدينا مشــكلة اجتماعية 

بجانب الأزمة المالية.«
وأضاف »يجــب أن نكون حزريــن لئلا نثير 
بحاجة  بالتأكيد  لكننــا  اجتماعيــا...  اضطرابا 
لمســاعدة دولية لتمويل احتياجــات إنفاقنا في 

القطاعين العام والخاص.«

■ بيــروت - رويترز: اصطدمت مســاعي 
لبنــان لكبــح جمــاح ســوق موازيــة مزدهرة 
للــدولار ووقــف تراجــع الليــرة بعقبــة أمس 
الأربعاء عندما رفض تجار العملة بشــكل كبير 
البيع بســعر جديد أقل جــرى الاتفاق عليه مع 

البنك المركزي.
ويعيــش لبنان فــي خضم أزمــة اقتصادية 
عميقــة دفعــت البنــوك التــي تخشــى نــزوح 
رؤوس الأمــوال إلى فرض قيــود صارمة على 
ســحب الدولار، مما يجبر الجميع بــدءا بكبار 
المســتوردين وحتى المواطنين إلــى اللجوء إلى 

مكاتب الصرافة لتلبية احتياجاتهم.
فــي  حاشــدة  احتجاجــات  انــدلاع  ومنــذ 
أكتوبر/تشــرين الأول ضد النخب في البلاد، 
يرتفع ســعر الدولار في هذه الســوق الموازية، 
إذ بلــغ 2500 ليرة لبنانية للدولار مقابل ســعر 
الصــرف الرســمي البالــغ 1507.5 القائم منذ 

1997، مما تسبب في زيادة الأسعار.
ويأمــل لبنــان أن تســتعيد حكومــة جديدة 
شُــكلت أمس الأول الثقة للحصول على أموال 
من الخارج هو في أمسّ الحاجة إليها وتحقيق 

الاستقرار لعملته وبنوكه.
وســعيا لوقف هبــوط العملة، قالــت نقابة 
الصرافين في لبنان بعد وقت قصير من إعلان 
تشــكيل الحكومة أنه جرى الاتفــاق مع البنك 
المركــزي على تحديد ســعر شــراء عنــد ألفي 
ليرة لبنانية للدولار بحــد أقصى. وحذّرت من 
ان المخالفين ســيكونون »تحت طائلة عقوبات 

إدارية وقانونية« لم تحددها.
والدولار، الذي كان يوما ما سهل الحصول 
عليــه فــي مكاتــب الصرافــة التي لا تهــدأ في 
بيروت، أضحــى صعب المنال اليــوم، وهو ما 
قد يشكل تحديا جديدا للبنانيين الذين يعانون 
ضغوطا مالية هي الأســوأ منذ الحرب الأهلية 

بين 1975 و1990.
وقــال ثمانيــة مــن عشــرة مكاتــب صرافة 
زارتهــا رويترز أنــه ليــس لديهــا دولار للبيع، 
لكنها مســتعدة للشــراء بالســعر الجديد عند 
ألفي ليرة لبنانية. وشــوهد العديد من العملاء 

وهم يبيعون الدولار بالسعر الجديد.
وقــال متعاملون آخــرون ان تقييد الســعر 
سيدفع السوق نحو العمل في الخفاء ويُخرج 

التعاملات من مكاتب الصرافة.
وقــال متعامل ثان »ســيخلق ســوقا ثالثة، 
ســوقا موازيــة للســوق الموازيــة. إنــه ليــس 
واقعيا.« وبينما كان مكتبان في منطقة الحمرا 
في بيروت يبيعان كميــات صغيرة من الدولار 
لعمــاء بســعر عنــد 2050 و2075 ويشــتريان 
بســعر ألفــن، كانــت خمســة مكاتــب أخرى 
تصــرف الزبائن بالعبارة الموجزة »لا دولارات 
اليوم.« وقال بعض المتعاملــن ان القرار الذي 

اتُخــذ على عجل بفرض ســقف ســعري يعني 
تكبدهم خســائر في الدولارات التي اشتروها 
قبل يوم واحد بســعر أعلــى يبلغ 2170 و2180 
ليــرة. وقال أحد المتعاملــن »لا أحد يبيع اليوم 
لأننــا نحــاول جمــع الــدولارات بســعر ألفين 
لبيعها... يجب تهدئة السعر قبل أن يتسنى لنا 

البيع عند نحو ألفين«.
وثبط وزير المالية الجديد غازي وزني الآمال 
في إمكانية عودة الليرة إلى مســتويات ما قبل 
الأزمة، عندما قال أمس الأول »من المســتحيل« 
عودة ســعر صرف الدولار إلى ما كان عليه من 

قبل في السوق الموازية.
ويصر حاكم مصرف لبنان المركزي رياض 
ســامة على التزام لبنان، شديد الاعتماد على 
الاســتيراد، بربط العملة، مبررا ذلك بالحاجة 
إلى وضع أسعار السلع الأساسية مثل الوقود 

في الحسبان.

ترامب يطلق معركة تجارية ضد الاتحاد الأوروبي
ويهدد بفرض رسوم جمركية على صادراته من السيارات 

■ دافــوس - أ ف ب: بعــد الهــدوء علــى جبهة حربه 
التجاريــة مع الصين، اســتغل الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامب مشــاركته أمس الأربعاء في »المنتدى الاقتصادي 
العالمــي« فــي دافــوس ليصعــد الضغــط علــى الاتحــاد 
الأوروبي مع تهديده من جديد بفرض رسوم عقابية على 

السيارات التي تستوردها بلاده من الاتحاد الأوروبي.
وقال في مقابلة مع قناة »ســي ان بي سي« الأمريكية 
على هامــش منتدى دافــوس »إن التفــاوض مع الاتحاد 
الأوروبــي أصعــب مــن التفاوض مــع أي أحد آخــر. لقد 
اســتفادوا من بلدنا على مدى سنوات عديدة«. وأضاف 
»إذا لــم نتوصل إلى شــيء ما )اتفاق تجاري(، ســأتخذ 
إجراءات، وســتكون عبارة عن ضرائب مرتفعة جداً على 

رة إلى بلدنا«. سياراتهم ومنتجاتهم الأخرى المصدَّ
وتابع القول »أريد الانتظــار حتى أنتهي من الصين. لا 
أريد أن أنشــغل بالصين وأوروبا في الوقت نفسه. والآن 
انتهينا من الصين«، في إشــارة إلى الاتفاق المرحلي الذي 

أبرمته واشنطن وبكين في وقت سابق هذا الشهر.
واعتبر ترامب الذي التقى أمس الأول رئيسة المفوضية 
الأوروبية، أورســولا فون دير لايين، فــي دافوس بهدف 
التحضيــر لمفاوضات حــول »اتفاق تجــاري« ثنائي، أن 
»الأمــر بســيط للغايــة«، موضحاً فــي مقابلــة أخرى مع 
»فوكــس نيوز« أنه إذا لم يتم التوصــل إلى اتفاق تجاري 
مع الاتحاد الأوروبي »سيتم فرض ضريبة بنسبة %25 

على سياراتهم«.
وخلال مؤتمر صحافي في دافوس تقرر في اللحظات 
الأخيــرة، ردّ ترامب عند ســؤاله حــول مــا إذا كان يأمل 
بالحصــول على اتفاق مماثــل قبل الانتخابــات، »أعتقد 
أننا ســنحصل على اتفاق قبــل« الانتخابات. لكن ترامب 
خفــض مــن حــدة نبرته لاحقــا مــع إعلانــه ان الولايات 
المتحدة مســتعدة لمناقشــة إصــاح »واســع للغاية« في 

»منظمة التجارة العالمية«.
وتنتقد الولايات المتحدة المنظمة بشدة، وتتهمها بانها 
تعامل القوى الصاعدة مثل الصين بشكل تفضيلي، فيما 

يظهر الأوروبيون تمسكاً في هذه المنظمة.

مــن جهتــه ربــط وزيــر الخزانــة الأمريكــي، ســتيفن 
منوتشــن، أمس فرض رســوم عقابية علــى الأوروبيين 
بفرضهــم ضرائــب رقمية، وليــس بالتوصل إلــى اتفاق 

تجاري واسع كما فعل ترامب.
ويثير موضــوع »الضرائب الرقمية« خلافــاً كبيراً بين 
واشــنطن وبعض الدول الأوروبية وعلى رأســها فرنسا 
التــي كانت أول من بــادر إلى فرض هــذه الضرائب على 
أرقام الأعمال المحلية للشــركات الرقمية »أبل«، »غوغل«، 

و«أمازون« و«فيسبوك«، وكلها أمريكية.
وحــذت دول أوروبيــة أخــرى حــذو فرنســا بفرض 
ضرائــب وطنيــة على أنشــطة الشــركات الرقميــة، مثل 
النمســا وإيطاليا، فيما تدرس إســبانيا والمملكة المتحدة 
القيام بالأمر نفســه. وأكد وزير المالية البريطاني ســاجد 
جاويد أمــس لندن تعتزم إدخــال ضريبتها الرقمية حيز 

التنفيذ في أبريل/نيسان.
مــن جهته قال وزير الاقتصاد الفرنســي برونو لومير 
»في جميع الاحوال، ســتدفع الشــركات الرقمية ضريبة 

في فرنسا عام 2020«.
وبعد حديث بين ترامب والرئيس الفرنســي إيمانويل 
ماكرون في عطلة نهاية الأسبوع، أكد ماكرون ان فرنسا 
ستنظر في »تعليق« فرض هذه الضريبة هذا العام تفادياً 
للعقوبــات الأمريكيــة، لكــن أيضــاً لإتاحة الوقــت أمام 
التوصل إلى تفاق دولي في »منظمة التعاون الاقتصادي 

والتنمية«.
واســتغل ترامب وجوده في دافــوس أيضاً للقاء عدد 

من مدراء الشركات الأمريكيين والأجانب.
وأعرب الرئيس الأمريكــي عن »خيبة أمله الكبيرة« من 
الانتكاســات التي تعرضت لها طائرة 737ماكس التابعة 
لشــركة بوينغ. كما كرر دعوته شركة »آبل« العملاقة إلى 
»المســاعدة« في الوصــول إلى بيانات الهواتف المشــفرة 

خلال التحقيقات الجنائية.
وأشــاد ترامب في المقابل بإيلون ماسك، مدير شركة 
»تِســا« للســيارات الكهربائيــة واصفــاً إيــاه بـ«أحــد 

عباقرتنا العظام«.

الشركات الحاضرة في منتدى دافوس تحاول إظهار لونها الأخضر
■ دافــوس - د ب أ: يبــدو أن جميع أضواء الإشــارات في 
منتدى دافوس العالمي للاقتصاد أصبحت مضبوطة على اللون 
الأخضــر، حيث تعتزم النخبــة العالمية للاقتصــاد إظهار أنها 

ستعمل على الدفع في اتجاه حماية المناخ.
لا يكاد يكون هناك رئيس شــركة كبيرة حضــر المنتدى إلا 
وظهر وكأنه داعم للنظرة التقدمية إزاء المناخ، ولا مدير شركة، 
إلا وأبرز خلال مشاركته في المنتدى فرص النماذج الاستثمارية 

الصديقة للبيئة.
وتعهد أكثر من 140 رئيس شركة كبيرة في مبادرة للمنتدى 
بالاتفاق على مقياس موحد للاستثمارات في أشكال الاستثمار 
الُمســتدام. وستشــارك الشــركات الأربع الكبرى للمحاســبة 
والمراجعة الاقتصادية، وهي شركات »ديلويت«، و« إرنِست أند 
يونــغ«، و »كيه.بي.إم.جي«، و«برايس ووترهاوس كوبر« في 

هذه المبادرة.
قــال بريــان موينيهان، رئيــس »بنــك أوف أمِريكا/ميريل 
لينش«، في مقابلة »نريد كرؤســاء شركات أن نوفر قيما بعيدة 
المدى لمساهمينا، وذلك من خلال توفير عائدات مستقرة وتوفير 
نموذج اســتثماري مُســتدام، يخاطب أهدافا مجتمعية بعيدة 
المدى«. تعتزم شركة »بلاك روك«، أكبر مدير لاستثمار الأصول 
فــي العالم، والتي لها أســهم في نحو 2500 شــركة، حث هذه 

الشركات على إعطاء الأولوية للاستثمارات الخضراء.
وقال نائب رئيس الشــركة، فيليب هيلدبراند، في تصريح 
للقناة الأولى في التلفزيــون الألماني »نريد أن نؤكد أن المخاطر 
المناخية هي أيضا مخاطر اســتثمارية«. وأشار إلى أن الكوارث 
الطبيعية تمثل هي الأخرى خطرا على الاستثمار، وهو ما يجعل 

الشركات تعدل نماذجها الاستثمارية.
يبدو الأمر كما وأن النخبة الاقتصادية المجتمعة في دافوس 

استبقت تدخلا أكبر من جانب صُنّاع القرار السياسي.
وهكــذا فجــأة أصبحت الاســتثمارات في الفحــم والنفط 
والأســلحة والتبغ مكروهة بالنســبة للكثيرين، رغم احتمال 
ارتفاع عائداتها، »حيث أصبحنا نرى هذا الضغط على مستوى 
العالم«، حســب ريتش نوزوم، رئيس خبراء الاستثمار لكبار 

العملاء لدى شركة »ميرسر« للخدمات الاستشارية.
كما تنعكس العقوبات التي تتعرض لها الشــركات بســبب 
سلوكياتها الخاطئة بشكل مباشــر على قيمة الشركة، حسبما 
يؤكد مارك هيفيل، مديــر إدارة الثروات العالمية لدى  مجموعة 

»يو.بي.إس( المصرفية السويسرية.
أما رئيس شــركة »أليانس« الألمانية للتأمــن، أوليفر بيته، 
فيقول »هــذه هي المرة الأولى التي يأخذ فيهــا الاقتصاد بزمام 
المبادرة، فــي حين تحبــو الحكومــات وراءه«، مضيفا »نحن 
نناقــش دائما خططا للتخلي عن الفحــم، ولكننا نناقش موعد 

الخروج فقط وليس الخطوات الضرورية الواجب اتخاذها«.
ويرى بيته، الذي تقول شــركته إنها أكبر مستثمر مؤسسي 
رة فيما  على مستوى أوروبا في أسواق المال، ان الحكومات مقصِّ

يتعلق بحماية المناخ.
وأشــارت رئيســة المفوضية الأوروبيــة، أورزولا فون دير 
لاين، إلــى أن 44 مــن أكبر المســتثمرين الأوروبيــن طالبوا 
الاتحاد الأوروبــي مؤخرا بجعل حماية المنــاخ قانونا. وقالت 
ان هؤلاء المســتثمرين مسؤولون عن اســتثمارات تقدر بنحو 
ســتة تريليونات يورو »وهم يريدون هــذا القانون، ويقولون 
أنــه يعطيهم الثقة والأمــان القانوني اللذيــن تحتاجهما هذه 

الشركات للاستثمارات بعيدة المدى«.
ولكن لا يزال هناك بالطبع حســب منتقدين معاملة تميزية، 
حيث لا تكل الناشــطة الشابة غريتا تونبرغ من التأكيد على أن 

ما يحدث لمنع وقــوع كارثة مناخية قليل جدا. كما قامت الصبية 
الســويدية بتقريع أصحاب الســلطة والأثرياء، خلال منتدى 
دافوس أيضا. ووفقا لدراســة قامت بها منظمة السلام الأخضر 
»غرينبيس«، فإن البنوك استثمرت منذ »اتفاق باريس لحماية 
ع عــام 2015، نحو 4ر1 مليار دولار في مصادر  المناخ«، الذي وُقِّ

الطاقة التقليدية، مثل النفط والفحم والغاز.
ومع ذلك فإن جِنيفر مورغان، رئيســة »غرينبيس«، تعتقد 
أن المســؤولية هنا تقع على عاتق الحكومــات، قائلة »إنها حقا 
السياســة هي التي تصدنا«. ورأت أنه يتوجب على الحكام أن 

يجلسوا مع الخبراء والمجتمع المدني لمعرفة ما يجب فعله.
وصدرت عن الشركات تعليقات، منها ما هو أكثر حدة بشكل 
واضح. فمارك بينيوف، رئيس شركة »سيلزفورس« الأمريكية 
التي نعرفها  العملاقة للبرامج الحاسوبية يقول »الرأســمالية 
ماتت«، مضيفا »لقد أدى الهــوس بتحقيق أقصى درجة ممكنة 
من الأرباح بالنســبة للمساهمين وحدهم، إلى عدم تكافؤ يشبه 

حالة طوارئ عالمية«.
كما تبنــى أندريه هوفمــان، نائب رئيس شــركة »روش« 
السويســرية للأدويــة رأيا مشــابها، حيث قال »لقد فشــلت 
الرأســمالية لأنها تركز على المنفعة والنجــاح قصيري المدى«، 
مشيرا إلى ضرورة ألا تقاس الشــركات بقوتها المالية فقط، بل 

بمدى استفادتها من مواردها من أجل الصالح العام«.
ويرى خبراء اقتصاديون أن التوجه نحو الاســتدامة يمكن 

أن ينطوي على فرصة كبيرة بالنسبة لشركات أوروبية.
وقــال فرانك ريمنشــبرغر، رئيــس الفرع الألماني لشــركة 
»أكسنتشــر« للخدمات الاستشــارية، ان الاســتدامة »لا تضع 
النماذج الاســتثمارية تحت ضغط بالضرورة، بل على العكس 

من ذلك، فإن الاستدامة تمثل إحدى أعظم إمكانياتنا«.

مشاريع بوتين »الوطنية«: وعود بتخصيص مئات مليارات الدولارات لدعم الاقتصاد
■ موســكو - أ ف ب: يعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستثمار 
عشــرات تريليونات الروبل في البُنية التحتية المتداعية في بلاده، وغير 
ذلك من القطاعات الأخرى، على مدار السنوات الخمس المقبلة في محاولة 

لتحفيز النمو الاقتصادي الهزيل.
وتعهد رئيس الوزراء الروســي الجديد ميخائيل ميشوســتين، الذي 

عينه بوتين الأسبوع الماضي، بتسريع هذه »المشاريع الوطنية«.
وكان العمل في تنفيذ هذه المشــاريع قد توقف تقريباً منذ الكشف عنها 

مطلع 2018.
ويهــدف الكرملين إلى الوصول بنمو إجمالــي الناتج المحلي إلى %4، 
وهو هدف طموح نظراً لتوقعات البنك الدولي بأن لا تتجاوز هذه النسبة 

ما بين 1,6%-1,8% للفترة من 2021-2020.
وخصص بوتين حوالــي 26 تريليون روبل )375 مليــار يورو أو 414 
مليار دولار( للاســتثمار في جميــع القطاعات تقريباً، وهــي: الرقمنة، 
والسكان، والبيئة، والتعليم، والطرق، والثقافة والصحة، من الآن حتى 

نهاية ولايته الحالية في عام 2024.
وستأتي معظم هذه الأموال من الخزينة العامة بما يشمل زيادة ضريبة 
القيمة المضافة العام الماضي، بينما ســيأتي نحو الثلث من الاســتثمارات 

الخاصة.
وطلب ميشوســتين من أعضاء حكومته الجديدة تقــديم اقتراحاتهم 

لتنفيذ مشاريع وطنية بحلول 20 فبراير/شباط المقبل.
معروف ان روســيا هي أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، إلا أنها 

تعاني من تقادم بُناها التحتية التي لا تلبي متطلبات التجارة الُمعَولَمة.
ولذلك ســيتم تخصيص ربع إجمالي ميزانية الاســتثمارات لتحسين 
الســكك الحديد وطرق المواصلات الجوية والبريــة والبحرية والقنوات 

المائية الداخلية.
وســيتم العمل على بناء شبكة طرق سريعة حديثة، يصل طول أحدها 

إلى 300 كلم تصل ما بين موسكو وكازان إلى الشرق من العاصمة.
وتمت الموافقة على خطة لتطوير شــبكات السكك الحديد الروسية بما 
في ذلك توســيع النشاطات الخارجية لشركة السكك الوطنية »ار زد دي« 

وبناء خطوط عالية السرعة.
كما تعتزم روســيا إكمال بناء عدد من خطــوط أنابيب الغاز والنفط، 
وتطوير خطوط بحرية في اتجاه القطب الشــمالي الذي أصبح الوصول 

إليه أكثر سهولة بسبب التغير المناخي.
وســيتم تخصيص نحو 16% من إجمالي الاســتثمارات للبيئة، بعد 
أن بدأ البلــد الذي يأتي في المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر تلويثا للبيئة، 
يتنبه لتحديات ومشاكل تدمير البيئة. وتريد السلطات خفض الانبعاثات 

بنسبة 20% في المدن الأكثر تلويثا للهواء بحلول 2024.
كما ســيتم إنشــاء العديد من الحدائق الوطنية، وبذل جهود لخفض 
تدفق مياه الصرف الصحي إلى نهر الفولغا العظيم وبحيرة بايكال للمياه 

العذبة.
ومع وجود مناطق شاســعة داخل الدائرة القطبية الشمالية، حيث تم 
تصميم البُنية التحتية بما يتلاءم مع التربة الصقيعية، تعد روسيا واحدة 
من أكثر البلدان تعرضًا لتأثيرات الاحتباس الحراري وشهدت فيضانات 

خطيرة وحرائق غابات هائلة مؤخراً.
ويرغب بوتــن كذلك في معالجة قضيتين تعتبــران نقطة الضعف في 

روسيا هما انخفاض عدد السكان والصحة.
وقــال بوتين في خطابه الســنوي أمام البرلمان الأســبوع الماضي »إن 

مصائر روسيا وآفاقها التاريخية تعتمد على عددنا«.
وتشــهد روســيا انخفاضا في معــدل المواليد الجــدد لأن جيل الآباء 
والأمهات الحالي ولد في التســعينيات، وهي الفتــرة التي انخفض فيها 

معدل المواليد بشكل كبير بسبب حالة عدم الاستقرار الاقتصادي.
وتقلص عدد سكان روســيا بنحو خمسة ملايين شــخص منذ 1991، 
ولكن بوتين قال أنه يريد زيادة عدد المواليد الجدد من معدله الحالي وهو 

1.5إلى 1.7 لكل امرأة بحلول 2024.
ولتحقيق ذلــك أعلن عن حوافز مالية جديدة للآبــاء والأمهات الذين 
ينجبون أكثر من طفل. ويريــد بوتين زيادة معدل حياة الروس من خلال 

التشجيع على ممارسة الرياضة والاهتمام بكبار السن بشكل أفضل.
كما تسعى روسيا إلى خفض عدد وفيات حوادث الطرق كل عام بمقدار 

الثلث. وكان ميشوســتين يتولى رئاســة مصلحة الضرائب الفدرالية في 
روســيا قبل تعيينه رئيســا للحكومة الجديدة، ويشــرف على التغيير 
الجــذري للبيروقراطيــة والرقمنة. وقــال »يجب على الدولــة أن تكون 
منصة رقمية تخدم المواطنين«. ومن بين الاجراءات المزمعة البدء بتشغيل 

شبكات الجيل الخامس للأجهزة المحمولة في عشر مدن بحلول 2024.
كما تخطط الحكومة لتشــجيع إنتــاج اجهزة الاتصالات الروســية، 
عي الهواتف الذكية تركيب برنامج روسية على الهـواتف قبل  وإلزام مُصنِّ

بيـعها.

العقد الماضي شهد أكبر خسائر اقتصادية بسبب الكوارث الطبيعية
■ لندن - رويترز: قالت شركة »إيه.أو.إن« للتأمين أمس الأربعاء ان العقد الماضي كان الأسوأ 
على الإطلاق من حيث الخســائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية، والتي بلغت ثلاثة 

تريليونات دولار بزيادة تريليون دولار عن العقد السابق.
وذكر تقرير الشــركة أن منطقة آســيا والمحيط الهادي كانت الأكثر تضررا في الفترة 2010-
2019 حيث شــكلت 44% من حجم الخســائر، وكانت الزلازل وموجات المد العاتية )تسونامي( 

والأعاصير بين الكوارث التي شهدتها المنطقة.
وقالت الشــركة ان شدة الظروف المناخية، وعدد الســكان الكبير في مسار الكوارث، وتعطل 
سلاســل التوريد في ظل عولمة الاقتصاد، كلها عوامل ســاهمت في الارتفــاع الحاد في الأضرار 
الاقتصادية. وذكر خبير الأرصاد الجوية في فريق التنبؤ بالآثار المناخية في »إيه.أو.إن«، ستيف 

بوين »ربما كان أكبر درس استخلصناه في العقد الأخير من الكوارث الطبيعية هو ظهور مخاطر 
كانت تعتبر ثانوية من قبــل، مثل حرائق الغابات والفيضانات والجفــاف والتي أصبحت أكثر 

تكلفة«.
وأضاف »تشير البحوث العلمية إلى أن تغير المناخ سيواصل التأثير على جميع أنواع الظواهر 

الجوية وبالتالي سيؤثر على المناطق الحضرية بشكل متزايد«.
وكان العــام الماضي ثاني أكثر الأعــوام دفئا على الإطلاق بالنســبة لدرجات حرارة الأرض 
والمحيطات، على الرغم من ان »إيه.أو.إن« قالت ان الخسائر الاقتصادية والمؤمن عليها كانت أقل 
من العامين السابقين. وذكر التقرير ان عام 2019 شهد 409 كوارث طبيعية بلغ مجموع خسائرها 

232 مليار دولار غطت البرامج التأمينية 71 مليار دولار منها.

صورة بالكومبيوتر لمحطة قطارات كبرى سيجري إنشاؤها خارج موسكو

مواطن يقف منتظرا أمام مكتب صرافة في بيروت 
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راشفورد يؤكد أنه سيعود قبل نهاية الموسم
■ لنــدن - أ ف ب: أكــد الإنكليــزي ماركــوس 
راشــفورد الأربعاء أنه على ثقة من أنه سيعود إلى 
فريقه مانشســتر يونايتــد قبل نهاية الموســم بعد 
تعرضه لإصابة في الظهر ستبعده ما لا يقل عن ستة 

أسابيع عن الملاعب.
وتعرض الدولي الانكليزي لكسر خفيف في الظهر 
)شِعر( بعد دخوله بديلا في مباراة الاعادة من الدور 
الثالث لــكأس الاتحاد ضــد ولفرهامبتون منتصف 

الاســبوع الماضي، وغاب عن المواجهة التي خسرها 
»الشــياطين الحمر« )صفر-2( أمام الغريم ليفربول 
المتصدر الاحد، علما أنه كان أساسيا في كل مباريات 
الدوري. ولــم يتم إيضــاح الإطار الزمنــي الكافي 
لتعافــي اللاعــب البالغ 22 عاما، حيــث من المحتمل 
أن تكــون آماله باللعب مع منتخــب بلاده في يورو 
2020 موضع شــك، لكنه أكد علــى أن آماله معقودة 
على العودة في الوقت المناسب. وغرد راشفورد عبر 

»تويتر« ردا على رســائل الدعم التي وصلته »شكرا 
يا شباب، سأعود قبل انتهاء الموسم لمساعدة فريقي 
احتلال احد المراكز الأربعة الأولى«. وســجل اللاعب 
الذي بدأ مســيرته عــام 2015، 19 هدفــا لفريقه في 
جميع المســابقات هذا الموســم، ما يعنــي أن غيابه 
ســيكون بمثابة ضربة كبيرة، حيث يتطلع يونايتد، 
خامس الترتيب حاليا، إلى الحصول على مركز يؤهل 

إلى دوري الأبطال الموسم المقبل.

كأس إسبانيا

أشبيلية يهزم ليفانتي ويعبر إلى دور الـ16
■ مدريد - د ب أ: تأهل أشبيلية إلى دور الستة عشر في كأس إسبانيا عقب 

فوزه على ليفانتي 1/3 في دور الـ32.
وســجل أهداف أشــبيلية فرناندو ريغس ولوكاس أوكامبوس وأوليفيه 
توريس في الدقائق 13 و46 و78، فيما ســجل هدف ليفانتي أوسكار دوراتي 
في الدقيقة 31. كما تأهل أيضا أوساسونا بعد فوزه الصعب على ريكرياتيفو 
2/3 بعد الوقت الإضافي. وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2/2، حيث 
تقدم ريكرياتيفو بهدفين سجلهما خورخي مورسيو في الدقيقة 13 وفاكوندو 

رونكاليا، لاعب أوساســونا، بالخطــأ في مرمى فريقه فــي الدقيقة الأخيرة 
من الشــوط الأول، ولكن أوساســونا تمكن من تعديــل النتيجة عن طريق 
هدفين ســجلهما داركو براســاناك وإزيكويل أفيا في الدقيقتين 76 و83. وفي 
الشوطين الإضافيين سجل ســجيل إنييغو بيريز هدف الفوز لأوساسونا في 
الدقيقة 114. وودع مايوركا عقب خسارته أمام سرقسطة 3/1. وسجل أهداف 
سرقســطة أليكس بلانكو وخافيير بوادو وميغيــل ليناريس في الدقائق 48 

و54 و75، فيما سجل هدف مايوركا أليكس فيباس في الدقيقة 85.

الدوري الانكليزي

تشلسي يتعادل مع عشرة لاعبين من أرسنال في دربي مثير... وأغويرو المذهل يسقط شيفيلد يونايتد
■ لنــدن - رويتــرز: تعادل تشلســي 2-2 مع 
الهدفين  عشــرة لاعبين من أرسنال، الذي ســجل 
رغم طرد ديفيد لويز في الشــوط الأول، في دربي 
لندني في المرحلة الرابعة والعشــرين من الدوري 
الإنكليزي، والتي شــهدت فوز مانشســتر سيتي 
على مضيفه شيفيلد يونايتد 0/1، وبورنموث على 
ضيفه برايتون 1/3، وســاوثهامبتون على مضيفه 
كريســتال بالاس 2/صفر وأستون فيلا على ضيفه 

واتفورد 1/2، وتعادل إيفرتون مع نيوكاسل 2/2.
وبدأ تشلســي المباراة بقوة وتقــدم بهدف من 
ركلة جزاء نفذها جورجينيو بعدما اســتغل تامي 
أبراهام تمريرة خاطئة من شكودران موستافي قبل 
أن يتعرض لخطأ من البرازيلي لويز مدافع تشلسي 
الســابق. وتلقى لويز بطاقة حمراء مباشــرة من 
الحكم ســتيوارت أتويل قبــل أن ينفذ جورجينيو 
الركلة بنجــاح. وكان الطرد الوحيد الآخر للمدافع 
البرازيلي في الدوري عندما كان يلعب مع تشلسي 
ضد أرســنال في »ســتامفورد بريدج« عام 2017. 
وسيطر تشيلسي على المباراة وسدد الجناح كالوم 
هودسون أودوي كرة ارتدت من العارضة كما أنقذ 
لينو حارس أرســنال محاولتــن خطيرتين، لكن 
تشلسي عانى في ترجمة السيطرة إلى أهداف قبل 
أن يدفع الثمن عندما استحوذ غابرييل مارتينيلي 
علــى الكرة في منتصــف ملعبه واســتغل انزلاق 
نغولو كانتي وتوغل بالكرة حتى ســجل في مرمى 
كيبــا أريزابالاغا. وقابل ســيزار أزبيليكويتا قائد 
تشلســي كرة عرضية مــن أودوي وأعــاد التقدم 
لأصحاب الأرض في الدقيقة 84، لكن أرسنال رفض 
الاستسلام وتعادل مجددا عن طريق القائد هيكتور 
بيليريــن بعد ثلاث دقائق بفضل تســديدة بقدمه 
اليسرى من زاوية ضيقة. وتركت النتيجة تشلسي 
في المركز الرابع متقدما بست نقاط على مانشستر 
يونايتــد وولفرهامبتــون بينما بقي أرســنال في 

المركز العاشر بفارق عشر نقاط عن جاره اللندني.
وعلــى ملعب »برامال لين«، ســجل ســيرجيو 
أغويرو هدف الفوز للســيتي في الدقيقة 73 بعدما 
أهدر زميله البرازيلي غابريل جيسوس ركلة جزاء 
في الدقيقــة 35. وهذا الهدف الســادس في ثلاث 
مباريات لأغويرو الهداف التاريخي للسيتي وجاء 
بعد لحظات من إخفاق أولي مكبيرني لاعب شيفيلد 
في التعامل مــع كرة عرضية ومنــح التقدم بهدف 
لأصحــاب الأرض. وقــال بيب غوارديــولا مدرب 
الســيتي: »ســيرجيو يمر بحالة تألق. المهاجمون 
في حاجة إلى الزخم. مــن الرائع امتلاك مهاجمين 

مدافع أرسنال هولدينغ يصل إلى الكرة أولًا في صراع هوائي مع لاعب تشلسي كريستنسن 

■ لندن - أ ف ب: أكد الفرنســي ايميريك لابورت مدافع مانشســتر سيتي أنه 
عاد من اصابته القوية في الركبة في وقت أبكر من الذي كان يتوقعه.

وشارك لابورت، بطريقة مفاجئة، في التشكيلة الاساسية للسيتي خلال الفوز 
على مضيفه شــيفيلد يونايتد، بعد غيابه عن الفريق الاول منذ ما يقارب خمسة 
شهور. وغاب لابورت )25 عاما( عن السيتي منذ تعرضه لإصابة قاسية في أوتار 
الركبة امام برايتون في 31 آب/أغســطس الماضي. وشــارك الفرنسي 78 دقيقة 
امام شــيفيلد قبل أن يخرج، وهو بات يتطلع الآن لما تبقى من الموســم، إذ لا يزال 
فريقه )ثاني الترتيب( ينافس على جميع الجبهات رغم تخلفه بفارق 13 نقطة عن 

ليفربول المتصدر، علما ان الاخير لعب مبارتين أقل، فيما أوقعته القرعة بمواجهة 
ريال مدريد في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا. وقال لابورت: »كان من المفترض 
أن أعود في وقت لاحق ولكن تحدثت مع المدرب وحاولت، وقال لي إنني ســألعب 
لذا أنا ســعيد جدا كوني عدت في أقرب وقت ممكن وأصبحت قادرا على مساعدة 
الفريق«. وعاني السيتي بطل انكلترا في الموسمين الماضيين في الدفاع منذ غياب 
لابورت ونجح في عودته بالمســاهمة في منح الســيتي اول شباك نظيفة منذ 29 
كانون الاول/ديســمبر الفائت. وأعرب غوارديولا عن ســعادته بعودة لابورت 

واصفا اياه بأفضل قلب دفاع على الطرف الايسر في العالم. 

لابورت متفاجئ من عودته المبكرة إلى السيتي!

■ روما - رويترز: سجل لورينتسو إنسيني 
هدفا مبكرا ليمنح نابولي الفوز 1-صفر ويطيح 
بحامل اللقب لاتســيو مــن دور الثمانية لكأس 
إيطاليا في لقاء شــهد إهدار تشــيرو إيموبيلي 

ركلة جزاء للمهزوم.
كما شــهدت المباراة المثيــرة حالتي طرد في 
الشــوط الأول وســدد كل فريق في إطار المرمى 
مرتين في الشوط الثاني وألغي هدفان للاتسيو. 
وكان لاتســيو فاز في آخر ست مباريات في كل 
المســابقات، بينما خســر نابولي أربع مرات في 
ســت مباريات، منها آخر ثــاث مباريات على 

أرضه، منذ تعيين جينــارو غاتوزو خلفا لكارلو 
»نحن  غاتوزو:  وقال  الماضي.  الشهر  أنشيلوتي 
نمر بفتــرة صعبة لكــن اليوم قــدم اللاعبون 
أداء رائعــا أمام فريق جيد جدا مثل لاتســيو«. 
عالية  بــروح  يلعب  فريقا  »شــاهدت  وأضاف: 
ويحتــاج أي فريــق إلى حماس كبيــر لمواجهة 
لاتســيو.. يجب أن نحافظ على هــذا النهم ولا 
نشعر بالاســترخاء. نريد مواصلة اللعب بمثل 
هذا النهم«. ومنح إنســيني نابولــي دفعة كان 
بحاجة ماسة لها عندما توغل من اليسار وأفلت 
من الرقابة ليسدد كرة منخفضة في الشباك بعد 

دقيقتين فقط من البداية. وحصل لاتســيو على 
ركلة جزاء بعدما عرقل الســيد هيساي المهاجم 
هدافي  متصدر  إيموبيلي،  لكن  كايسيدو  فيليبي 
الــدوري برصيد 23 هدفا، انزلــق أثناء التنفيذ 
وسدد الركلة بعيدا عن المرمى. وحصل هيساي، 
الذي نــال بطاقة صفراء بســبب ركلة الجزاء، 
على الانذار الثاني بسبب مخالفة ضد إيموبيلي 
بعد 19 دقيقة فقط ثم لحق به لوكاس ليفا لاعب 
لاتسيو بعد ست دقائق حيث تلقى بطاقة صفراء 
بســبب ارتكاب خطــأ قبل أن يتعــرض للطرد 

بسبب الاحتجاج.

■ لشــبونة - د ب أ: تأهل سبورتينغ براغا 
إلى نهائــي كأس دوري البرتغــال عقب فوزه 
على ســبورتينغ لشــبونة 1/2، في الدور قبل 

النهائي.
وســجل هدفــي براغــا ريــكاردو هورتــا 

وباولينيو في الدقيقتــن الثامنة والأخيرة من 
اللقاء، فيما ســجل هدف لشبونة جيرمي ماثيو 
فــي الدقيقة 44. وشــهدت المبــاراة طرد ثلاثة 
لاعبــن من لشــبونة وهم يانيك بولاســي في 
الدقيقة 60 وجيرمي ماثيــو وإدواردو هنريكي 

فــي الدقيقة الأخيرة مــن اللقاء، كما شــهدت 
طرد ويلســون إدواردو لاعب براغا في الدقيقة 
الأخيرة من اللقاء أيضا. ويلتقي براغا مع الفائز 
من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى التي تجمع 

بين فيتوريا غيماريش وبورتو.

كأس إيطاليا

نابولي يطيح بحامل اللقب لاتسيو وينسى أحزانه 

لامبارد يبحث عن مهاجم 
جديد بعد إصابة أبراهام!

■ لندن - د ب أ: قال فرانك لامبارد، مدرب تشلسي، إن 
ناديه يبحث عن مهاجم جديد خلال الانتقالات الجارية، 
عقب إصابة تامي أبراهام في الكاحل، خلال التعادل أمام 

أرسنال في الدوري الإنكليزي.
الإنكليزي،  المنتخــب  مهاجــم  أبراهــام،  واصطــدم 
باللوحــات الإعلانية بملعب »ســتامفورد بريدج«، قبل 
وقت قصير مــن صافرة النهاية. ويبــدو أن لامبارد غير 
متأكد بشــأن خصوص الوقت الذي ستستغرقه إصابة 
أبراهــام، حيث ســيخضع اللاعب )22 عامــا( للفحص 
الطبي، لتقييم حالته ومعرفة حجم الضرر. وقال لامبارد: 
»أتمنــى ألا يغيب لأســابيع، لكن إذا حــدث ذلك بالفعل، 
فلدينا لاعبــون يمكنهم تأدية الدور ذاتــه«. ورغم ذلك، 
يشعر لامبارد، بالقلق من عدم فاعلية فريقه وقدرته على 
تســجيل الأهداف وصناعة الفرص. وأضاف: »هل نحن 
بحاجة إلى تســجيل وضع الكرة في الشــباك؟ نعم، هذا 
واضح، استغلالنا الفرص وصناعتنا لها ضمن الأسوأ في 
الدوري هذا الموسم«. وتابع: »لا يمكنك القول إننا بصدد 
التعاقد مــع مهاجم جديد، لكننا نبحث... إذا لم تســجل 

أهدافا كافية، فلن تحقق الفوز في المباريات«.

موستافي لا يمانع في 
الانتقال حاليا من أرسنال

■ لندن - د ب أ: أبدى شــكودران موســتافي، لاعب 
أرســنال، عدم ممانعة حيال الانتقال مــن ناديه الحالي 
إلى ناد آخر. وقال كويتيم موستافي، والد اللاعب ومدير 

أعماله: »إذا ظهر شيء جيد الآن فسنفكر فيه«.
وأضاف والد اللاعــب الحائز مع المنتخب الألماني على 
كأس العالم 2014: »خططنا من البداية لمشوارنا المهني ألا 
نتخوف من الخطوات التي يمكن أن نعود عنها«. وأكمل: 
»لكننــا لا نطمح إلــى التغيير بأي ثمن، فــا بد أن يكون 
منطقيا ومناســبا له، وشكودران هو ذلك الشخص الذي 
يملي علينا الوجهة«. ويلعب المدافع )27 عاما( لأرســنال 
منذ 2016، لكنــه صار في الوقت الراهــن محل جدل كما 
أنه لم يعد ضمن التشــكيل الأساســي للفريق. ويواجه 
موســتافي انتقادات حادة من مشــجعي أرسنال، وقال 
والده: »لــو كنت مكانه لرددت )على هــذه الانتقادات(، 
لكنني أقدر هذا جدا له، فقد ظــل هادئا ولم يرد أبدا على 
هذه الانتقــادات، وهذا يميز شــخصية اللاعب بطبيعة 

الحال«.

كأس دوري البرتغال

براغا يهزم سبورتينغ لشبونة ويتأهل إلى النهائي 

هورتا )21( يحتفل بتسجيل الهدف الأول لبراغا وسط فرحة زملائه 

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ يستعير أودريوزولا من ريال مدريد
■ برلين - د ب أ: أعلن بايرن ميونيخ ضم ألفــارو أودريوزولا لصفوفه من ريال مدريد، حتى نهاية 

الموسم الجاري، على سبيل الإعارة.
وذكــر البايرن، أن أودريــوزولا اجتاز الفحص الطبي مــع الفريق البافاري قبــل أن يوقع عقد 
إعارته. وقال رئيس النــادي، كارل هاينز رومينيغه: »بعد مناقشــات داخلية، وافقنا على تحقيق 
رغبات هانسي فليك مدرب الفريق لتعزيز خط الدفاع، وقررنا التعاقد مع أودريوزولا، نحن سعداء 
بالتوقيع معه ونشــكر ريال مدريد على المحادثات الودية والتعاونية«. وقال المدير الرياضي حسن 
صالح حميديتــش: »نحن على قناعة بأن أودريوزولا سيســاعد الفريق بإمكانياتــه الكبيرة، أنا 
ســعيد للغاية أننا وجدنا ظهيرا مثلــه«. وكان أودريوزولا انضم إلى ريــال مدريد صيف 2018 من 
ريال سوســيداد، حيث فاز بكأس العالم للأندية مع الفريق في أول موسم له، كما أنه شارك في أربع 
مباريات مع المنتخب الإســباني وســجل هدفا واحدا. وكان فليك طلب من إدارة ناديه تعزيز قائمة 
الفريق خلال الانتقالات الشتوية، لاستكمال المنافسة على لقب الدوري الألماني، حيث يحتل الفريق 
المركــز الثاني خلف لايبزيغ المتصدر بفارق أربع نقاط. وتشــهد قائمة البايرن العديد من الغيابات، 
مثل المدافع نيكولاس زوله، والفرنسي لوكاس هيرنانديز الذي عاد لتدريبات الفريق مؤخرا بدون 

المشاركة في المباريات.

هيرتا مهتم بضم البرازيلي كونيا مهاجم لايبزيغ
■ برلين - د ب أ: كشــفت تقارير أن هيرتا برلين الألماني مهتم بضم المهاجم البرازيلي ماتيوس كونيا 

خلال فصل الشتاء الحالي.
وكتبت صحيفة »بيلد« الألمانية أن المهاجم الصاعــد )20 عاما( يأتي على رأس قائمة رغبات الإدارة 
الرياضية في هيرتا. وكان كونيا انتقل إلى لايبزيغ في صيف 2018 قادما من نادي ســيون السويسري 
مقابل 15 مليون يورو. وشارك كونيا، تحت قيادة يوليان ناغلسمان، لفترات قصيرة خلال الدور الأول 
من بطولة الدوري كما أنه لم يحرز أي هدف في 13 مباراة. كان يورغن كلينسمان، مدرب هيرتا، أكد بعد 
هزيمة فريقه برباعية نظيفة أمام البايرن في مستهل الدور الثاني من الدوري الألماني، أن هيرتا يبحث 
عن مهاجم جديد »فإذا وجدنا شيئا في خط الهجوم، فإن ذلك سيساعدنا على نحو هائل«. ويبلغ رصيد 

هيرتا 19 نقطة بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط في جدول الدوري الألماني.

كأس الرابطة الفرنسية

ليون يهزم ليل 
ويصعد إلى النهائي 

ليــون  صعــد  أ:  ب  د   - باريــس   ■
الرابطــة  لــكأس  النهائيــة  للمبــاراة 
الفرنســية عقــب فــوزه علــى ليــل 3/4 
بركلات الترجيح في الدور قبل النهائي.
الوقــت الأصلــي للمبــاراة  وانتهــى 
بالتعادل 2/2 حيث ســجل هدفي ليون 
موسى ديمبيلي في الدقيقة 17 من ركلة 
جزاء، وحســام عــوار فــي الدقيقة 85، 
بينما سجل هدفي ليل ريناتو سانشيز 
في الدقيقة 13 ولويك ريمي في الدقيقة 

الأخيرة. 
ويلتقي ليــون في المباراة النهائية مع 
الفائز في قبل النهائي الأخر بين ريمس 
وباريس ســان جيرمان. وسجل لليون 
مــن ركلات الترجيح ديمبيلــي ومارتن 
وتياغــو  كورنيــه  وماكســويل  تيريــر 

مينديز. 
الترجيــح  ركلات  لليــل  وســجل 
لويك ريمــي وبنيامين أنــدري وفيكتور 
أوســيمين، بينما أهدر جوناثــان بامبا 

وريناتو سانشيز.

في مثل هذه الحالــة«. وأضاف: »أنا ســعيد جدا 
بالفريــق. أعرف معنــى اللعب هنــا والأمر يكون 
صعبا جدا. ســيطرنا على المباراة بشكل جيد وفي 
النهاية صنعنــا الفرص من أجــل تحقيق الفوز«. 
ورفع الســيتي رصيده إلــى 51 نقطة فــي المركز 
الثاني بفــارق 13 نقطة خلف المتصــدر ليفربول، 
الذي خاض مباراتين أقل. واقتنص ساوثهامبتون 
فوزا ثمينا من مضيفه كريستال بالاس بهدفين دون 
رد. وسجل ناثان ريدموند وستيوارت أرمسترونغ 

الهدفــن لســاوثهامبتون في الدقيقتــن 22 و48. 
ورفع ساوثهامبتون رصيده إلى 31 نقطة في المركز 
التاســع بفارق نقطة واحدة عــن بالاس الحادي 
عشــر. وفاز بورنموث على ضيفــه برايتون 1/3. 
وسجل هاري ويلسون الهدف الأول لبورنموث في 
الدقيقة 36 ثم سجل باسكال غروس لاعب برايتون 
هدفا بطريــق الخطأ في الدقيقــة 41 وتكفل كالوم 
ويلسون بالهدف الثالث في الدقيقة 74 بينما جاء 
الهدف الوحيد لبرايتون بواســطة آرون موي في 

الدقيقة 81 . ورفــع بورنموث رصيده إلى 23 نقطة 
في المركز الثامن عشر وتوقف رصيد برايتون عند 
25 نقطة في المركز الخامس عشر. وفاز أستون فيلا 
على ضيفــه واتفورد 1/2. وتقــدم واتفورد بهدف 
تروي ديني في الدقيقة 38 لكن دوغلاس لويز أدرك 
التعادل لفيلا في الدقيقة 68 قبل أن يسجل تايرون 
مينغز هدف الفوز لفيلا في الدقيقة الخامســة من 
الوقــت بدل الضائــع. ورفع فيلا رصيــده إلى 25 
نقطــة في المركز الســادس عشــر، وتوقف رصيد 

واتفورد عند 23 نقطة في المركز التاســع عشر قبل 
الأخير. وتعادل إيفرتون مع نيوكاسل 2/2. وسجل 
هدفي إيفرتون مويس كين ودومينك كالفيرت لوين 
في الدقيقتين 30 و45، بينما سجل هدفي نيوكاسل 
فلوران ليجون في الدقيقتين الرابعة والخامســة 
من الوقــت بدل الضائع للمبــاراة. ورفع إيفرتون 
رصيــده إلى 30 نقطة في المركز الثاني عشــر، كما 
رفع نيوكاســل رصيده إلــى 30 نقطة فــي المركز 

الثالث عشر. 

■ باريــس - أ ف ب: بــات انتقــال 
المهاجم الأوروغواني إدينسون كافاني 
من باريس ســان جيرمان وشيكا على 
ما يبدو، بعد اســتبعاده عن التشــكيلة 
التــي لعبت ليلة الأربعاء ضد رينس في 

نصف نهائي كأس الرابطة.
توخيــل  تومــاس  الألمانــي  وقــال 
مــدرب الفريــق الباريســي إن كافاني 
لــم يشــارك فــي التدريبــات الجماعية 
الاثنين. وشــارك كافاني أفضل هداف 
في تاريخ ســان جيرمــان )198 هدفا( 
في مباراتين في الشــهر الجاري كبديل 
لدقائق معدودة فقط، وشارك أساسيا 
فــي كأس فرنســا ضــد فريــق الهواة 
ليناس مونليري من الدرجة السادســة 

)6-صفر(. 
ودفــع تدهــور العلاقة بــن النادي 
الفرنســي ولاعبــه الدولــي )32 عاما( 
خــال  بالانتقــال  للتفكيــر  بالأخيــر 
الانتقالات الشتوية قبل ستة شهور من 
انتهاء عقده. وأكــد البرازيلي ليوناردو 
المديــر الرياضي لســان جيرمــان رغبة 
انتقــال »إيــدي«، حيث مــن المتوقع أن 

يكون أتلتيكو مدريد وجهته المقبة. 

كافاني يغيب عن تشكيلة سان جيرمان وانتقاله بات وشيكا

كافاني بات قريباً جداً من الرحيل عن باريس سان جيرمان
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■ انضمــام اللاعب الجزائــري عبدالرحمن 
مزيــان فــي المركاتــو الشــتوي إلــى الترجــي 
العــن الاماراتــي، كان  التونســي مــن نــادي 
الاســتقدام السابع هذا الموســم  لحامل دوري 
أبطــال افريقــا فــي ســابقة أولــى مــن نوعها 
مــن حيث الكــم، أثــارت الكثير من التســاؤلات 
وعلامــات الاســتفهام فــي الاوســاط الكروية 
التونســية وحتــى الجزائرية التي اســتغربت 
هــذا الكــم الهائــل مــن اللاعبــن الجزائريــن 
فــي نــاد واحــد بعد قــرار الاتحــاد التونســي 
عــدم اعتبار لاعبــي اتحــاد شــمال افريقيا من 
الأجانب، ما فســح المجــال للأندية التونســية 
لاســتقدام المزيد من الجزائريين، وفسح المجال 
لطرح  التســاؤلات حول أسباب وتداعيات هذا 
الاســتقطاب ومدى تأثيره علــى الترجي وعلى 

الكرة في الجزائر وتونس.
المســتفيد الأول من هذه الظاهرة هو الترجي 
التونســي الــذي اســتثمر فــي قانون يســمح 
لــه باســتقدام أفضــل اللاعبــن الجزائريــن 
والاســتثمار فيهــم للاســتمرار فــي الســيطرة 
علــى الكــرة التونســية والافريقية، ثــم ضمان 
مداخيــل انتقالهــم إلــى أنديــة أوروبيــة، لأن 
الترجــي كان دومــا بوابــة لــكل لاعــب عربــي 
وافريقــي واعد، وهو الأمر الذي ســيكون عليه 
الحال بدون شــك مع الدوليين عبدالقادر بدران 
وعبدالرؤوف بن غيت والياس شــتي ومهاجم 
العــن الاماراتــي عبدالرحمن مزيــان، وغيرهم 
من الشــبان على غرار بلال بن ســاحة ومحمد 
لمين توغاي. اللاعبون من جهتهم سيستفيدون 
من الانضمام إلى نــاد محترم يملك الامكانيات 
وينافس على البطولات المحلية والقارية ويفتح 
لهــم أفاقا جديدة في ظل تراجع كبير لمســتوى 
الدوري الجزائــري وضعف إمكانيــات أنديته 
التــي لــم تعد قــادرة حتــى علــى دفــع رواتب 

لاعبيها.
أمــا الخاســر الأكبــر في هــذا الاســتقطاب 
التونســية  الأنديــة  بــن  المتبــادل  والاهتمــام 
واللاعبــن الجزائريــن فهو اللاعب التونســي 
الناشــئ الذي تضيع منه فرصــة التألق وتصد 
في وجهه امكانية الانضمام إلى الفريق الأول، 
ومــن ثم طرق أبواب المنتخب الوطني، في وقت 
ســيكون بإمكان المنتخب الجزائري الاستفادة 
الذيــن يخوضــون  الترجــي  فــي  مــن لاعبيــه 
مباريات ذات مستوى أقوى في الدوري المحلي 
ودوري الأبطــال الافريقيــة. رغــم التداعيــات 
الســلبية على الكرة التونســية والأندية التي لا 
تملك امكانيات الترجــي، الا أن الموضوع لم يثر 
في الأوســاط الفنية والادارية رغم التداعيات، 
وبقــي فــي تونس حكــرا علــى الجماهيــر في 
وســائل التواصل الاجتماعي التي راحت تنتقد 
قرار الاتحاد التونسي بعدم اعتبار الجزائريين 
لاعبــن أجانب، وتنتقــد ادارة الترجي على هذا 

التوجه.
تردد المختصــن في الخوض فــي الموضوع 
بحســب المتابعــن في تونس، يعــود أصلا إلى 
قــوة ادارة الترجــي فــي التأثيــر على المشــهد 
الــدوري  وأن  خاصــة  والكــروي،  الاعلامــي 
الجزائــري ليس أقوى من نظيره التونســي في 
تكويــن اللاعبــن، لانه لا يملك ســوى أكاديمية 
واحــدة للتكوين يشــرف عليهــا رئيس الاتحاد 
الجزائري باعتباره مالك نادي بارادو، في حين 
تتميــز الكثير مــن الأندية التونســية بامتلاكها 
مدارس تكوين ومراكز تدريب تخزن الكثير من 
المواهب التي لا تجد الفرصة في الترجي عندما 
يتوجه نحو الجارة الجزائر للبحث عن المواهب 
والطيور النادرة عوض اعطــاء الفرصة »لأبناء 

البلد«.
أما فــي الجزائر فــا أحد تنــاول الموضوع، 
وكأنه لا يعني أحداً، علما أن الاتحاد الجزائري 
لــم يقــر فــي لوائحه مبــدأ حريــة تنقــل لاعبي 
اتحــادات شــمال افريقيــا بــن بلدانــه، مثــل 
تونــس، وحــدده بثلاثة لاعبــن فقــط، كما أن 
الــدوري الجزائري في تراجع كبير من موســم 
لآخر، والمنتخبات الشــبانية يتراجع مســتوها 
باســتمرار أيضا، ما يقتضي دراســة الموضوع 
مــن كل جوانبه مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار 
مبــدأ احتــرام حريــة الاشــخاص فــي التنقــل 
واللعــب خــارج الــدوري الجزائــري، علمــا أن 
الترجي التونســي لا يتحمل مســؤولية الوضع 
فــي الجزائر ولا حتى في تونس، ما دام يحترم 
القانون ويستفيد من قرار الاتحاد التونسي مع 
اتحاد شــمال افريقيا، نفس الأمــر ينطبق على 
اللاعب  الجزائري الــذي يجد فرصة اللعب في 
الترجي، فانه لا يتحمل بدوره مسؤولية تراجع 
مســتوى الــدوري الجزائري وغيــاب مدارس 
التكوين ومراكــز التدريب ونقــص الامكانيات 
الماديــة التي تســمح له بالتألــق ويفضل اللعب 

في الدوري التونسي بحثا عن آفاق جديدة.
المعادلــة بســيطة، لكــن حلها معقد بســبب 
تعــدد الأطراف وتباين مصالحهــا بين الترجي 
)الجزائري( الذي يســتثمر في لوائح وقوانين 
التونســي، ولاعــب جزائــري يملــك  الاتحــاد 
القــدرات والمهارات لم يجد أحســن من الترجي 
وبعــض الانديــة التونســية لتفجيــر طاقاتــه، 
في مقابل أنديــة جزائرية واتحــاد جزائري لا 
يقــدرون على التقليــل من ظاهرة الاســتقطاب 

الحالية. 

٭ إعلامي جزائري

الترجي التونسي 
»الجزائري«!

■ ملبورن - أ ف ب: استثمر الصربي نوفاك ديوكوفيتش ارسالاته الناجحة وبلغ 
الاربعاء الدور الثالث من بطولة استراليا للتنس، ثم لحق به الاسطورة السويسرية 
روجيه فيــدرر، فيما ضربت الامريكيــة الصاعدة بقوة كوكو غــوف موعدا ناريا مع 
اليابانية ناومي أوســاكا حاملة اللقب، وتأهلت الامريكية سيرينا وليامز رغم اقرارها 

بعدم تقديم افضل مستوياتها.
لدى الرجال ســحق ديوكوفيتش، حامل الرقم القياســي لعــدد الألقاب في أولى 
البطولات الاربع الكبرى، الياباني تاتســوما إيتو المشــارك ببطاقة دعوة 6-1 و4-6 
و6-2 ليبلغ الدور الثالث بدون عناء. وخسر ديوكوفيتش، المصنف ثانيا عالميا، سبعة 
أشواط فقط أمام إيتو المصنف 146 وامتحنه خصمه نسبيا في المجموعة الثانية، لكن 
العمــاق الصربي انهى المباراة في 95 دقيقة فقط على ملعــب »رود ليفر أرينا«. وقال 
ديوكوفيتش المتوج سبع مرات في ملبورن آخرها العام الماضي: »أوجه تحية له لقتاله 
حتى النهاية، كانت المجموعة الثانية متقاربة جدا«. وتابع ديوكوفيتش )32 عاما( الذي 
حقق أول القابه في البطولة عام 2008: »كانت الظروف قاسية، فبسبب الرياح لم نكن 
نعرف أين ستذهب الكرات. ساعدني ارسالي كثيرا لتجنب المتاعب«. وضرب الصربي 
16 ارسالا ســاحقا )ايس( مســتفيدا من ملاحظات الكرواتي غوران ايفانيشيفيتش 
بطل الارسالات الساحقة في التســعينات: »هذا من أولوياتي في التمارين، والنجاح 
بذلك يساعدني على حصد نقاط سهلة على الارسال الاول«. ويلتقي حامل 16 لقبا في 
البطولات الكبرى، في الدور المقبل لاعبا يابانيا ثانيا هو يوشيهيتو نيشيوكا المتفوق 
على البريطانــي دان ايفانز بثلاث مجموعــات 6-4 و6-3 و6-4. وكان الفوز الـ70 
لديوكوفيتش في ملبورن مقابل 8 خسارات فقط، لكن احداها كانت أمام لاعب مشارك 
ببطاقة دعوة على غرار ايتو، عندما ســقط أمام الاوزبكســتاني دينس ايستومين في 
الدور الثاني قبل ثلاث ســنوات. وبدا ديوكوفيتش حازما أمــام الياباني الراغب في 
التأهــل إلى الدور الثالث من البطولات الكبرى للمرة الاولى في مســيرته، وذلك بعد 
ان خسر مجموعة في الدور الاول أمام الالماني يان لينارد شتروف. وهذا الفوز الثامن 

تواليا لديوكوفيتــش بعد قيادته صربيا إلى لقب كأس رابطة المحترفين في ســيدني 
مطلع الســنة. وكان ديوكوفيتش تفوق على النجم الاسباني رافايل نادال في نهائي 
العام الماضي، عندما توج أيضا بلقبه الخامس فــي بطولة ويمبلدون، إضافة لخمس 
دورات رفع من خلالها رصيده إلى 77 لقبا في مســيرته الاحترافية. وبحال تتويجه، 
سيصبح ديوكوفيتش ثالث لاعب في التاريخ يحرز لقب بطولة كبرى 8 مرات أو أكثر، 
بعد نادال )12 لقبا في رولان غاروس( والسويسري روجيه فيدرر )8 في ويمبلدون(. 
وكانت طريق السويسري فيدرر )38 عاما( المصنف ثالثا وحامل لقب 20 بطولة كبرى 
معبدة بعد تخطيه الصربي فيليب كراينوفيتش 6-1 و6-4 و6-1 محققا فوزه الـ99 
في ملبورن. ويلتقي في الدور المقبل الاسترالي جون ميلمان المصنف 47 الذي هزمه في 

الدور الرابع في فلاشينغ ميدوز 2018 باربع مجموعات. 

منافسات السيدات

وأقرت الامريكية ســيرينا وليامز )38 عاما( الباحثة عن معادلة رقم الاسترالية 
مارغريــت كورت )24 بطولة كبرى( انها لم تكن في افضل حالاتها خلال فوزها على 
السلوفينية المغمورة تامارا زيدانســيك 6-2 و6-3. ولم تواجه سيرينا صعوبات 
كبيرة امام زيدانســيك )22 عاما( في طريقها لملاقاة الصينية وانغ كيانغ في الدور 
المقبــل »كانت مباراة جيدة لي، هي مقاتلة ولم تقدم لــي الفوز مجانا«. لكن وليامز 
المتوجة في استراليا ســبع مرات اعترفت بأخطائها وعدم حسم المواجهة في وقت 
اســرع »ارتكبت اخطاء كثيرة تواليــا وتعين علي الصراع مع مشــاكلي الخاصة. 
عرفت انه يتعين علي اللعب افضل وعدم ارتكاب الاخطاء السهلة، والا ستكون ليلة 
طويلة لي«. وكانت سيرينا ســحقت كيانغ 6-1 و6-صفر في ربع نهائي فلاشينغ 
ميدوز العام الماضي. وعانت المصنفة أولى الاسترالية آشلي بارتي من الرياح، قبل 
فوزها السهل على السلوفينية بولونا هرتسوغ 6-1 و6-4، ولم تخسر ارسالها اي 

مرة على ملعب »ليفر أرينا«. وقالت بارتي الســاعية لأن تكون اول أسترالية تفوز 
باللقب منذ مواطنتها كريــس أونيل عام 1978: »مباراة نظيفة اليوم، أنا ســعيدة 
جــدا لنتيجتها«. وكانت بارتــي التي احتاجت إلى ثلاث مجموعــات للتفوق على 
الاوكرانية ليســيا تســورنكو في الدور الاول، بلغت ربع النهائي العام الماضي في 
ملبورن. وقدمت موسما رائعا مع تتويجها في بطولة رولان غاروس، وبلغت الدور 

الرابع في ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز.
وضربت الامريكية اليافعة كوكو غــوف )15 عاما( موعدا ناريا في الدور الثالث 
مع اليابانية ناومي أوســاكا حاملــة اللقب والمصنفة ثالثــة، بفوزها الصعب على 
الرومانية ســورانا كيرســتيا 4-6 و6-3 و7-5. وعلقت غوف بعد الفوز: »قال لي 
والداي انه يمكنني دوما التعويض، ايا تكن النتيجة«. وستكون المباراة مع اوساكا 
إعادة لمواجهتهما العام الماضي في الدور الثالث من فلاشــينغ ميدوز، عندما تفوقت 
اليابانية على اللاعبــة الصاعدة بقوة بمجموعتــن 6-3 و6-صفر في 65 دقيقة. 
لكن غوف، ورغم بلوغها السادسة عشــرة في اذار/مارس المقبل، تبدو أكثر خبرة 
»أعتقد انني ســأكون أقل عصبية هذه المرة. كانــت المرة الاولى لي على آش )ملعب 
أرثر آش الشــهير في نيويورك(«. وتابعت غــوف التي تخوض ثالث بطولة كبرى 
في مســيرتها: »نعرف طريقة لعب بعضنا بعضا. هي شرسة بحق. في المرة المقبلة، 
ســأكون أكثر شراســة«. وأضافت غوف التــي تخطت في الــدور الاول مواطنتها 
المخضرمة فينوس وليامز حاملة لقب 7 بطولات كبرى وتأمل في الســير على خطى 
شقيقتها الصغرى الاسطورة سيرينا »لا شــيء لدي لأخسره«. وكانت غوف على 
بعــد نقطتين من خســارة المباراة في المجموعة الحاســمة أمام كيرســتيا المصنفة 
74 عالميا، لكنها صمدت وحســمت المواجهة لتضرب موعدا مع أوســاكا )22 عاما( 
المتغلبة على الصينية شنغ سايساي 6-2 و6-4. وفقدت المصنفة أولى عالميا سابقا 
أعصابها في احدى فترات المباراة، اذ قامت برمي مضربها وركله. وقالت: »كنت أفكر 

بانني لا اريد خوض مجموعة ثالثة هذه المرة«.

بطولة آسيا تحت 23 عاما

السعودية تهزم أوزبكستان وتتأهل إلى النهائي 
■ بانكــوك - د ب أ: حســم المنتخب الســعودي تأهله إلــى دورة الألعــاب الأولمبية المقبلة 
بالعاصمة اليابانية )طوكيو 2020( بعدما تأهل إلى نهائي بطولة آسيا تحت 23 عاما المقامة حاليا 

في تايلاند، إثر تغلبه على أوزبكستان 1/صفر في الدور قبل النهائي في بانكوك.
وجاء هدف الفوز للمنتخب الســعودي قبل ثلاث دقائق فقط من نهاية المباراة، عندما ســدد 
البديل ناصر العمران كرة قويــة ارتطمت بزميله عبدالله الحمدان لينحرف اتجاهها وتســكن 
الشــباك، وأعلن احتساب الهدف باســم الحمدان. وأحرز لاعب الوسط السعودي عبدالرحمن 
غريب هدفا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتســب بدل الضائع، لكن الحكم لم يحتسبه بداعي 
التسلل. وبذلك أصبح المنتخب السعودي ثاني المنتخبات العربية التي تأهلت لطوكيو 2020 بعد 
نظيره المصري. ويلتقي المنتخب الســعودي الأحد المقبل في النهائي، الفائز من أستراليا وكوريا 
الجنوبية. أما المنتخب الأوزبكي، فيلتقي الخاســر لتحديد المركزين الثالث والرابع السبت، على 

أن يتأهل الفائز إلى أولمبياد طوكيو برفقة البطل والوصيف.

■ لــوس أنجليــس - رويترز: ســجل كواي 
ليونارد 36 نقطة واســتحوذ علــى 11 كرة مرتدة 
ليفــوز لــوس أنجليــس كليبــرز 110-107 على 
دالاس مافريكس في دوري كرة الســلة الأمريكي 

للمحترفين.
وأحــرز ليونــارد بذلــك 30 نقطة علــى الأقل 
للمبــاراة السادســة علــى التوالــي. وأضــاف 
لاندري شاميت 18 نقطة كما ســجل لو وليامز 16 
نقطــة بعد المشــاركة كبديل مع كليبــرز. وأضاف 
البالــغ عددها 12  مونتريــزل هاريل كل نقاطــه 
المبــاراة. ونجح  الثاني من  نقطة خلال النصــف 
لوكا دونتشــيتش عملاق مافريكس في المقابل في 
تســجيل 36 نقطة كما اســتحوذ على عشر كرات 
مرتدة ومرر تســع كرات حاســمة لكن في النهاية 
توقفت سلســلة من أربعــة انتصــارات متتالية. 
وأضاف تيم هارداواي 13 نقطة فيما ســجل زميله 
كليبرز  لاعــب  ماريانوفيتش،  بوبــان  العمــاق 
الســابق، 12 نقطة واســتحوذ على ســبع كرات 
مرتــدة. وعــاد كريســتابس بورزينغيس لاعب 
مافريكس بعد غياب عشــر مباريات بسبب إصابة 
في الركبة وسجل عشر نقاط بعدما اكتفى بإحراز 

رمية ثلاثية واحدة من ثماني محاولات. 
لكن مافريكس تعرض لضربة كبيرة عندما سقط 
لاعبه دوايت باول أرضا وبــدا أنه يعاني من إصابة 
خطيرة في وتــر العرقوب خلال الربــع الأول. ولم 
يتمكن من العودة إلى المبــاراة بعد ذلك. وغاب بول 
جورج لاعب كليبرز للمباراة السادسة على التوالي 
بســبب معاناته من إصابة بشــد في عضلات الفخذ 
الخلفية. ولم يشترك باتري بيفرلي لاعب كليبرز في 
النصف الثاني بسبب إصابة عضلية في الفخذ بينما 
سجل تسع نقاط من ثلاث رميات ثلاثية في 15 دقيقة 
من اللعب. وكان كليبرز، الذي سجل 16 نقطة متتالية 
فــي الربع الثاني، تفــوق 27-10 على مافريكس في 
آخر ســت دقائق من النصــف الأول ليتقدم بنتيجة 

60-49 قبل الاستراحة.

■ بغداد - أ ف ب: قدم أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي لكرة القدم 
رسمياً اســتقالات جماعية إلى نظيره الدولي )فيفا(، في اطار اتفاق تم ابرامه 
مع اللاعب الدولي الســابق عدنان درجال يقــوم الاخير بموجبه بالتنازل عن 

دعاوى قضائية قدمها لدى المحاكم العراقية بحق الاتحاد.
وقال كامــل زغير عضو الاتحــاد: »قدم جميــع اعضاء المكتــب التنفيذي 
استقالاتهم رســميا إلى الاتحاد الدولي ضمن اتفاق مع عدنان درجال من أجل 
التنــازل عن كل القضايــا القانونية المرفوعة ضد الاتحــاد«. وأضاف: »ينص 
الاتفاق على البدء باجراءات التنازل عن تلــك الدعاوى لدى المحاكم واغلاقها 
من قبل درجال الــذي قدم بدوره تعهدا لتنفيذ هذا الاتفــاق فور موافقة الفيفا 
على هذه الاســتقالة الجماعية«. وتســلم عباس عليوي رئيس لجنة الرياضة 
والشــباب في مجلس النــواب العراقي تعهدا خطيا لدرجــال للتنازل عن تلك 
الدعاوى فور وصول موافقة الفيفا على استقالات اعضاء الاتحاد. وعن طريقة 
ادارة الاتحاد للفترة المقبلة، أوضح زغير: »حسب بنود الاتفاقية مع درجال، تم 

الاتفاق على الطريقة والآلية التي ســيحددها الاتحادان الدولي والآسيوي في 
اختيــار هيئة مؤقتة لادارة عمل الاتحاد للفترة المقبلة حتى اقامة الانتخابات«. 
وشملت استقالات المكتب التنفيذي للاتحاد رئيسه عبد الخالق مسعود ونائبه 
علي جبــار والاعضاء يحيى كريم وعلي الاســدي ويحيى زغيــر وكامل زغير 
ومالح مهدي وغالب الزاملي واحســان الزيرجاوي بالاضافة إلى امين الســر 
طــارق احمد. ويضم المجلــس ادارة الاتحاد العراقي لكــرة القدم )11 عضوا( 
ولا يزال منصب النائب الاول لرئيس الاتحاد شــاغرا بعد استقالة شرار حيدر 
من هذا المنصب العام الماضي وكذلك وفاة العضو ســعد مالح في وقت ســابق. 
ويخوض الاتحاد منذ أشهر نزاعا مع درجال بعد تقدم الاخير بدعاوى قضائية 
اقامها ضد مسعود ونائبه جبار على خلفية اتهامهما بالتلاعب بالنظام الداخلي 
للاتحاد. وتوالت بعد ذلك الدعــاوى التي تقدم بها درجال على خلفية حرمانه 
من المشــاركة في انتخابات الاتحاد الســابقة، ما أدى إلى سجن المسؤولين في 

الاتحاد صباح رضا وستار زوير.

الاتحاد العراقي لكرة القدم يقدم استقالات أعضائه إلى الفيفا!

ديوكوفيتش يحاول رد إرسال قوي من منافسه الياباني ايتو 

كليبرز يهزم مافريكس بعد تفوق ليونارد على دونتشيتش

■ بكــن - أ ف ب: أعلــن الاتحــاد الآســيوي لكرة 
القدم أمــس عن نقل مباريات ضمــن تصفيات اولمبياد 
طوكيو 2020 لكرة القدم النســائية مقررة في شــباط/

فبراير المقبل إلى مكان آخر في شرق الصين، بعدما كان 
مقرر اقامتها في مدينة ووهان، المركز الاساســي للوباء 
الجديد »فيــروس كورونا« الذي أودى بحياة تســعة 

اشخاص وأصاب المئات في البلاد.
وســتخوض منتخبات الصين وتايوان واســتراليا 
مبارياتهــا المقــررة في ووهــان بين الثالث والتاســع 
من الشــهر المقبل، في المواعيد عينهــا، ولكن في مدينة 
نانكــن بناء علــى اقتراح الاتحــاد الصينــي للعبة، 
وذلك وفق ما أشــار الاتحاد الآســيوي في بيان. وهدد 
الاتحاد التايواني بالانســحاب من التصفيات في حال 
اقيمت المباريات في ووهان مؤكدا ان الاولوية لســامة 
اللاعبات. وأفادت الســلطات الصينية عن مقتل تسعة 
اشــخاص واصابة ما لا يقل عــن 440 بالفيروس، وهو 
نــوع جديد من فئة »فيــروس كورونــا« تم رصده في 
كانون الاول/ديسمبر الفائت في سوق كبيرة للمأكولات 
البحرية والاســماك في ووهان. وانتشر هذا الفيروس 
الذي ينتقل عبر الجهاز التنفسي إلى خارج الصين وتم 
تشــخيصه ايضا في اليابان، كوريا الجنوبية، جنوب 

تايلندا، تايوان والولايات المتحدة. 
وقد يســبب وباء من فئة »فيروس كورونا« أمراضا 
معتدلــة عند الانســان )مثل الــزكام( أو أخــرى أكثر 
خطــورة مثل الـ »ســارس« )متلازمــة التنفس الحاد 
والوخيم(. كما وأفادت وكالة الانباء اليابانية »كيودو« 
أن الوباء سيتســبب بنقل تصفيات منافسات الملاكمة 
لطوكيو 2020 إلى مكان آخــر، اذ كانت مقررة ايضا في 

ووهان في شباط/فبراير المقبل.

بطولة أستراليا للتنس 

ديوكوفيتش يستثمر ارسالاته بانتصار سهل وقمة بين أوساكا وغوف

صراع حام على السلة بين لاعبي كليبرز ومافريكس

نقل مباريات تصفيات 
كرة القدم داخل الصين 
بسبب فيروس كورونا!

دوري السلة الأمريكي 
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صحف عبرية

عاموس هرئيل

■ تلك أوراق يضمها نتنياهو إلى صدره حتى 
اللحظة الأخيرة. عشــية زيــارة الرئيس بوتين 
إلى البلاد ثمة شــخصان في إســرائيل يعرفان 
ما ســيتم الاتفاق عليه مع موسكو حول إطلاق 
ســراح الفتاة نعمة يسســخار المســجونة في 
روسيا، وهما: رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، 
ومستشــار الأمن القومي مئير بن شــبات الذي 
ناقش تفاصيل الصفقة مع روسيا. يظهر نتنياهو 
إطلاق  حــول  علامات  ويبــث  الحــذر  التفاؤل 
ســراحها القريب. ويتحدث الجهاز السياســي 
والأمني عن تنازلات متوقعة من إسرائيل مقابل 
بادرة حسن النية التي يبلورها بوتين. ولكن لم 

يقل أي شيء حتى الآن بشكل مؤكد.
  شــخّص نتنياهو في مرحلة ســابقة قضية 
يسسخار كمتاهة بحاجة إلى تدخله الشخصي، 
وستؤثر على الطريقة التي سينظر فيها الجمهور 
إلى منصبه. هــذا بعد تفاخر رئيــس الحكومة 
بعلاقتــه الحميمية مــع زعماء العالــم، خاصة 
التي  والاســتراتيجية  الشــخصية  العلاقــات 
طورها مع بوتين. وفي صالحــه يُقال بأنه يبذل 

جهوداً كبيرة لإطلاق سراحها.
يسســخار هــي ابنــة الجــار المقابــل التي 
يعنــي مصيرهــا كثيرين في أوســاط الجمهور 
الإســرائيلي، وهي مجندة ســابقة تورطت في 
مخالفة غبيــة، تبدو صغيرة، وحملت معها كمية 
صغيــرة من المخــدرات الخفيفــة، وتم اعتقالها 
فــي طريق عودتها مــن الهند فــي رحلة طيران 
مباشرة عبر موســكو. والمعاملة الروسية الفظة 
أثناء المحاكمــة ثم إصدار حكم قاس، 7.5 ســنة 
ســجن، كان ينبعث منها رائحة زعرنة متعمدة. 
وبعد ذلك تبين كما يبدو أن قرار روســيا يتعلق 
باعتقال القرصان الروســي في إسرائيل، الذي 
تم تسليمه في هذه الأثناء للولايات المتحدة بناء 

على طلبها.
في هذه الأثناء تم القيام بحملة كثيفة وشاملة 

لإطلاق ســراح يسســخار، في البلاد والعالم. 
عائلة ابرا منغيســتو، وهو الإسرائيلي المحتجز 
منذ خمس ســنوات لدى حماس، ستغار من تلك 
اللافتات التــي تم تعليقها على الجســور فوق 
شوارع رئيســية كثيرة في إسرائيل وتدعو إلى 
»تحريــر نعمة«. أبنــاء عائلة يسســخار، التي 
تحمل الجنســية الأمريكية، يكثــرون من إجراء 
المقابلات بالإنجليزية والعبرية لإطلاق سراحها. 
ونتنياهــو فــي ظهــوره العلني وفــي الأفلام 
القصيــرة التي صورها في موضوع يسســخار 
ونشــرها مكتبــه فــي الشــبكات الاجتماعية، 
يتحدث بنغمة شــخصية مليئة بالمشاعر بشكل 
اســتثنائي. »ســأعيد نعمة إلى البيــت«؛ »لقد 
عانقت والدتها باســمكم جميعــاً«؛ »آمل مثلكم 
بقدوم بشــرى جيدة«. وقد مر زمــن طويل كما 
يبدو منذ أظهر رئيس الحكومة تفهماً متعاطفاً مع 

أشخاص آخرين.
بوتين مســتعد كما يبدو للتعاون، وقد ذهب 
بعيداً في الســير نحو نتنياهو بتقديمه خطوة 
إنســانية في الربيع الماضي عندمــا رتب إعادة 
رفاة جثة الجندي زخاريا باومل التي عثر عليها 
في دمشــق منذ 37 سنة بعد ســقوطه في حرب 
لبنان الأولــى. ذلك اللقاء مــع نتنياهو وبادرة 
حسن النية المؤثرة جرت قبل أسبوع من الحملة 
الانتخابية الأولى للكنيســت مــن بين الجولات 
الثــاث  ـ  حتــى الآن. وعلى فــرض أن تحرير 
يسســخار ســيتحقق قريباً، فما الذي ستدفعه 
إســرائيل مقابل بادرة حســن النية هذه المرة؟ 
مصادر أمنية قالت بأن المقابل لن يكون عسكرياً. 
فالدولتــان راضيتان جداً عــن الطريقة التي تم 
الحفاظ فيها على بروتوكول نظام منع الاحتكاك 
في سماء ســوريا، الذي بلوره الرئيسان بشكل 
متسرع في أيلول 2015 فور إرسال بوتين سربين 
مــن الطائرات القتالية لمســاعدة نظام الأســد. 
ويبدو أن إسرائيل ضبطت نفسها بشأن الخرق 
الفاضح للتعهد الروســي، حيث لم تف بتعهدها 
من أيلول 2018 لإبعاد قــوات حزب الله ورجال 
حرس الثورة في سوريا إلى مسافة 7 كيلومترات 

عن الحدود مع إسرائيل في هضبة الجولان.
المقابل الإســرائيلي، حسب التفاصيل الأولى 
التي تتسرب لوســائل الإعلام، يمكن أن يشمل 
على الأقــل خطوتــن: تحرير أملاك الكنيســة 
الروســية في القدس، التي تحتجزها إسرائيل، 
ومنها ســاحة ألكسندر )مبنى المســكوبية(، ثم 
دعم -ولو بصورة تلميحية ـ  أقوال بوتين التي 
ســيلقيها في الغد في الاحتفــال بذكرى تحرير 
أوشــفيتس الـــ 75. الطلب الروســي الأول تم 
طرحه منذ عقــد، وحتى الآن بقيت الموافقة عليه 
كورقة مســاومة مســتقبلية. عضــوان كبيران 
في الليكــود والمهاجرين الســابقين من الاتحاد 
السوفييتي ســابقاً، يولي ادلشــتاين والوزير 
زئيف الكن، عارضا في الســابق نقل الســاحة 
إلى روسيا. ويحق للحكومة تغيير موقفها، لكن 
بادرة حســن النية هذه إذا تم تنفيذها، ســتدل 
على المســافة التي يســتعد نتنياهو لقطعها في 
هذه المــرة، وتحديداً عندما تكــون الانتخابات 

على الأبواب، من أجل إطلاق سراح يسسخار.
الموضــوع الثاني أكثر حساســية، فروســيا 
وبولندا وإســرائيل وألمانيا غارقة في السنوات 
الأخيرة فــي حــرب تاريخية مهمة جــداً حول 
أحداث الحرب العالميــة الثانية وذكرى الكارثة. 
ومؤخراً، شــدد بوتين التصريحات العلنية ضد 
بولندا في محاولة لتثبيت رواية تاريخية تقول 
بأنه لم يكن للاتحــاد الســوفييتي أي دور في 
كارثة بولندا بشــأن قيام النازيين والسوفييت 
بتقســيمها إلى قســمين فيما بينهــم في خريف 
العــام 1939. هذا الموضوع حســاس جــداً إلى 
درجة أن رئيس بولندا اندزيه دودا، ألغى قدومه 
إلى البلاد بعد أن تبين بأنه لن يســمح له بإلقاء 

خطاب في الاحتفال في »يد واسم«.
هذا حقل ألغام حساس، لكن يبدو أن إسرائيل 
تقفــز فيه بتحمــس. رئيس الحكومــة تعثر في 
الســابق هنا قبل عام عندما أظهر، استناداً إلى 
المباشــر  الدعم  بولنــدا،  مع  الوطيــدة  علاقته 
التاريخ والتملص  لمحاولة بولندا إعادة كتابــة 
من المســاعدة التي قدمها كثير من مواطنيها لآلة 

الإبادة النازية. في الوقت الحالي، يمكن لهذا أن 
يحدث مــرة أخرى ولكن بشــكل معاكس، فعلى 
خلفية الخطاب المخطط له لبوتين، بدلًا من إبقاء 
في  يغرقون  الزعمــاء  فإن  للمؤرخــن،  الماضي 

الحرب على الرواية.
لــم يناقش أي شــيء من ذلك بشــكل علني، 
فالمفاوضات يجريها نتنياهو وبن شــبات فقط. 
وإدارة »يد واســم« تصمت. ووزارة الخارجية 
غائبة. والسياســيون الإســرائيليون يدسون 
أنوفهم في المناديل ولا يوجد لديهم شــيء لقوله 
حول هذه المحادثات خوفاً من تخريب الاحتفال 

بعودة نعمة. بشــكل عام، يبــدو وكأن عودتها 
القريبة تغطي  ـ حسب التغطية الإعلامية ـ على 
أهمية الاحتفال الــذي يجري لإحياء الذكرى الـ 
75 علــى تحرير معســكر الإبادة أوشــفيتس  ـ  
بركناو، بمشاركة أكثر من 40 رئيس دولة، الذين 
جاءوا البلاد بدعوة مــن رئيس الدولة رؤوبين 

ريفلين الذي بلور هذا الاحتفال وقاده.
متملقــو رئيــس الحكومة ينشــغلون في أن 
يوضحوا لنا إلــى أي درجة يدل مجيء الزعماء 
على مكانتــه العالية بــن الأمم. ورفــع ذكرى 
الكارثــة، كما يبــدو، هو زينة مســاعدة لإنجاز 

نتنياهو الكبير، الذي خلصنــا من رعب العزلة 
السياســية. وحتــى بمفاهيــم إســرائيلية في 
الفترة الأخيرة، ثمة مظاهرة وحشــية بصورة 
اســتثنائية تجري هنا. وليس غريبــاً في هذه 
الظــروف أن رئيس بلدية القــدس يمكنه دعوة 
المراسلين الذين ســيغطّون المؤتمر الذي سيعقد 
بعــد الاحتفــال، حتى لــو تم إلغــاء الاحتفال 
الموســيقي في هــذا الحدث عندمــا أصبح الأمر 

معروفاً لوسائل الإعلام.
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سيلقي كلمة أمام الزعماء... أما نتنياهو فسيزيّن »إنجازه الكبير« في ذكرى الكارثة

مطالب بوتين وأوراق نتنياهو: هكذا تتكامل الأدوار في إطلاق سراح يسسخار

لقاء سابق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو

نوعا لنداو

■ ظهــرت تلــك الهرولــة المؤكدة 
لحزب »أزرق أبيــض« نحو اليمين في 
محاولة لتجنيد اليمين اللين أمس مثل 
ســير أعرج بطيء ومحرج. »سنعمل 
على تطبيق السيادة في غور الأردن«، 
أعلن غانتس في جولــة احتفالية في 
الغور. وظهر أمــس للحظة بالجاكيت 
الأســود الذي يشــبه الــذي يرتديه 
رجال الأمــن كتقليد أعمــى لبنيامين 
نتنياهو. ولكنه أضاف على الفور فيما 
بعــد ملاحظة تحذيرية يتــم ترتيبها 
بســرعة في الإعلانات مــن أجل عدم 
فهمها: »ســنفعل ذلــك بعملية وطنية 
متفق عليها، وبالتنســيق مع المجتمع 

الدولي«.
يعــرف غانتس جيــداً أيضــاً أنه 
»ببساطة لا يوجد شــيء كهذا«، ضم 
بتنســيق دولي، أو أن هناك اتفاقات 
بتأييد دولي، يتم فيها ترســيم حدود 
مؤقتة أو ثابتة، أو وجود ضم أحادي 

الجانب يســتخف بالمجتمــع الدولي 
وقوانينه. لا يوجد شــيء وسط. »لم 
يكن ولــن يكون هناك ضــم باتفاق« 
ولن يكون هنــاك »ضم جزئي« حتى. 
غانتس مثــل نتنياهو، لــم يفصّل ما 
الذي ســيحدث لفلســطينيي الغور، 
الجنســية  عليهــم  ســتعرض  هــل 
الإسرائيلية. وإذا كان الأمر كذلك فإن 
هذا مخالف للتصريحات حول كم هو 
مهــم »الانفصال عن الفلســطينيين«، 
مثلما يحب شــريكه يئير لبيد القول. 
وإذا لم يكــن الأمر كذلــك فهل يخطر 
ببال غانتس حقاً وجود زعماء مهمين 
في العالم الديمقراطي الآن، باستثناء 
ربما دونالد ترامب، مــع أنه هو حتى 
غير مضمــون، ســيصادقون له على 

ذلك؟ بالتأكيد لا.
كل ذلــك كان محاولة ضــد تكتيك 
نتنياهــو، كي يثبــت لمصوتي اليمين 
الذين ســئموا مــن اتهامات الفســاد 
والتحريض بــأن »أزرق أبيض« ليس 
أقل وطنية. وبشكل خاص، بعد تهديد 
عضو الكنيســت أحمد الطيبي العلني 

بالبقاء فــي المعارضة إذا أيدوا الضم. 
لك يفشــل هذا التكتيك فحســب، بل 
خدم نتنياهو بشــكل مباشــر، الذي 
يفضل بالطبــع ســيطرة قضايا مثل 
الضــم أو إيران على جــدول الأعمال 

اليومي.
قال  القصير نفســه،  وفي الخطاب 
غانتــس بأنه »محظور حــدوث أمور 
أخرى كما جرى في تســوفر ونهرايم، 
تلــك الظاهرة الخطيــرة التي حدثت 
بيننا  مســتمر  سياسي  إهمال  بسبب 
أكثر  أقــوال  وهــذه  الأردن«.  وبــن 
غرابــة عندما تُضم إلــى تصريح ضم 
غــور الأردن ـ لأن هــذا هــو الخوف 
الأكبــر للمملكة التي تقع في الشــرق 
والسبب الأساسي لغضبها من حكومة 

نتنياهو.
 في هذه الأثناء، لا تعدّ تصريحات 
نتنياهــو في الضم أكثــر من مناورة، 
لكنــه يقوم منــذ زمن طويــل بعصر 
الليمــون ويُعــد القلــوب مــن أجل 
أمس  غانتس  ســاعده  وقد  التطبيق. 
وبشــكل كبير. مع ذلك، مــن الجدير 

أن يتذكر مؤيــدو نتنياهو بأنه ينتقد 
غانتس حقــاً، ويقول »لماذا ننتظر إلى 
ما بعد الانتخابات إذا كان يمكن فرض 
الســيادة الآن بالإجمــال«. ولكن هو 
نفسه كان لديه الوقت الكافي لضم ما 

يريد، ولكنه لم يفعل ذلك.
عمليــاً، في أيلــول عندما كشــف 
»نيّتــه« لضم الغــور، أكــد نتنياهو 
نفســه بأن هذا الأمر ســيتم فقط بعد 
الانتخابات. وضمــن أمور أخرى، من 
أجل أن يســمح لترامب بعرض خطته 
للسلام قبل أن يتم تثبيت حقائق على 
الأرض. »احترامــاً للرئيــس ترامب، 
ســأقوم بتأجيــل فرض الســيادة«، 
قال نتنياهــو. وحول ذلك أيضاً منحه 
غانتس أمــس هدية كبيرة عندما أزال 
لنشر  معارضته  وعلني  طوعي  بشكل 
الخطة في ذروة الحملــة الانتخابية. 
الضــوء الأخضر رفع جــداً احتمالية 
نشر الخطة. وهي ـ حسب كل الدلائل ـ  

لن تفيد حملة غانتس. 
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لكسب أصوات اليمين... قال »سنفعل ذلك بعملية وطنية متفق عليها وبالتنسيق مع المجتمع الدولي«

عن ضم غور الأردن: كيف بدت تصريحات غانتس 
يهودا فاكمان٭ هدية انتخابية مجانية لنتنياهو؟ 

أيــام بُشــرنا بمنح  ■ قبــل بضعــة 
تســهيلات اقتصادية لغــزة، وهذه المرة 
في شــكل تصاريح لعدد أكبــر من التجار 
للدخول والخــروج من وإلى القطاع. وفي 
اليوم ذاته جاء عن قيادة المنطقة الجنوبية 
بأن »التسوية« تجري كما ينبغي. مصادر 
في غزة، هكذا قيــل، أفادت بأن البالونات 
المتفجرة التي ســقطت في سديروت، في 
الوقت نفسه مع »التسهيلات«، هي رد من 
جانب أولئك الذين فــي غزة ممن هم غير 
راضين عن وتيرة تقدم »التسوية«. ظاهراً 
هناك تفســير كامل لوضع عــديم المنطق. 
مرت بضعة أيــام أخرى، وانظروا العجب  
ـ  طريقة عمل »المارقــن« أصبحت طريقة 
عمــل المنظمة التي تجري معها إســرائيل 
وســائل  وأفادت  »التســوية«.  مباحثات 
أعمالها  تشديد  تعتزم  حماس  بأن  الإعلام 
ضد إسرائيل لأن »التسوية« لا تجري بما 

يرضيها.
رشــوة  لدفــع  يســكت  لا  الإرهــاب 
أجــاد   1923 العــام  فــي  اقتصاديــة. 
جابوتنسكي بأن يهزأ في مقالته »الحائط 
الحديــدي« بأولئــك الذيــن يعتقــدون 
العــرب  معارضــة  إرضــاء  بإمكانيــة 
للصهيونية في امتيازات اقتصادية: »طالما 

كان لدى العرب ذرة أمل للتخلص منا، فلن 
يبيعوا أملهم هــذا  ـ  لا لقاء كلام حلو ولا 

لقاء أي شريحة خبز بالقشدة«.
  في 1987 بعد 64 ســنة مــن »الحائط 
الحديدي«، نشبت الانتفاضة الأولى. وقد 
نشــبت حين كان عشــرات آلاف الغزيين 
ينالــون رزقهــم فــي إســرائيل، وعبور 
البضائــع لم يقيد، والوضــع الاقتصادي 
كان جيــداً بما لا يقاس مــع الوضع الذي 
ســاد قبل الســيطرة الإســرائيلية. وفي 
الثانية.  الانتفاضــة  نشــبت   2000 العام 
وها هــم، عندمــا تحرروا من الســيطرة 
الإســرائيلية وأتيح لهم توجيه جهودهم 
إلى الداخل، شــرع الفلسطينيون بهجوم 

إرهابي إجرامي ضد إسرائيل.
إن جملــة البحوث التــي حللت دوافع 
الإرهاب في إســرائيل والعالــم كله على 
مدى التاريــخ، تؤكد الفرضية الأســاس 
لجابوتنســكي: لا توجد صلة بين الوضع 
الاقتصادي الشــخصي واختيار الإرهاب 
دولة  مــا.  أيديولوجيا  لتحقيــق  كطريق 
إســرائيل ما كانت لتقوم لــو كان العناد 
الذي تميز به مؤسسوها على مدى الزمن 
بالفكــرة الصهيونية مشــروطاً برفاههم 

الاقتصادي.
أولئك الذين من بيننا ممن أهملوا قسماً 
وكل  التأسيسية،  أيديولوجيتهم  من  مهماً 
ما يريدونه السير في قناة الحياة الطيبة، 

يشرحون وفقاً للمنطق إياه سلوك الطرف 
الآخــر. هذا هو دافع الفكرة الإســرائيلية 
التي تعتقد بأن نقل المال القطري إلى غزة 
وإعطاء التســهيلات الاقتصادية لسكانها 
سيقللان من تعلقهم بحماس، وكذا الرغبة 
الشــعبية لتحقيق أيديولوجيــا المنظمة. 
هذا تذاكٍ عســكري إســرائيلي من النوع 
المعروف، كنتاج مباشر للتفكير الدارج في 
الثقافة الغربيــة العلمانية. أما عملياً، فإن 
الامتيــازات الاقتصادية ســتصبح رافعة 
بأسلحة  الموجهة  والتهديدات  للابتزازات 
ضد من أمن بنجاعتها. من يعتقد أن الحل 
الســحري لمشــكلة غزة يكمن في تحسين 
قوة  يتجاهــل  الغزيــن،  حياة  شــروط 
يخلقان  اللذين  والتعليــم،  الأيديولوجيا 
شبعى،  أم  جوعى  كانوا  ســواء  شــباناً، 
مســتعدين لأن يضحوا انطلاقــاً من أمل 
تحقيق مثال أعلى وليس انطلاقاً من يأس 
من وضعهم. إن القيادة الإسرائيلية تكذب 
فالضعف،  مواطنيها.  وعلى  نفســها  على 
والخــداع الذاتي، والأماني، وبالأســاس 
تجاهــل دروس الماضــي، تســمح لمنظمة 
في  بالنجاح  »حماس«  المســماة  الجريمة 
سلوكها الابتزازي تجاه إسرائيل، ما يدفع 
ثمنه ســكان الجنوب منذ سنوات عديدة. 

إنه ليس الاقتصاد، يا غبي...

 إسرائيل اليوم 2020/1/22

تحسين اقتصاد غزة...
 بين فرضية جابوتنسكي والغباء الإسرائيلي

دمتري شومسكي

■ لا يوجــد خلاف حول اعتبــار إيران عدو إســرائيل اللدود 
والأكثر جدية في عصرنــا. لذلك، من الطبيعــي أن اغتيال أمريكا 
قبل نحو أســبوعين لقائد »فيلق القدس« في حرس الثورة، قاسم 
سليماني، الذي رباه الزعيم الأعلى علي خامنئي، أثار في إسرائيل 
رضى كبيراً. والحديث السائد في الخطاب الإسرائيلي الرسمي عن 
إيران وأذرعها العسكرية الشاملة وشيطنتها في الشرق الأوسط، 
يعد أمراً طبيعياً ومفهوماً بحد ذاته. ومن الســذاجة أن نتوقع من 
دولة تقع في مواجهة مصيرية مع دولة أخرى ألا تصف سلوك دولة 
العدو بصورة مبسطة وأحادية الجانب، إذ هكذا تعمل آلة الدعاية 
الوطنية في أي دولة قوميــة حديثة، ديمقراطية وغير ديمقراطية. 
ورغم ذلك يجــدر معرفــة أن الواقع الجيوسياســي أحياناً معقد 
ومتعــدد الوجوه أكثر ممــا يظهر في خطاب الدعايــة الوطني، لا 
سيما عندما يصرخ التصادم بين أحادية البُعد في خطاب الدعاية، 

والعقل السوي إلى عنان السماء.
على ســبيل المثــال، إحــدى المســلمات الأساســية للخطاب 
الإســرائيلي )والأمريكي( حول إيران، والمتكررة جداً منذ اغتيال 
سليماني، تقول بأن لإيران والمليشيات الشيعية التي تدعمها دوراً 
في ضعضعة الاســتقرار في المنطقة. هذا الادعــاء يتم قوله أحياناً 
كمسلمة دون أي دليل، وأحياناً يكون مدعوماً بوقائع وأرقام. مثلًا، 
المحلل العســكري في »هآرتس«، عاموس هرئيل، الذي يريد تعزيز 
هذا الادعاء، شرح بعد يومين من عملية الاغتيال )»هآرتس«، 1/5( 
بأن أيدي ســليماني كانت ملطخة بدماء كثيرة، وأن تورط إيران 
في الحرب في أرجاء الشــرق الأوسط ســاهم بقتل عشرات آلاف 
الأشــخاص. ادعاءات كهــذه طرحت أيضاً في مقــال هيئة تحرير 

»هآرتس« الذي كان رداً على تصفية سليماني )1/5(.
ولكن في الوقت الذي تكون فيه هذه الأقوال بحد ذاتها صحيحة 
ودقيقة، فإنه مطلوب منا قدر كبير مــن العمى التحليلي كي نجهل 
حقيقة أن ثمة دوراً مهماً في السنوات الأخيرة للمليشيات الشيعية 
المؤيدة لإيران، إنه دور رئيســي أيضاً في إحباط سيطرة »داعش« 
على المجال في العراق وســوريا. وهذه مهمة كرسها لنفسه كما هو 
معروف تحالف دولي كامل، برئاسة الولايات المتحدة. وفي الوقت 
الذي رفع فيه تدخل إيران في سوريا والعراق )والتدخل الأمريكي 
في المنطقة( منسوب الدماء في الحروب الأهلية في هذه الدول، فقد 
ساهمت أيضاً في إنقاذ ملايين الأشــخاص من استعباد »داعش«، 
وحتى إنقاذهم من الإبــادة الجماعية، لو أن »داعش« تمكن من أن 

ينشئ فيها إمبراطورية دينية متعصبة وقاتلة.
يمكن الافتراض بأنه عند انتصار »الدولة الإسلامية في العراق 
وسوريا« فإن مصير ملايين »الكفار« الشيعة في هذه الدول لم يكن 
ليختلف كثيراً عن مصير اليزيديــن، الذين جربوا فظائع المذبحة 
الجماعيــة لـ”داعش” التي هــزت تفاصيلها من وقــت غير بعيد 
الرأي العام العالمي. صحيح أن لا أحد يوهم نفســه بأن النشاطات 
العسكرية لإيران وتوابعها في الشرق الأوسط تستهدف في المقام 

الأول تحويــل دولة آيات الله إلى دولة عظمــى إقليمية، ولكن في 
الوقت نفســه لم يكن مــن الخطأ الاعتقاد بأن أحــد أهداف تدخل 
إيران في الحروب الأهلية في العراق وسوريا هو مساعدة السكان 
الشــيعة في المنطقة للدفاع عن أنفســهم أمــام التهديد الوجودي 
لـ”داعش”. هذا الهدف أمر يســتحق ومبــرر، بالتحديد في نظر 
إســرائيل التي تهتم كثيراً بمصير يهود الشتات، ومثل هذا التجند 
في مســاعدة الأخوة في الدين الذين يتعرضون لإبادة شعب، قد 

يثير درجة معينة من التقدير.
قد يكون هناك إســرائيليون حتى في أوســاط قيادة الدولة 
لم يعتبروا انتصار »داعش« في الشــرق الأوسط تهديداً لدولة 
إســرائيل. أجل، يبدو أن النضال ضد العدو الصهيوني لم يكن 

على رأس سلم أولويات تنظيم الدولة الإسلامية »داعش«.
إضافة إلى ذلك، يبدو أحياناً أن لو لم يظهر »داعش« بنفسه، 
لوجب على اليمين واليمين  ـ  وسط في إسرائيل اختراعه بشكل 
سريع؛ فبســبب النضال الدولي ضد »داعش« أقصي الموضوع 
الفلســطيني نهائياً إلــى الزاوية. ونحن لا نريــد التحدث عن 
التبرير الإسرائيلي الخالد ضد كل تسوية في الشرق الأوسط، 
الذي يتم رفعه على خلفية فظائع »داعش«، والذي يقول بأنه لا 
يوجد ما نتحدث عنه بشأن تسوية حقيقية مع من يريد أن ينبت 

في داخله وحشاً كهذا.
ورغم ذلك، نأمل بأن هؤلاء العنصريين من بين الإسرائيليين 

الذين يفرحون دائماً برؤية العرب يذبح بعضهم بعضاً، يمكنهم 
الفهــم بأن ســيطرة »الدولة الإســامية« على فضاء الشــرق 
الأوسط كانت ســتنزل على المنطقة كارثة إنسانية ثقيلة جداً، 
التي كانت ســتؤثر على المدى البعيد بشــكل ســيئ أيضاً على 

مستقبل إسرائيل.
ومقابل التهديد الاســتراتيجي الذي وضعــه »داعش« في 
العقــد الماضي في قلب بــاد الهلال الخصيب، ســاهمت إيران 
بشكل لا بأس به في وقف تدهور المنطقة كلها إلى هاوية حقيقية 
من الإبادة الجماعية الشديدة. وربما حتى بمستوى يقترب من 
الفظائــع التي حلت بأوروبا المتنــورة والمتحضرة في منتصف 
القرن السابق، التي كانت ستسود في المنطقة عند إقامة خلافة 

»داعش« في العراق وسوريا.
 والاعتــراف بهذه الحقيقــة لا يوجد فيه ما يقلــل من إبعاد 
تهديد إيران لإســرائيل، مثلما لا يوجد فيه ما يطمس التأثيرات 
السلبية والضارة لتدخل إيران العسكري في الشرق الأوسط، 
أو الطابع المتعصب والديكتاتــوري لنظام آيات الله. ولكن من 
أجــل التعامل مع التهديــد الإيراني بصــورة منطقية، ومتزنة 
ومدروسة، فمن الأفضل لإسرائيل أن ترى واقع وسياق النشاط 

الإيراني في المنطقة بكامل تركيبته.

هآرتس 2020/1/22

خلافاً لمسلّمات الخطاب اليميني... فقد أزالت كارثة إنسانية عن مستقبل المنطقة وإسرائيل

في حربها ضد »داعش«: هل كان لإيران دور في إحباط إبادة جماعية في عصرنا الحاضر؟  
هجار شيزاف

■ في الأعوام 2016  ـ  2018 قدم الفلســطينيون 1485 
طلباً لتصاريح البناء في المنطقــة »ج« بالضفة الغربية، 
ولكــن الإدارة المدنيــة صادقت فقط علــى 21 تصريحاً؛ 
أي 1.4 فــي المئة من الطلبات. وحســب معطيات الإدارة 
المدنيــة فقد تم في الفترة نفســها إصــدار 2147 أمر هدم 
لمبان فلســطينية في المنطقة »ج« بســبب تجاوز قوانين 

التخطيط والبناء. 90 أمراً منها تم تنفيذها حتى الآن.
هذه المعطيات ســلمت رداً على طلب حرية المعلومات 

الذي قدمته جمعية »بمكوم«.
 ورداً علــى طلــب حريــة المعلومات، قالــت الإدارة 
المدنيــة بأنه تم إصــدار 56 تصريح بناء للفلســطينيين 
في هذه الســنوات، لكن 35 منها لــم يتم تقديمها من قبل 
الفلسطينيين، بل أعطيت كجزء من خطة نقل أبناء عائلة 
الجهالين الذين يعيشون قرب »معاليه أدوميم«، إلى حي 
الجبل الغربي قرب العيزرية. هــذه التصاريح لم تنفذ، 
لذلك فإن المعطيــات النهائية فيما يتعلــق بالعلاقة بين 
عدد الطلبات التي قدمها الفلسطينيون ونسبة الحصول 

عليها، أقل من ذلك.
جمعيــة »بمكوم« طلبــت الحصول علــى المعلومات 
بصورة مشــابهة في العام 2000. ومــن المعطيات التي 
جمعتها الجمعية فإنه منذ العام 2000 وحتى العام 2018 
قدم الفلســطينيون 6532 طلباً للحصــول على تصاريح 
بناء في المنطقــة »ج«. وقد صودق على 210 منها؛ أي 3.2 

في المئة.
فــي ردود الإدارة المدنية على طلبات حرية المعلومات 
على مر الســنين، تمت الإشــارة إلى أن معظــم طلبات 
الحصول على تصاريح البناء قُدمت من أجل أن تســوى، 
بأثر رجعــي، مبان أقيمــت خلافاً للقانــون، وذلك بعد 
أن تلقى من قدمــوا تلك الطلبات تحذيــرات قبل الهدم. 
وحســب الإدارة المدنية، فــإن »احتمال التســوية بأثر 

رجعي ضئيل جداً«.
في الســنوات الأولى من احتلال الضفة، صودق على 
جميع طلبات الحصول علــى تصاريح البناء التي قدمها 
الفلســطينيون تقريباً. كانت الطلبــات في حينه تتعلق 
بمجمــل المنطقة الريفيــة في الضفــة الغربية وليس في 
المنطقة ج فحســب، حيث تقسيم مناطق »أ« و»ب« و»ج« 
جاء نتيجة اتفاقات أوســلو التــي تم التوقيع عليها في 
التسعينيات. وحسب معطيات تقارير مكتب منسق أعمال 

الحكومة في المناطق الذي عمل قبل إنشاء الإدارة المدنية 
في العــام 1992، تم تقديم 2199 طلباً لتصاريح البناء في 
المناطق الريفية في الضفة الغربية. وتمت المصادقة على 
2134 منهــا )97 في المئة(. وفي العام 1973 تمت المصادقة 
على 96 في المئة من الطلبات، لكن في العام 1988 انخفض 

عدد الطلبات المصادق عليها إلى 32 في المئة.
»كلما زادت مصالح إســرائيل في الضفة الغربية على 
مر الســنين، ينخفض عدد التصاريح بشكل حاد«، شرح 
مركز المنطقــة »ج« في جمعية »بمكــوم«، الون كوهين  ـ  
لفشــيتس. وحســب قوله: »نشــاهد ذلك بشكل خاص 
بعد اتفاقات أوســلو، حيث هناك انخفاض دراماتيكي«. 
وأشــار لفشــيتس إلى أنه »في العــام 1972 لم يفكر أي 
شــخص بأن ثمة مصلحــة في منع بناء الفلســطينيين. 

بالعكس، لقد اعتبروا ذلك واجباً على الدولة«.
إن قلة المخططات الهيكلية لقرى فلسطينية في المنطقة 
»ج« ـ التي تســمح بتخطيط البنــاء وإعطاء التصاريح 
التي يجب أن تمر بمصادقة المســتوى السياســي  ـ  هي 
إحدى المشــكلات الرئيســية في الواقع التخطيطي على 
الأرض. وحسب »بمكوم« فإنه من بين الـ 240 قرية التي 
تعدّ جميع أراضيها جزءاً مــن المنطقة »ج«، 27 قرية منها 
فقط يوجد لها الآن مخطط هيكلي مصادق عليه. »المنطقة 
التي يستطيع فيها الفلسطينيون البناء بصورة قانونية 
في حــدود مخططات مصــادق عليهــا، ومخططات في 
جوهرها تقييد التطوير، تبلغ مســاحتها 0.5 في المئة من 
المنطقة »ج«، في حين أن مساحة المخططات للمستوطنات 

تبلغ 26 في المئة«، شرح لفشيتس.
المحامية قمر مشرقي أســعد، من جمعية »حقل«، التي 
تختص في قوانين الأراضي في الضفــة الغربية، تعتقد 
أن المشــكلة تبدأ في ظل غياب التخطيط للفلســطينيين. 
فالفلســطينيون غيــر ممثلــن فــي لجــان التخطيط، 
والمخططات التي بلورتها المجالس الفلســطينية بنفسها 
لا تتــم المصادقــة عليها، والدولــة لا تبادر إلــى القيام 
بمخططات ولا توفر التصاريح. ولكنها في الوقت نفســه 
تشــدد على إنفاذ القانون«، قالت أســعد في محادثة مع 
»هآرتس«. وحسب قولها، فإن سلطات التخطيط ترفض 
بصورة منهجية وخلافــاً لواجبها، إعطاء تصاريح بناء 
أو تنظيم البناء في الضفة الغربية، وتمنع فعلياً بصورة 
متعمــدة أي إمكانيــة لبناء فلســطيني قانوني في هذه 

المنطقة. 

هآرتس 2020/1/22

في الأعوام )2016 ـ 2018(:  إسرائيل ترفض ٪98.6 
من طلبات البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة »ج« 

لوحة ترويجية لميليشيات تابعة لإيران في بغداد
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نجاح عبدالله سليمان ٭ 

البدايات مع ما أضحى وبشــكل صريح خلال الأســابيع الماضية، 
مــن تصريحات كل من وزير الخارجية ورئيــس البرلمان في مصر، أن 
بلادهم تنظر إلى التحــركات التركية في الملف الليبي، كتهديد واضح 

ومباشر للمحيط الإقليمي لهم.
 تهديــد يتمثل فــي تزايد نفوذ دولة تختلف مــع النظام الحاكم في 
مصر، وإمكانية تواجد عســكري تركي مباشــر في ليبيــا، البلد الذي 
يعد البوابــة الغربية لهم. فبينما تواصل قوات »شــرق ليبيا«، بقيادة 
حفتر، ســيرها نحو العاصمــة الليبية طرابلس، تتعــدد لديه الدوافع 
والعوامــل لاختيــار هذا التوقيــت بالتحديــد لعمليته العســكرية في 

محاولة للسيطرة على العاصمة. 

ضبابية الموقف الأوروبي

بعد قرابة الثماني ســنوات من سقوط نظام معمر القذافي، لا تزال 
ليبيا منقسمة، وتوجد حالياً جبهتان تتنافسان على السلطة في البلد 
الغنــي بالنفط، هما حكومــة »الوفاق الوطني« فــي طرابلس، بقيادة 
فايز الســراج، وحكومة أخرى موازية في شــرق ليبيــا بالتحالف مع 
»الجيــش الوطنــي الليبــي« بقيــادة حفتر. قــد يكون هنــاك اعتراف 
بحكومــة الســراج، لكن حفتر أيضــاً يتلقى دعماً من عــدد من الدول، 
التي تلعب دوراً في تشجيع العملية العسكرية الحالية. هذا فضلًا عن 
رت لحفتر فرصة ذهبية، يســتغلها  عوامل دوليــة وإقليمية أخرى وفَّ

حالياً للمضي قدما نحو طرابلس. 
هو التحرك العسكري لحفتر من مدينة بنغازي نحو مدينة طرابلس 
»بدايــة لتحرك« يُعيد للأذهان زحــف القذافي قديماً من طرابلس نحو 
بنغــازي، مــع اختلاف اساســي وهــو »تناقــض وضبابيــة الموقف 

الأوروبي الحالي«. 
فالوصول إلى طرابلس والسيطرة على جنوب وغرب ليبيا يتطلب 
المــرور على مدينة الوســلة معقل قبيلة بنــي وليد، أكبــر قبائل ليبيا، 
والتي رفــض أعيانها وأفرادها رفضاً قاطعــاً أن تمر قوات حفتر عبر 
مناطقهم. ففي حالة مقاومة الأهالي في ليبيا لهذا الزحف العســكري 
يمكن أن يغير المجتمع الدولي والغرب موقفهما بين عشــية وضحاها، 
فيقرر حفتر حينئــذ وقف العملية العســكرية والاكتفاء بما حققه من 

مـكاسب مـيدانية يمـكنه اسـتغلالها تفاوضـياً. 
الواقــع أن حفتــر لا يؤمن بالعملية السياســية وهو يعلــم جيداً أن 
هنــاك محاولة من الأمم المتحدة بعقد مؤتمر بحثاً عن مخرج من الأزمة 
الليبيــة، لكن إن لم تكن هناك مقاومة عســكرية علــى الأرض ورفض 

دولي حقيقي لتحركه، فإن زحفه العسكري سيستمر. 
وســط ذلك تبقى هي الخلافات حول الحركات الإســامية تعرقل 
حــل أزمة ليبيــا تلعب عدد مــن الدول دوراً أساســياً في مــا يقع في 
ليبيــا من تطورات، حيث يتلقى حفتــر الدعم الأكبر له من جانب مصر 
والإمــارات العربية. هــذا بالإضافة إلى الســعودية، التــي قام حفتر 
بزيارتها أكثر من مرة قبل عمليته العسكرية، ما يوحي بحصوله على 

موافقة الرياض على تحركاته. 
على المســتوى الدولي، سبق أن أصدرت حكومات كل من الولايات 

المتحدة وإيطاليا والإمارات وفرنســا وبريطانيا بياناً مشــتركاً دعت 
فيه إلى وقف التصعيد الحالي مؤكدة على عدم رؤيتها لحل عسكري 
للصراع؛ خوفاً من إمكانية تســبب ذلك في »جر ليبيا نحو الفوضى«. 
لكن عديد التحليلات تصف هذا التحرك بأنه مجرد تحرك دبلوماسي 
ولا يعكس الموقف الحقيقي لتلك الدول، التي ترغب في الظهور بمظهر 

الراغب في الحوار السلمي.
 وهنــا يأتي الدور القطري والتركي، حيــث يرى البعض في الأزمة 
الليبيــة جبهة أخــرى للخلاف بــن الإمارات والســعودية ومصر من 
جانب، وتركيا وقطر من جانب آخر. ولهذا تســعى تلك الدول للتأثير 

على سير الأحداث وفرض نفوذها في ليبيا. 
لقد تكرر هجوم حفتر والمتحدث باســم قواته العســكرية على قطر 
وتركيا بدعــوى »دعمهما الجماعات الإرهابية«، فمن المؤكد أن واحداً 
من أهداف حفتر هو إنهاء أو إضعاف العلاقة التي تربط قطر وتركيا 
بالأحزاب والحركات السياســية في طرابلــس وغيرها من الأطراف 

الداخلية في ليبيا. 

التداعيات الأمنية والإنسانية

نعم هي مخاطــر على دول الجوار الليبي واحد مــن العوامل، التي 
يســتغلها حفتر فــي عمليته العســكرية الحالية هو انشــغال الجيش 
الجزائــري بترتيب الأوضــاع الداخلية في بــاده. فالجزائر من أكبر 
معارضي الخيار العسكري لحل الأزمة الليبية؛ خوفاً من تداعيات هذا 
على الأمن القومي الجزائري، وخصوصاً فيما يتعلق بتســلل عناصر 

إرهابيــة لها عبر حدودها مع ليبيا. فالجزائر كانت تعيق تحرك حفتر 
قبل ذلك، وبانشــغال حكومتها بالوضع الداخلي سنحت له الفرصة 

الآن. 
ويبدي البعض قلقه من عواقب اســتهداف طرابلس عســكرياً على 
الــدول المجاورة، فطرابلــس قريبة جداً من تونس ولــدى ليبيا حدود 
مــع الجزائــر، وبالتالي ســتكون التداعيات الأمنية والإنســانية على 
الــدول المجاورة خطيرة جــداً، فالإرهاب الذي يريد حفتــر أن يقاومه 
ســيكون أقوى، فضلًا عن أزمة لاجئين ســتترتب على هروب المدنيين 

من العمليات العسكرية بحثاً عن النجاة«.
إنــه تطــور مفصلي تشــهده ليبيا. يثيــر قلقاً بالغاً لجهة مســتقبل 
الدولــة الليبيــة، ووضعيتها في المحيــط الإقليمــي، خصوصاً نطاق 
الجوار المباشر. فسبق أن فاجأت محافظة برقة )شرق ليبيا( الليبيين 
والعالم، بإعلان نيتها التحول إلى إقليم مستقل. هنا يبقى أن الجميع 
بحاجة ماســة إلى عقد جلســة حــوار وطني حــول التوزيــع العادل 
للإيــرادات النفطيــة فــي ليبيــا، لأن هذه المســألة تمثل أحــد العوامل 
الرئيســية للأزمة، والحــل الوحيد لمعالجتها هو الالتزام بالشــفافية، 
ويجب الدعوة مجددًا كل السلطات المسؤولة ووزارة المالية والمصرف 
المركزي لنشر الميزانيات والنفقات العامة بالتفصيل، حتى يتمكن كل 
الليبيــن من رصد كل دينــار يتم إنفاقه من ثروتهــم النفطية. والعمل 
مع الجهات الوطنية المعنية الأخرى لتعزيز الشفافية وحل هذه الأزمة  

وذلك خدمة لمصالح جميع المواطنين. 

٭ كاتبة من مصر

تعقيبا على مقال توفيق رباحي: الجزائر والمغرب: الجفاء مستمر

ليبيا بين صراع جبهتين: دولياً ومحلياً
 

داحس والغبراء
مصلحة الشــعبين فــوق كل اعتبار ولو تجاوزنــا أحقاد الماضي 
فسنكســب المســتقبل وما يجمع الشــعبين أكثر مما يفــرق ويكفي 

التشجيع الكروي لتدرك عمق الحب والأخوة بين الشعبين .
الحدود مقفلــة ولكنها مفتوحة أمام أنبــوب الغاز الجزائري المار 

بالمغرب في اتجاه أوروبا .
العالم كله يتكثل والشــركات الكبرى تندمج والأســواق العالمية 

تفتح وما زلنا نحن الإعراب نعيد حرب داحس والغبراء.

عزيز - المغرب
 

خلافات النظامين
 

الجزائريــون أحباؤنا وأشــقاؤنا ونكن لهــم كل الحب والتقدير 
والاحترام بالرغم من خلافات النظامين، لن تجعلنا السياســة نغير 

وجهة نظرنا في أحبابنا وأشقائنا .

فريد

مركز ثقل المنطقة
 

ليس مــن باب التشــاؤم ولا الســلبية بل من بــاب الموضوعية 
والواقعية الجزم بأن »العلاقات الرسمية« بين البلدين في المستقبل 
القريب والمتوســط ســيغلب عليها الجفاء والتوجس، هي أضحت 
حقيقــة ثابتة لــدى الرأي العــام المغربي لا يعتريها أدنى شــك لأن 
العوامل المتراكمة تجعل من المســتبعد حصول انفــراج منها عوامل 

تاريخية تتعلق بنزاع الصحراء المغربية وأخرى جيوسياسية تتمثل 
في حلم يراود نخب عســكرية في البلد المجاور بأن لا سبيل للتموقع 
كمركز ثقل المنطقة وقـــطب رحـــاها دون النجـــاح في إضـــعاف 

المغـرب!
 أما العامل »البسيكولوجي« كما سماه الأستاذ رباحي فيتمثل في 
الصورة التي خلفتها في ذاكــرة المغاربة الحرب الأهلية في الجزائر 
في حقبة التسعينيات وما تناقلته وسائل الإعلام الدولية وقتها من 
صور التقتيل والترويع الفظيع، جعل الكثيرين يخلصون إلى قناعة 
مفادها: )إذا كان حكام البلد الجار فعلوا كل هذا بشــعبهم فهل نأمن 

جانبهم إذا أمكنتهم الفرصة من شعب بالجوار؟(. 
أما على مســتوى العلاقات بين الشــعبين فهناك وعي متزايد بأن 
ما يجمعهما أكثر مما يفرقهما وأن مصلحة الشــعبين الشــقيقين في 
تحالفهما وتوطيد روابط التعــاون والتضامن، فيما لا يعتد بموقف 
النخب السياســية في البلدين بخصوص هذا الخلاف المزمن ما دام 
جلها إما تابعــا لدوائر القرار يلعب دور الواجهــة المدنية للنظامين 
الحاكمين وإما مغلوبا على أمره لا يقوى على مخالفة الجهات النافذة 

خوفا من الملاحقة والتصفية المعنوية.
خلاصة القول أن الجفاء ليس كارثيا بالنسبة للشعبين الجزائري 
والمغربي في الظروف الراهنة فقد عرفت بلدان عربية متجاورة جفاء 
مماثلا لعقود، المهم والأساسي اليوم بالنسبة لنا كشعوب هو تفادي 
أي مواجهات عســكرية مباشــرة تعيدنا جميعا للعصور الحجرية، 
فذاك خط أحمر لا يجب أن نســمح به وما غير ذلك فقد ألفناه منذ أمد 

بعيد.

منير الصقلي

 الأمم المتحدة
ســتصبح العلاقات بين البلدين الجاريــن طبيعية وقوية حينما 

تأخذ الشــعوب بامرهــا، وتتخلص ممن يســتثمرون في الخلاف 
والتوتر .

بالمناســبة، هناك سؤال يفرض نفســه على الذهن: لماذا أصدرت 
الجزائــر )وحدهــا الجزائر بــن كل دول العالم( بلاغــا يدين فتح 

قنصليات أجنبية في الصحراء المغربية؟
إذا كان في ذلك خرقا للشــرعية وللقانون الدولي ، فلماذا تسكت 
عنه الأمم المتحــدة والاتحاد الإفريقي والجامعــة العربية والاتحاد 

المغاربي و… وغيرها من المؤسسات الدولية؟

أحمد حنفي- إسبانيا

اليد الممدودة
 

المغــرب لطالما مد يده للجزائر، لكن هــذه الأخيرة هي من ترفض 
اليد الممدودة، وخطاب بوتفليقة في 1999 )المعنون : قد نسامح لكن 
لن ننسى( والذي دشــن به ولايته الأولى عندما قال إن الجزائر لن 
تكون بقرة حلوبــا، أكبر دليل على تعنت النظــام الجزائري، حيث 
نقم مــن تونس والمغرب على أنهما فاوضتــا الاتحاد الاوروبي دون 
الرجــوع إلى بــاده، مع أن المغــرب مثلا كان ســتتضرر صادراته 
الفلاحية إلى أوروبا بعد دخول إســبانيا، )لا نعــرف لماذا لم تغلق 

الحدود على تونس؟(

المستبصر

 حرب الريف
الموضــوع لايمكن المزج فيه بين السياســي والشــعبي. ..فهجرة 
مواطني البلدين إلى هنا أو هناك كانت مرتبطة بالتنكيل الاستعماري 

الذي أدى إلى تواجد أعداد مهمة من الأشقاء الجزائريين بيننا ابتداء 
من 1830. ..وشــكلوا خصوصية مندمجة في النســيج الاجتماعي 
المغربي في تطوان وطنجة وســا والربــاط. ..؛ وأدت أيضا حرب 

الريف وهجوم فرنسا وإسبانيا بالأسلحة الكيميائية. ..
وما أعقب ذلك من مجاعات في المنطقة في ســنة 1926 إلى هجرة 
أعداد من الســكان إلى الجزائر بســبب الطفرة الفلاحية التي كانت 

تشهدها حينها والتي محتها الثورة الزراعية البوخروبية. 
والمغرب كان الحضن الدافئ لإخوانه فــي حرب التحرير. ..وهو 
البلد الوحيــد الذي أصدر قانونا يحمل الدولة المغربية المســؤولية 
الماديــة لأي ضرر يحدثه لاجــئ جزائري أثناء تلــك الحرب إلى أن 
فوجئنا بقيام النظام البوخروبي بطرد عشرات الآلاف من المواطنين 
والمواطنــات وفصل الأزواج عن الزوجــات والأولاد عن الأمهات…
ردا على المســيرة الخضــراء. ..وتعاطفا مع الســفاح فرانكو..وهو 
التعاطف نفســه الذي ســيبرز في موضوع جزيرة ليلى مع ســفاح 
آخر وهو أزنار.. وتحية للشــعب الجزائري الشقيق وأبطال حراكه 

المبارك.

المغربي- المغرب

 
مراكز القرار

 
مـــقال في الصـــميم..والأمور لا تأخذ بالعواطف، فمراكز القرار 
الحـقيقية في باريس وواشنـطن وموسـكو على حـسب الـظروف…
المشكلة الأساسية هي بين النظامين ومصالح استراتيجية يضعها 
النظام الجزائري بعين الإعتبــار لإضعاف الدولة المغربية والتحول 

إلى القوة الأولى والوحيدة في المنطقة..
أما بين الشعبين فليست هناك مشاكل وحسابات.

عبد الله بن موسى

مقال محمد كريشان: المهنة... ابن الرئيس! 

الرجل الثاني
ألا يكفي اثنان دونالد ترامب ليتحفونا بثالث؟!

ذكروني بشــيخ كان ســريع البديهة و حاضر النكتة 
رحمه الله، سألته يوماً، بعد غياب و انقطاع، عن ما رزقه 

الله من أولاد…. فأجاب من فوره :
سبعة و ثامنهم كلبهم )و أشار بيده إلى نفسه(.

و مــن بــاب الإضافة، فــإن رأس النظام الســابق في 
العــراق لم يشــر يومــاً مطلقاً إلــى توريثــه الحكم لأحد 
أولاده بشــكل صريح، كذلك استبعد عدي في السنوات 
الأخيــرة و بعــد محاولة اغتيالــه و إصابتــه البالغة من 
الشــأن العام تقريباً و لــم يعد يصلح لإدارة مؤسســته 

)اللجنة الأولمبية( حتى.
ولكــن كان يجري إعداد أخيه الأصغر قصي، لتســنم 
مســؤوليات كبرى و تقريباً أصبــح عملياً الرجل الثاني 
بعد أبيــه بدون أي ظهور إعلامي بارز ولكن كان الجميع 
قــد فهــم أنه في طريقــه لوراثة والــده ، و يبــدو أنه قام 

بارتكاب أخطاء قاتلة في القيادة أثناء معارك الغزو.
لكن يشــهد له بالفعل ولأخيه ولابنــه مصطفى أنهما 
قاتلا حتى الرمق الأخير و لم يستسلما لقوات الاحتلال 

الأمريكية.

د. أثير الشيخلي – العراق

تعقيب

ما هو رأيك؟   
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توران قشلاقجي*

د. علي محمد فخرو*

عملية حرف 
المبادئ والثقافة

ثقافية  إشــكالية  هنــاك 
أصحــاب  عنــد  سياســية 
أو  بالأصالة  ســواء  القرار، 
بالوكالة، فــي أنظمة الحكم 
العربية، إذ لا يمكن تفســير 
والتردد،  والكــذب  التلاعب 
الذي يمارســه هؤلاء، بينما 
الجماهير  الشــوارع  تجوب 

الشــعبية الغاضبة، أســبوعا بعد اسبوع، بدون 
أن ترى فــي الأفق حــا مرضيا، يلبــي مطالبها 
وشــعاراتها الأساســية، ولا يمكن تفسير ذلك إلا 
بوجود الإشكالية الثقافية، التي تهيمن على عقول 

وضمائر أصحاب القرار.
فأصحاب القرار لا يريدون أن ينســوا الدرس 
الأساسي الذي غرسه الاستعمار في عقولهم، قبل 
رحيله منذ عشرات العقود، والقاضي ببناء دولة 
قمعية، من خلال مؤسســات غير شرعية ، تحكم 
ســكانا رعايا من البشــر، وليس مــن المواطنين، 
ومن أجل أن تحكــم وتدير بتلك الصورة القمعية، 
عليهــا أن تحــرف مفاهيم وتروجها على أوســع 
نطاق وبشــتى الوســائل. من أبــرز التحريفات 
كانت القراءة الخاطئة لمعانــي إطاعة ولي الأمر، 
التي أسس لها بعض علماء السلاطين في الماضي 
والحاضر، ورفعوها كحكمة إلهية في وجه كل من 

حاول قراءتها بصورة مختلفة.
وقــد بنت تلك القــراءة، عبر القــرون، عقلية 
ولي  لمكرمــات  والشــكر  بالدعاء  تضــج  جمعية 
الأمر، وتقنع نفسها بالصبر على ارتكابه الأخطاء 
والخطايا، تجاه عموم رعاياه. ثم وجدت في بعض 
الفلســفات الغربية، التي تتحدث عن الضرورات 
الطبيعية في تكوين البشــر، وعــن إرادة القوة 
وشــعارات البقاء للأقوى، مجالا آخر لتحريفات 
فكرية حديثة تضيفها للتحريفات الدينية الفقهية. 
من منطلقــات التحريفات الفكرية والدينية تلك لا 
يســتغرب الإنســان أن تكون اقتناعات أصحاب 
القرار تقبل مقولات مثل، أنه لا توجد مصادر رزق 
معيشــية كافية للجميع، وبالتالي ضرورة الصبر 
من قبل المشتكين على تواجد الحرمان والفروقات 
في مجتمعاتهــم، أو مثل أن منطــق الحياة يقوم 
على التزاحــم والتنافس، ومن ثم صعود البعض 
وهبــوط البعــض الآخــر، أو مثــل أن للقانون 
قدسية مجتمعية حتى لو كان قانونا تعسفيا غير 
عادل، أو مثل أن فقر الفقراء هو بســبب كســلهم 
ظروفهم  بســبب  وليس  طموحاتهم،  ومحدودية 
الحياتية وحرمانهم من الفرص المتساوية، أو مثل 
التبنــي الكامل الأعمى لشــعارات وقيم وأخلاق، 
التي  العولمية،  النيوليبرالية  الرأسمالية  وتابعية 
لا تقبل إلا بقيــم حرية الأســواق، وتنامي ثروة 
الأغنياء، والاستهلاك النهم المجنون، الذي يؤدي 
إلى تراكم الديــون على الطبقــة الفقيرة لصالح 

مؤسسات الغنى الفاحش.
عندمــا تترســخ تلــك المقــولات فــي أذهان 
أصحــاب القرار، لتصبح ثقافــة تضبط قراراتهم 
وســلوكياتهم، وتتناقلها بقبول صامت الأوساط 
القبليــة والعســكرية والأمنية الاســتخباراتية 
والحزبية الفاشستية، وكثير من مؤسسات الفقه 
المذهبي، وتباركها قوى ومؤسســات الاســتعمار 
الناهــب النهــم الفاقد لقيم الضميــر والأخلاق.. 
تنقلب تلك الثقافة السياســية إلى تكوين طبيعي 
مقبول لشــخصية الكثيرين مــن أصحاب القرار. 
ولذا ليــس بمســتغرب أن نرى ذلــك التلكؤ في 
اتخاذ أي قــرارات، أو في الإقدام على أي خطوات 
لإرضاء ملايين الجموع الصاخبة الغاضبة، المنهكة 
اليائسة، التي تجوب الآن شوارع مدن بعض بلاد 
العرب، والتي قد تجوب شــوارع مدن أخرى في 
الهزلية  المســرحيات  هنا  من  القريب.  المســتقبل 
اليومية بشأن تسمية رئيس مقبول للحكومة، أو 
تعديلات جذرية في القوانين، أو إعداد لانتخابات 
جديــدة نزيهــة تنقــل المطالــب الجماهيرية من 

شعارات إلى واقع في المستقبل المنظور.
من هنا ندور في حلقة مفرغة بين بلادات أنظمة 

الحكم، ويأس الملايين في الشوارع.
القــرار ما  مايحز فــي النفــس أن أصحــاب 
عادت تحركهم أو تقلقهم مشــاهد ملايين الأطفال 
العرب، الذين لا يجدون مــدارس يرتادونها، ولا 
مشــاهد الجوع والعري  والســكن في الشوارع، 
أو في خرائب دمــار الحــروب والصراعات، ولا 
مناظر الملايين الهاربين إلى منافي العالم ومآســي 
الغربة. كل مــا يهمهم هــو التوازنــات المذهبية 
والحزبية والعرقية، وعدم المســاس بالامتيازات 
غير العادلة، ولذلك تؤجل القرارات أســبوعا بعد 
أسبوع، وترحل الأسماء شــهرا بعد شهر، وتعقد 
الاجتماعــات المظهرية التــي لا تنتــج إلا الغبار 
الكلامــي واللغة الخشــبية إياهــا، التي نجحت 
الدولة العربية القمعية الحديثة في جعلها خطابا 
يقود إلــى النعاس، ثم النوم ، ثم السُــكون الممل 
البائس. إن لــم تتغير بصورة جذرية تلك الثقافة 
السياســية المنحرفة فان المشــهد العربي سيظل 
يدور حول نفسه وحول مستقبله الخازن لمفاجآت 

كارثية.

*كاتب بحريني

»العثمانيون قادمون« إحذروا: وجهة نظر تركية
»العثمانيون قادمون«  كانت مقولــة 
أعظم مخــاوف الغربيين منذ عام 1281. 
لقد بــثّ العثمانيون خشــية كبيرة في 
قلوب الغربيين، إثر ســيطرتهم في البداية على الأناضول، 
ومن ثم انتشارهم في البلقان، وبعدها فتحهم للقسطنطينية 

عام 1453 أي اسطنبول. 
صوّر الغرب الأتراك على أنهم مصدر الوحشــية والظلم 
والشــر المطلق، عبر الأكاذيب التي نشرها ليخفي وحشيته 
وظلمه. وحتى في العصر الحديث، ما زال يعيش في مخيلة 
الغرب الخوف من الأتراك، والكراهية ضدهم، وهذا مستعد 
للاســتيقاظ في أي لحظة، على الرغم مــن أن العثمانيين لا 
يعيشــون اليوم. يواصل الغرب تخويــف مجتمعاته عبر 
مقولة »العثمانيون القادمون«، وفي الواقع هذا هو الشعور 

الذي يقف وراء عدم ضم تركيا الحديثة للاتحاد الأوروبي.
لهذا الســبب، وضــع الغرب طيلة مئات الســنين خططًا 
لتقســيم الدولــة العثمانية. هم لا يريد مجتمعات مســلمة 
قوية، فلهذا يواصلون وضع خططهم من أجل تقســيم تركيا 
الحديثة، مثلما قسّــموا الــدول العربية وكســروا قوتها. 
يمكنكــم العثور على عشــرات الكتب التي خطــت في هذا 
الصدد. وأهمها أطروحة الدكتوراه التي أعدها الدبلوماسي 
الرومانــي تراندافير ج. جوفارا )1856-1935( في باريس، 
عقب الحرب العالمية الأولى. الكتاب المؤلف من 100 صفحة، 
نُشــر في ما بعد باسم »مشروع لتقســيم الدولة العثمانية 
1281-1913«، وتُرجم إلى اللغة العربية بعد اختصاره من 
قبل أمير البيان شكيب أرسلان. وهناك كتاب باسم »تقسيم 
تركيــا، تاريــخ دبلوماســي 1913- 1923« للبروفيســور 
الأمريكي هاري إن. هوارد، يحتوي على معلومات مهمة في 
هذا الموضوع. من الكتب اللافتة للانتباه أيضًا، الكتاب الذي 
نشره المبشر الأمريكي ديفيد بروير إدي عام 1913 باسم »ما 

هي الخطوة التالية بالنسبة لتركيا؟«.
برز خوف الغرب من الدولة العثمانية وخططه لتقسيمها، 
تحت مسمى »المســألة الشرقية« في القرن الثامن عشر، وما 
زال الغرب اليوم أســير هذا الخــوف والتصور الكاذب عن 
الأتراك، الذي تشكل منذ الفترات القديمة. وهو يواصل هذه 
المرة نشــر خوفه هذا ضد تركيا التي استعادت قوتها، عبر 
الأخبار الكاذبة من خلال الإعلام الموجه للعالم برمته. الأمر 
المحزن في هذا الصدد، هو أن بعض القادة في العالم العربي 
يقعــون في فخ هذه الدعاية الرســمية أو التضليل الغربي، 
فلا يمــر يوم بدون أن تثــار ضجة »العثمانيــون قادمون« 
في الإعــام الإماراتي والســعودي والمصــري على وجه 
الخصوص. إنهم يفعلون كل ما في وســعهم لإخفاء المجازر 
وأعمال النهب، التي مارســها الفرنســيون والبريطانيون 

والأمريكيون في هذه الأراضي منذ قرنين.
في الحقيقــة، كان العثمانيون عبر التاريخ بمثابة ســدّ 
لحماية العالم العربي، خاصة الأراضي المقدسة، ضد الغرب. 
قدّم الأتراك كفاحًا كبيرًا ضد الحمــات الصليبية، بدءا من 

السلاجقة وحتى العثمانيين. لقد دافعوا عن العالم العربي 
في البحر الأبيض المتوســط، خاصة بلدان المغرب العربي، 
ضد الإســبان والبرتغاليين. وفي القرن الماضي، دافعوا عن 
العالــم العربي ضد البريطانيين والفرنســيين والصهاينة، 
وللأســف انهاروا مثــل الأمويين والعباســيين والأندلس 
وسلطة مغول الهند، بسبب الضربة القاسية التي تعرضوا 
لها فــي الحرب العالمية الأولــى. توجّــه العثمانيون دائمًا 
نحو الغرب عبر التاريخ، ولم تكن أراضي المســلمين من بين 
أهدافهــم على الإطلاق. وكانت هناك أســباب مختلفة وراء 
الحرب التي جرت مع الصفويين والمماليك في عهد السلطان 
ياووز سليم. والحقيقة كانت على عكس القصة الكاذبة التي 
يروج لها في مسلســل »ممالك النار« الــذي تمتع بميزانية 
عالية والمدعوم من الإمارات والسعودية ومصر. فالسلطان 
ســليم قام بإعداد جيــش كبير لفتح أوروبــا. وعندما علم 
أن الفاتيــكان والإســبان الذين لم يتمكنوا مــن تقبل فتح 
إسطنبول، ســوف يعقدون اتفاقًا مع الصفويين والمماليك، 
قام بتوجيه هذا الجيــش نحو الصفويــن والمماليك، بعد 
أن كان قــد أعده لفتــح الغرب. في كتابه الذي يحمل اســم 
»الفتــح العثماني للأقطار العربيــة« )1516-1574(، يقول 
المؤرخ الروســي نيقولاي إيفانوف »لو لم يقم العثمانيون 
بهذه الفتوحــات، فإن الغرب كان ســيحتل العالم العربي 
في القرن الخامس عشــر. ولكن السلطان سليم عبر خطته 
هذه، أرجأ الاحتلال الغربي للعالــم العربي لمدة 400 عام«. 
كان زعيم الصفويين الشــاه إســماعيل الملقب بـ »هاتاي«، 
وزعيم المماليك الســلطان طومان باي، من الأتراك. وينبغي 
أن لا ننسى بأن الصفويين والمماليك كانوا أيضًا دولًا تركية.

خلاصة الكلام، تســعى تركيا لأن تكــون قوة مثل كوريا 
الجنوبية وجنوب افريقيا والهنــد والبرازيل واليابان، في 
ظل النظام العالمي المنهار في القرن الـ21، ويخوض الرئيس 

رجب طيب أردوغــان، كفاحًا من خلال رفع شــعار »العالم 
أكبر مــن 5« في قاعــات الأمم المتحدة، ليدافــع عن حقوق 
العالم العربي، التي يتــم تجاهلها منذ 200 عام. لكن العالم 
الإسلامي يســوده الحزن إزاء الوضع المثير للشفقة لبعض 
الــدول العربية، التــي تدافع عن مصالــح الغرب من خلال 
تصوير هــذا الكفاح على أنه موجه ضدهــا. تدرك تركيا أن 
أراضيها هي الهدف الرئيسي للمؤامرات التي ينفذها الغرب 
في البحر الأبيض المتوســط والأراضي الإسلامية، وتتخذ 
خطوات لإحبــاط مكائــد الإمبرياليين الغربيين. الســعي 
لإظهــار هذه الخطوات علــى أنها ضد العرب، باســتخدام 
ذريعة الصليبيين أن »العثمانيين قادمون«، ألا يشير الى لغة 

البيادق والخدم؟ 
هناك مئات الكتــب التي تظهر أن الأتراك ليســوا أعداء 
العرب، وفي مقدمتها كتاب الأمير شــكيب أرسلان، وكتاب 
»نشوء القومية العربية مع دراســة تاريخية في العلاقات 
العربيــة التركية«، للمؤرخ اللبناني زيــن نور الدين زين. 
والتاريخ شــاهد على أن أبناء هذه المنطقة الذين تعرضوا 
وانقلابييهم،  وديكتاتورييهم  الإمبرياليين،  واضطهاد  لظلم 
طوال قرن من الزمن، ســوف يــرون الحقيقــة قريبًا جدًا. 
من ناحيــة أخرى، ينبغــي أن يعلم أشــقاؤنا العرب جيدًا 
أن الدولــة العثمانية أدت مهمتها كحضارة إســامية، مثل 
الأمويين والعباســيين والأندلس، ثم انســحبت من مسرح 
التاريخ. ومن المســتحيل إحياء الحضــارات الميتة. ولكن 
روح الحضارة الإسلامية، التي عاشت في تلك الحضارات، 
ســتعيش إلى الأبد، وسوف تتجســد بصورة مختلفة من 
جديد، تمامًا كما برزت روح الحضارة الرومانية واليونانية 

تحت مسمى الحضارة الغربية.

*كاتب وصحافي تركي

ما زال الغرب اليوم أسير 
الخوف والتصور الكاذب 
عن الأتراك، الذي تشكل
 منذ الفترات القديمة

إن لم تتغير الثقافة 
السياسية المنحرفة 
فإن المشهد العربي 

سيظل يدور 
حول نفسه وحول 
مستقبله الخازن 
لمفاجآت كارثية

سوسيولوجيا الخذلان العربي وأهمية دراسة المجتمعاتد. فايز رشيد*
التاريخ والزمن لا يتوقفان عند لحظــة معينة، غير أن مجرى أحداث 
الأول لا تسير دوما بخط مستقيم، وهنا يجب التفريق بالضرورة في فهم 
العلاقة المجتمعية وجدليتها الدائمة والمتحركة، التي لا تعرف الســكون 
أو الصمــت، التفريق بين الســيرورة والصيرورة ضــروري للموضوع 

المطروح. 
الأولى تعني التقدم والتراكم، ويمكن أن يستعاض عنها بكلمة مسار، التي تعني التقدم إلى 
الأمام بشكل متتالٍ، لكن هذا لا يتضمن تحولًا نوعيا، بل يتضمن حالة استاتيكية )ثابتة أو آلية( 
تقوم على مســار باتجاه معين، بدون أن يحمل في أحشائه  المجتمعية أي تحوّلات نوعية مهمة 
للنــاس. بينما تعني كلمة صيرورة التقدم والتحول معاً، وهو ما يطابق الديالكتيك الفلســفي 
المادي، حيث أنها تقدّم وتغيّر. لذلك فهي تراكم كمي، وتغير نوعي في آن معا، إنها أبسط قواعد 
علم الاجتماع الذي لا تســتغني عنه أمة أو شعب، إن لم يقوما بمراجعة المتغيرات فيه بين وقت 
وآخر.  في التفاعلات المجتمعية، ســواء على مســتوى الدولة الواحدة، أو على مستوى الأمة، 
هنــاك الخاص والعام، وفي الأحــداث الكبرى التي غالبا ما تجري وتتشــابه حدوثا في عدة 
بلدان عربية معا )كأحداث الربيع العربي عام 2011( يصبح العام هو الســائد. نقولها بمنتهى 
الصراحة والوضوح تنقصنا كعرب، أمة وشعوبا، دراسة المجتمعات العربية فرادى ومجتمعة 
من زاوية عام الاجتماع )السوســيولوجي(، الذي يدرس المجتمعــات والقوانين، التي تحكم 

تطوره وتغيره، وتعيد أصوله المرجعية إلى عصوره القديمة. 
فــي اليونان  حــاول ديمقريطس وأرســطو وأفلاطون  ولوكريتيوس، تفســير أســباب 
التغيرات الاجتماعية، والقوى التي تحرك حياة الناس، وأصل الدولة والقانون والسياســة، 
ونجد فــي كتابات ابن خلدون وتومــا الإكويني  ومكيافيللي  ومونتيني واســبينوزا وهيوم 
وجون لوك وجان جاك روسو وهيغل، عناصر مهمة في دراسة المجتمع، ولهذا سار التطور في 
هذه الدول في مســار مستقيم. كلمة سوســيولوجي كلمة استخدمها أوغست كونت، وإن كان 
الأخير استبدل علم الاجتماع باسم السوســيولوجيا. هنالك علماء اجتماع يعتبرونه مرتبطا 
جداً بالفلسفة التي تحدد اتجاهه وطرق بحثه واستنتاجاته، إلا أن علم الاجتماع يتجه في هذا 

الوقت للدراسات الميدانية والتجريبية، ولم يعد مقتصراً على تأملاته الفلسفية. 
في معظــم جامعات العالم فــإن علم الاجتماع يدرّس كمــادة علمية مســتقلة، لها كلياتها 
الخاصة. والحقيقة فإن العلوم الإنسانية، كعلم الاجتماع وعلم النفس وعلم تدبير المنزل وعلم 
القانون، إنما ترجع في اصولها إلى الفلســفة الأرسطية، ثمَّ ما زاد عليه الفلاسفة الإسلاميون 
كالفارابي وابن سينا وابن رشــد، وغيرهم، أشياء كثيرة، فمن أراد معرفة هذه العلوم تأصيلًا 
وتفريعــاً، ثمَّ الإبداع العلمي فيها، فلا بُدَّ له من: معرفة النظريات الإنســانية وربطها بأصولها 
الفلسفية، وما بناه المعاصرون على هذه الفلسفة، أن المجتمع هو عبارة عن أفراد وأسر )بتعبير 
أفضل( تخضع لتغيير مســتمر لا يتوقــف. متطلبات الفرد في المجتمع كثيــرة وتلبية حاجات 
تؤدي إلى بروز حاجات أخرى جديدة على المســتوى الصحي والمنزلي والمعرفي والثقافي، ما 
يؤدي إلى الحاجة الملحة من قبل علماء الاجتماع لتطوير مفاهيم  هذا العلم، حســب متطلبات 
الحاجة. علــم الاجتماع أصبح من العلوم التي تدخل في كثير مــن المجالات العلمية والصحية 
والثقافية، لكونه يبحث عملية ســير المجتمع نحو هدفه، وهو بذلك يحاول جعل المجتمع يمشي 

في المسار الصحيح وفقا لقوانينه ومتبنياته المأخوذة من تجارب المجتمعات السابقة.
منــذ أحداث الربيع العربي فــإن التفاعلات المجتمعية العربية الفرديــة في الدول، أو  على 
مســتوى الأمة تميل نحو التراجع والانحســار، في مواجهة قضايا كثيرة كالتنمية والتطبيق 
الديمقراطي والقمــع والخطط التنموية وازديــاد البطالة والصراعــات الطائفية والمذهبية، 
وأحيانــا التناحريــة الداخلية والبينيــة، التي تؤدي إلى التفســخ الوطنــي الديموغرافي 

والجغرافي. لكن يبقى أهم أوجه التقصير، هو التقصير الذاتي تجاه الوطن الأم في التحديات 
والمؤامرات الخارجية، التي لا تستهدف تقسيمه جغرافيا فحسب، بل تقسيمه طائفيا ومذهبيا 
وإثنيا، لتفتيته ونهب ثرواته لصالح عدو العرب الأول وهو الكيان الصهيوني وأتباعه. هناك 
خــذلان وطني قومي عربي للآخرين من العرب كالفلســطينيين والقضية الفلســطينية، التي 
يحاولون تصفيتها تمامــا واحتلال أجزاء جديدة من الأرض العربية، تــارة لأهميتها الأمنية 
لإســرائيل كهضبة الجولان العربية السورية، والليطاني لأهمية مياهه للكيان، وتارة لأراضي 
في ســيناء لترانسفير الفلســطينيين إليها وإســكانهم فيها عوضا عن أرضهم ووطنهم. كذلك 
التحديــات في العراق ولبنــان، واليمن وليبيا والجزائر وغيرهــا، بصراحة إننا نرى خذلان 

العربي لأخيه العربي بكل وضوح.
عندما نكتب عن الخذلان العربي نتســاءل: هل قرأنا الماضــي بأحداثه المخضبة بالُخذلان؟ 
ننقل عن أرشــيف المخابرات البريطانية، ومذكرات ثيودور هرتزل المؤســس الحقيقي لدولة 
الكيان الصهيوني، في أواخر القرن التاســع عشــر، في عهد السُــلطان عباس حلمي الثاني: 
ارتحل عدد مــن اليهود الأوروبيــن إلى مصر، حيث أسســوا عام 1897 جمعيــة »باركوخيا 
الصهيونية« التي تولت نشــر الفكر الصهيوني، الذي بدأ مع قيام مؤتمر بازل بسويســرا، في 
عام إنشاء الجمعية بمصر نفسه، وتناول لأول مرة إنشاء وطن قومي لليهود، لتكون مصر هي 
نقطة انطلاقة المشــروع الذي تحوّل لدولة إسرائيل في ما بعد. وقتها لم يكن أحد يعلمُ الوجهة 
الحقيقية للرغبــات الصهيونية. وفي عام 1904 وصل هرتــزل الأب الروحي للصهيونية، إلى 
مصر باستقبال رســمي من الحكومة المصرية، حاملًا مشــروعه الطموح بإنشاء دولة يهودية 
في فلســطين، أو تجمع مؤقت في ســيناء، لينجح بعدها في تأســيس جمعية »ابن صهيون« 
التي أنشــئت في الإســكندرية، وأعلنت تبنيها لبرنامــج المؤتمر الصهيونــي، الذي عقد في 
مدينة بازل. وفي عام 1918 وصل إلى مصر حاييم وايزمان، رئيس المنظمة الصهيونية العالمية، 
واستُقبل بحفاوة رسمية امتدت لتشمل شيخ الأزهر آنذاك الشيخ محمد أبو الفضل الجيزاوي، 
الذي لم يكتفِ بالمشاركة في الاستقبال الرسمي، الذي عُزفت فيه الموسيقى اليهودية، بل تبرع 
أيضًــا للمنظمة الصهيونيــة بمبلــغ 100 جنيه مصــري، وكانت مصر وقتهــا تحت الاحتلال 

البريطاني، الذي أصدر وعد بلفور، متعهدًا بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين عام 1917. 
في كتابــه  »المفاوضات الســريّة بين العــرب وإســرائيل« يقول المرحوم محمد حســنين 
هيكل: »زادت أعداد اليهود فــي مصر مع بداية الاحتلال البريطاني مــن بضعة آلاف إلى أكثر 
من 38 ألفًــا عام 1907، وطبقًا لإحصاء عــام 1927، فإن الرقم تضاعف حتــى تجاوز 63 ألفًا«. 
ويضيف هيكل في ســطورٍ أخرى: »قررت الســلطات البريطانية تســهيل دخــول اليهود إلى 
مصر، لكنّها أرادت أن يكون ذلك بإقناع السُلطان حسين كامل ورئيس وزرائه، وبالفعل وافقوا 
وأصدروا الأوامر بفتح معسكرات استقبال لهم في الاسكندرية شمال مصر«. وبحسب الوثائق 
البريطانية، فإنّ رئيــس الطائفة اليهودية في مصر كان قد طلب مــن وزير الدفاع البريطاني 
السماح بتشــكيل كتائب يهودية، ضمن جيش الجنرال اللنبي، الذي كان يستعد للزحف على 
جيش الدولة العثمانية في فلســطين والشــام، وســمح أيضًا للجنود بوضع نجمة داود على 

مقدمة قبعاتهم.
يرى البعض من المهتمين  العرب والأجانب )ســاري حنفي والفرنسي أرفانيتس( أن نشوء 
علم الاجتماع في المنطقة العربية، تزامن مع بدء المشروع الاستعماري الكولونيالي الأوروبي، 
ولذلــك برز اتجاهــان، الأول الرفض التام للاســتعمار وتبعاته. والثاني آثر الاســتفادة من 
بعض ميزاته. ركّز الاتجاه الأول على أقوال ابن خلــدون وحديثه عن »الخصوصية« العربية 
وتمايزها، ونظريته في بناء الدولة.. وتحت تأثير فرانز فانون والاتجاه اليســاري المستوحى 
من فكرة ما بدأت تســميته بـ«العالم الثالث«، انشــغل كثير من الاجتماعيين آنذاك )أنور عبد 
الملك، وعبد الكريم الخطابــي وغيرهما( ببراديغم )نموذج فكري( هويــة العلوم الاجتماعية 
إلى أن أضناهم البحث أحيانا، ولذلك لم يكونوا قادرين على إنتاج بحوث تســاهم في إحداث 
شــرخ بينها وبين العلوم الاستعمارية. في حين انشغل أنصار الاتجاه الثاني، وهم الحداثيون 
بتحديث المشروع الوطني، واعتمدوا غالبا نموذجا حداثيا، ونظر لعلم الاجتماع بوصف مهمته 

الأساسية تكمن في كيفية خدمة الدولة، أو الأمة، أو المشروع الحديث الذي تنفذه الدولة.. 
دوبريه في كتابــه »ثورة في الثورة« خاض تجربة ثورية غنية، خاض النضال في فنزويلا 
وبوليفيا واعتقل وســجن. وفي الثمانين من عمره يقول: إن إحدى المفارقات أن الثورة تؤدي 
إلى إبطاء الســير، بعد تســارع في البداية، قبل أن تتحول لاحقاً إلــى منظومة مكابح ثقيلة.. 
غيّرت وجه العالم. هنا تقبــع محركات التاريخ الحقيقية الضامنة الوحيدة لتقدم لا رجعة فيه 

إلى الوراء. 
*كاتب فلسطيني

تنقصنا دراسة المجتمعات العربية
 فرادى ومجتمعة من زاوية عام الاجتماع

 الذي يدرس المجتمعات والقوانين، 
التي تحكم تطوره وتغيره

بيير لوي ريمون*

منطقة الساحل: 
تحد أخلاقي للجميع 

علــى خلفيــة اجتمــاع 
الرئيس  عقــده  الذي  »بو« 
مؤخرا  ماكرون  الفرنســي 
القياديــن  بحضــور 
الرئيســيين لمنطقة الســاحل الافريقــي، ترتفع أصــوات منددة 
باستمرار تخبط فرنسا في ســيناريو ماضيها التاريخي، القائم 
على تكثيف خيــوط قوتها الناعمة، المرتكزة علــى تغليب المنافع 
الاقتصادية على المكاســب الدبلوماســية الخادمــة لمصلحة كل 
طرف بالتناصف. غير أن النشاط الميداني الفرنسي الحالي - إذا 
حللناه في سياق موسع يأخذ بعين الاعتبار، الأطراف السياسية 
والميدانية في المنطقــة - لا يمكن قراءته مــن دون الاعتماد على 
قراءة هذه الأطراف بعينها.. الأطراف السياســية والمدنية قلنا.. 
أجــل، فهي تتفاعــل وتنظر إلــى الموضوع من وجهــات متعددة 

المداخل.
المدخل الأول، صحيح، مبدئي ـ أخلاقي، فإن تســمع مجموعة 
»وطنيــي مالي« المعروفة في البلد تتحدث عن »وصاية فرنســية 
جديــدة«، فهو أمر قابل للتفهم، على أســاس أحد ثوابت القانون 

الدولي، القائم على التنديد بـ«حق التدخل«.
لكنك لا تستطيع في المقابل أن تنكر صوت إبراهيم مايجا، كبير 
الباحثين بمعهد باماكو للدراســات الأمنية حينما يقول بالحرف: 
»كان من المفروض أن يتولى قادة الســاحل أنفسهم الملف الأمني 
بالمنطقــة. ثمة عدو مبين محدد المعالم بمنطقة الســاحل الافريقي 
هو تنظيم »داعش« الذي ينشط عبر فصائله وميليشاته متعددة 
الوجوه ولا يعقل أن تجد فرنســا نفســها وحيدة في مواجهته«. 
الحقيقة أن فرنســا ليســت وحدهــا، إذا تمعنا مليا في المشــهد 
العســكري بعين المكان، فقوة برخان معززة أصلا بثلاثة جيوش 
وطنية وقوات أممية وقوات من دول مجموعة الخمس الساحلية، 
لكن في منطقة تبلغ من حيث مساحتها شساعة القارة الأوروبية 
كاملــة، وأمام تدبيــر مرتبك للقوى العســكرية المحلية، لا مدعاة 
للاســتغراب من اجتماع الرئيس الفرنســي بنظرائــه الأفارقة 
المعنيين بالمســألة مباشــرة، ولا داعي للارتياب من موافقة جميع 
الأطــراف على تحديــد جديد للوجهين العســكري والسياســي 
للصراع، ضمن اطار للتحرك، يحمل من الآن فصاعدا اسم »تحالف 
الساحل«، إطار يجمع كلا من قوة برخان وجيوش دول مجموعة 

الخمس و«الشركاء المستقبليين« تحت قيادة مشتركة.
في موضوع »الشركاء المســتقبليين«، يعود الحديث طبعا عن 
نشــر قوات أوروبية خاصة على شكل »تاســك فورس«، لكن من 
دون كشــف لهوية أعضائها، ومن دون أن تكون معالمها واضحة 
التحديــد، وإن كنا نتوقــع عضوية بلد مثل الدنمــارك المعروف 
بفعالية طائراته الهيلكوبتر المســتعملة في ليبيــا مثلا، وإن كنا 
نتوقع أيضا مشاركة إســكندنافيا. ويبقى السؤال الأساسي، هل 
الأطراف في المنطقــة واعية بدرجة الرهان المطــروح: هو رهان 
اقتصادي صحيح لأن موضوع تقاســم الثــروات يظل قائما، هو 
رهان اجتماعــي وأمني معا، مرتبط أولا بحماية ســكان المنطقة، 
لكن فــوق هــذا وذاك، أو بالأحرى مــع هذا وذاك لكــن بصورة 
إشــرافية وقيادية، يشكل ملف الســاحل رهانا أخلاقيا يشترط 
تدبيره بنجاح، إلماما واحترامــا بالمصلحة العامة، لا تغليبا لبحر 

المصالح المتناقضة. 
*باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي

هازم العرب والفُرس سهيل كيوان*
جميل جدا أن يتبجّــح رئيس حكومة 
متهم بالغش وخيانة الأمانة والرشــوة، 
وســوف  العربية،  القوميــة  هــزم  بأنه 
يهزم إيران الخمينية. لأجل الدقــة فقط، فهو لم يهزم القومية 
العربيــة، بل هزم أولئك الذين يشــبهونه إلى حــد كبير، في 
الغــش والنصب والرشــوة وخيانة الأمانة. الــذي هُزم، هم 
أولئك الذين اتخــذوا من القومية العربية غطــاء لظلم وقمع 
شــعوبهم، وخنقوا كل بادرة حرية أو معارضــة أو نقد بنّاء، 
الــذي هُزم، هو أنظمة بــدّدت طاقات شــعوبها ومواردها في 

المؤامرات على بعضهم بعضاً. 

لقد هُزم المنافقون الذين يهرولون للتطبيع مع نظام احتلال 
فاسد، ارتكب ويرتكب جرائم حربٍ وتطهير عرقي بحق شعب 
مســتضعف منذ عقود. هُزم أولئك الذين يظنّون أنهم بتقرّبهم 
ونفاقهم لنصّاب دولي، يضمنون حليفاً استراتيجياً يحرسهم 
ويحميهم من غضب شــعوبهم. الذي هزم، هــم أولئك الذين 
تحدثوا باســم القومية العربية بينما كانوا يقصدون البطش 
بالمعارضين، شــعارات في اليمين، وثروات في الشمال، تماما 
مثلما يحاول نتنياهــو أن يغطي على فســاده، بالمزاودة في 
الحماسة الاستيطانية وتسريع ضم الأغوار قبيل الانتخابات، 
لكســب الأصوات وابتــزاز حصانةٍ تقيه من وقفــة الذل أمام 
القضاة. انتصارات وهزائم الشعوب لا تقاس بأعمار الأفراد، 
فقد سبق نتنياهو كثيرون بغرور كهذا وأكبر منه، فبعد هزيمة 
يونيو/حزيران النكــراء عام 1967 بأشــهر قليلة، بدأ العرب 
حرب اســتنزاف أرغمت أمريكا على التدخل لوقفها بناء على 
إلحاح إسرائيلي، وبعد ست ســنوات فقط ظهرت غولدا مئير 
منتحبة منفوشــة الشــعر مفجوعة على شاشــة التلفزيون، 
تستعطف العالم وتقول« كم نحن صغار أمام الكبار وكم نحن 
قليلون أمام الكثيرين«. هذا حدث عندما توفّر القرار السياسي 

والإرادة لكسر أنف الغطرسة والعدوان.   
الــذي هُزم هم مــن يقسّــمون العرب إلى طوائف وشِــيَع 
ومذاهب وآل بيــت وآل مطبخ وآل صالــون. أن تكون قومياً 
عربياً، لا يعنــي أن تتقبّل أنظمة ديكتاتورية فاشــية طائفية 
قبلية مذهبية أو عسكرية قمعية. أن تكون قومياً عربياً لا يعني 
أن تتفاخر بأجدادك وبماضيــك وعراقتك وأصالتك كي تهرب 

من وحل الحاضر، ثم تســدّ أذنيك، وتفقــأ عينيك أمام كرنفال 
المزاودة في ضــم الأرض العربية إلى دولة الاحتلال. أن تكون 
قومياً عربياً لا يعني أن تضطهــد قوميات أخرى، تعيش معك 
تشــاركك الأرض والماء والهواء والتاريخ نفسه، وأن تتجاهل 
حقوقها في تراثها ولغتهــا وثقافتها، وفي حكم ذاتي لها إذا ما 
تطلّــب الأمر ذلك. أن تكون قوميًا متحــرّرا، لا يعني أن تعادي 
الإسلام والمسلمين، فقرآن المسلمين عربي، والعرب هم الحلقة 
الأساسية في دين المسلمين، وهو دين أمميٌ يترفّع عن التقوقع 

من أي نوع كان، لأنه يرى إلى الناس كلهم بمنظور واحد. 
الذي يخشــاه نتنياهو وأمثاله هو أنظمــة عربية عصرية 
تنصــف شــعوبها وتحكم بالعــدل، وتبني علاقــات احترام 
وتبــادل مصالح وندّية مــع دول الجوار والعالم وشــعوبه، 
»زيتونة لا شــرقية ولا غربية«، وتأبى دفــع الخاوة لأيٍ كان، 
وترفــض العدوان والظلم والاحتلال تحــت أي ذريعة كانت، 
وتنتصر للحق وأهله. نتنياهو يكره نظاماً عربياً أو إســامياً 
قد ينقل شعبه إلى درجات عالية من التقدم والرفاه والحرية، 
ويحرص على قيم العدل ونصرة الضعفاء والمســتضعفين. لا 
يكفي أن تشــتم أمريكا وإسرائيل، وأن تدوس على علميهما أو 
تحرقهما، لتصبح نظاماً صالحاً، ثم تغرق شعبك في الغيبيات 
والقمــع. ولا يكفي أن تقيم حفلات رقــص وكحول وعريٍ كي 
تصبــح ديمقراطيــا، فالديمقراطية ليســت عمليــة تجميلية 
مثل شــفط الدهون ونفخ الصدور. نتنياهو لــن يَهزم النظام 
الإيرانــي، فأنظمة القمــع والعمى المذهبــي والغيبيات كفيلة 

بهزيمة ذاتها بذاتها.

النصر الحقيقي للشعب الإيراني ليس بصنع قنبلة نووية، 
فهــي قد تكون عبئا وحتى وبالا عليه، ماذا اســتفاد الشــعب 
الكوري الشمالي من الصواريخ النووية التي صنعها النظام؟ 

سوى أنها رسّخت نظامًا من أسوأ الأنظمة على مرّ التاريخ.
النصر هو في حرية الأمة الإيرانية، وتبنّي قيم الديمقراطية 
والعمل على ســام وتهدئــة المنطقة، والتعايش ســلميا مع 
الجميــع، والنأي عن لعبــة الترهيب والحلب التي تمارســها 
أمريــكا وحلفاؤها علــى دول المنطقة. ســيكون صوت إيران 
ديمقراطية مســموعاً وثقلها الإقليمي والدولي أكثر بكثير من 
إيران الخمينية، وســيكون دعمها للقضية الفلســطينية أكثر 
فاعلية وتأثيــرا، عندما يكون دعمها على أســاس قيم العدل 
وليس بهــدف تصدير الثورة الخيمينيــة. القومية العربية لا 
تتناقض مع القوميات الأخرى التي تعيش بين ظهراني العرب 
أو في جوارهم، وواجــب العرب العمل على الاحترام المتبادل، 

وعدم ترك ثغرات للدول الطامعة في ثرواتهم وإقليمهم. 
الأمــة العربية عرفت فــي تاريخها مئــات الهزائم، ولكنها 
عرفــت أيضا كيف تســتعيد ذاتهــا وتنتصر. مــن ينظر إلى 
البراكين التــي ثارت في ميادين وشــوارع وزنقات العواصم 
والمدن العربية في العقد الأخيــر، ولّما تتوقف بعد، يدرك عمق 
التغييرات الجارية على روح الأمّة، وبأنها باتت على مســافة 
خطوات قليلة من تحولات تاريخية ســيكون لها صداها على 
العالم كله، وســتضع نتنياهو وعنترياته في الحجم والمكان 

الذي تستحقه.  
*كاتب فلسطيني

لا يكفي أن تشتم أمريكا 
وإسرائيل، وأن تدوس على 

علميهما أو تحرقهما، لتصبح 
نظاماً صالحاً، ثم تغرق 

شعبك في الغيبيات والقمع
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وليّ العهد السعودي يتجسس على ملوك التكنولوجيا!
■ كشــفت وســائل إعــام غربية كثيــرة قضية 
القرصنــة التي تعــرض لها هاتف جيــف بيزوس، 
مالك مؤسســة »أمــازون«، التي تعتبر أكبر شــركة 
تســوق في العالم، وعلاقــة وليّ العهد الســعودي 
محمــد بــن ســلمان بهــذه القرصنــة، وقــد تكــون 
لهــا تداعيــات علــى بــن ســلمان، الــذي لــم ينجح 
حتــى الآن مــن التعافي مــن الاتهامــات الأممية له 
بعلاقته المباشــرة بعملية اغتيــال الصحافي جمال 

خاشقجي.
توضّح القضية، بداية، أن وليّ العهد الســعودي 
مرتبط بشكل مباشــر بكل الأعمال المخابراتية التي 
كان يمكنــه عزوهــا إلى شــبكة المقرّبين بــه، أو إلى 
أعضاء أقل قيمة في ســلّم الهرميّة السعودية، وهو 
ما يعيــد التأكيد على مصداقيــة الاتهامات الأخرى 

الكبرى، بما فيها قضية خاشقجي طبعا.

يوضّح الكشف الجديد أيضا أن إرادة التجسّس 
التكنولوجيــا  ملــوك  مــن  وغيــره  بيــزوس  علــى 
والأعمــال ونجوم الســينما والتلفزيون الأمريكيين 
كانــت حاضرة خــال رحلــة الترويــج والعلاقات 
العامة لوليّ العهد السعودي إلى أمريكا عام 2018، 
والتي تبادل فيها الأمير الســعودي أرقام الهواتف 

مع تلك الثلّة من المشاهير.
الهــواة  طريقــة  بــن  رابطــا  الكشــف  يظهــر 
الهوليووديــة التــي خططت فيها خليّــة العمل التي 
يقودها مستشارو بن ســلمان لاغتيال خاشقجي، 
وتشابهها مع اسلوب استخدام الهاتف الشخصيّ 
لولــيّ العهــد في إرســال فيديــو يحتوي فيروســا 
لاختراق حســاب بيــزوس واســتخراج معلومات 
كبيرة منه في غضون ســاعات، ثم في الاســتخدام 
الانتقامــي لتلــك المعلومــات عبــر كشــف صحيفة 

أمريكيــة فضائــح عــن علاقــة عاطفيــة لبيــزوس 
وعرضــت رســائل نصيــة لعشــيقته أرســلت بعد 

اختراق الهاتف بأيام.
تعيــد هذه الحادثة أيضــا التصويب على الغطاء 
السياســيّ الذي يوفــره الرئيس الأمريكــي دونالد 
ترامــب لولــيّ العهــد الســعودي والذي قد يفسّــر 
ربما شــعور »الحصانة« الذي يتصرّف بن ســلمان 
على أساســه، وإذا أضفنا تبادل الدعم السياســي 
بين الرياض وتل أبيب، ودخول إســرائيل بنيامين 
نتنياهــو إلــى هــذا الحلف، نكــون أكثر قــدرة على 
تفســير منظومة الســلوك التي تتحكــم بولي العهد 
ومجموعة المستشــارين الحاكمة فــي المملكة حيث 
تعبّر علاقات القوّة والسيطرة )والوهم( عن نفسها 
على طريقة أبطال الجاسوســية السينمائية ولكنها 
تنتهي إلى اختلاط وصفات الأكشــن بأفلام الرعب 

والكوميديا.
العنصــر الإســرائيلي كان حاضــرا أيضا في ما 
ذكرتــه التقارير عن اســتخدام شــبكة ولــيّ العهد 
التجسسية لبرامج قرصنة من شركات إسرائيلية، 
ولكن التطــور كان من اســتخدام هــذه البرمجيات 
لقرصنــة هواتــف وأجهــزة كومبيوتــر لمعارضين 
الخطــف  وعمليــات  الاغتيــالات  إلــى  ســعوديين، 

وصولًا إلى استخدامها ضد جيف بيزوس.
الأمــر الــذي لــم يتحسّــب لــه الأمير الســعودي 
وشــركاؤه أن ثمن التجســس علــى معارضين أمر، 
والتجســس على أحد ملــوك التكنولوجيــا العالمية 
)إضافة إلى كونه صاحب أشهر صحيفة سياسية 
أمريكيــة( هو أمــر آخر، وأن حصانــة جيمس بوند 
السعودي في التجسس والاغتيال لها حدود حتى 

لو كان المتهم بوزن ولي العهد السعودي.

الخليج والنظام ما بعد الأمريكي 

تهويشات الانتخابات الإسرائيلية سحابة لا أكثر

■ لــم تكن أحداث ونتائج الحادي عشــر من أيلول/
ســبتمبر لمصلحة الولايات المتحدة، بل يمكن القول إنها 
صبت لصالح كل من إيران والصين وروســيا. والسبب 
في ذلك لم يكن عمليــة القاعدة التي اســتهدفت ألوف 
المدنيــن في برجي التجــارة العالميــة والبنتاغون في 
العاصمة الأمريكيــة، بل كان بصــورة أوضح توظيف 
العمليــة من قبــل الادارة الأمريكية لأهداف سياســية 
مدروسة. كانت عملية القاعدة هدية للمحافظين الجدد، 
لكن بنفس الوقت أخطأت هذه المجموعة التي ســيطرت 
على قيادة الولايــات المتحدة تقدير الموقف وذلك عندما 
وجهت قــوة الجيش الأمريكي التدميريــة نحو أهداف 
سياســية يصعب تحقيقها. سيســجل التاريخ أن تلك 
الحروب أفقــدت الدولة الكبرى الاولــى والمنتصرة في 
الحــرب الباردة توازنهــا وميزانياتهــا. إن ردة الفعل 
الأمريكية من خلال غزوها في حينها لكل من افغانستان 
في 2001 والعراق 2003 استنزف الولايات المتحدة وأدى 
بنفس الوقت لتخليص إيران من عدوين لدودين واحد 
في العراق والثاني في افغانستان. هكذا مرة واحده لم 

يعد العراق يوازن ابدا إيران لا من قريب ولا من بعيد.
منذ 2003 انتقلت الولايــات المتحدة من التركيز على 
مصــر ومناطق بلاد الشــام الى التركيــز بصورة أكبر 
على منطقة الخليج. هذا عنى أن ثقل الشــرق الأوســط 
انتقل هو الآخر نحــو الخليج، هنا بالتحديد مع اختفاء 
النظام العراقي عن الساحة برزت بعد 2003 السعودية 

بدور جديد أكثر قوة فــي الإقليم. لكن الولايات المتحدة 
لم تكتف بتغير النظام العراقــي والأفغاني، فقد أعلنت 
الحرب على الإرهــاب منذ 2003، ولازالــت تلك الحرب 
مســتمرة ليومنا هــذا. لكنها أعلنت في ذلــك الوقت أن 
إيران هي أحد أضلاع محور الشــر، وهذا وضح لإيران 
بأنها قــد تكون الهدف التالي، ولهذا اســتعدت للعودة 
لسياســات تصدير الثــورة وتجيش الحالــة العربية 
لمصلحتها. بعد 2003 بدأ التوســع الإيراني يأخذ أبعادا 
جديــده، لقد انكشــف الوضــع العربي بســبب الدور 

الأمريكي في حرب 2003. 
 وهذا يعني في الرؤية الإســتراتيجية سيطرة حالة 
اســتنزاف مســتمرة للدولة الكبرى في منطقة الشرق 
الأوســط خاصة في العــراق وفي أفغانســتان ثم في 
اليمن) قبل حرب اليمن( وفي مناطق اخرى. لهذا عندما 
جاءت الأزمــة الاقتصادية العالمية فــي 2008 تراجعت 

الثقة بالكثير من بيوت المال الأمريكية. 
إن الخلفية التي أتت بأوباما رئيســا للولايات المتحدة 
2009، جعلته الرئيس الأكثر ســعيا لإخــراج أمريكا من 
الورطة التي سببتها الحروب السابقة، لكن أوباما، بنفس 
الوقت، عمل جاهدا لإخراج الولايــات المتحدة من أزمتها 
الاقتصادية. لقد نجح أوباما في تهدئة الكثير من المواقف 
المحيطة بالدولة الكبرى، وكان من أهمها الاتفاق النووي 
مع إيران في العام 2016. ذلــك الاتفاق يعني عمليا بداية 
جديدة لتنظيم العلاقة بين إيران والعالم بهدف منعها من 

امتلاك السلاح النووي في المدى القريب والمتوسط. 
لكن الموقــف تعقد مــع ترامب الذي أنتخب رئيســا 
للولايات المتحــدة عام 2017. إن شــعار أمريكا أولا في 
ظل حالة الشــعبوية الأمريكية خلق الكثير من الشروخ 
مــع الولايات المتحــدة. هكذا بــدأت تصريحات ترامب 
من شــاكلة: »الخليج لا يحيا بلا دعمنا«، ثم تصريحات 
مثــل: »إن لم تدفعوا لــن أحميكم«، ثم أعلــن: »أمريكا 
لم تعد تحتــاج للنفط«. في هذه الأجــواء قام الرئيس 
ترامب بالغــاء الاتفاق النــووي من طــرف واحد، ثم 
اعطى على ما يبدو أنه موافقــه أو غض للنظر عن قيام 
عــدة دول خليجيــة بمحاصرة قطر. لكنــه في ظل هذا 
العبث أرســل لقطر وزير خارجيته تيليرســون لإيجاد 
حل وسط وتهدئة للموقف وتوقيع اتفاق ضد الإرهاب. 
هذا التناقض في سياسات الدولة الكبرى أفقدها الكثير 
من الثقة. في هذا الإطار أصبح لتركيا قاعدة عســكرية 
واتفاقات عســكرية في منطقة الخليج، بينما تســتعد 
المنطقــة للمزيد من التدويل في ظــل الارتباك الأمريكي 

المستمر. 
لقد بدا للكثير من المراقبين في ظل توتر علاقات البيت 
الابيض مع أوروبا ومع الصين والمكســيك واحيانا كندا 
ان الولايات المتحــدة في ازمة. وقد توج الرئيس ترامب 
في 2019 كل هذا الوضع بانســحابه المفاجئ أمام تركيا 
متخليــا عن الأكراد. حتــى الناتو العربي، ســقط ولم 
يتبلور. كما لم يســتطع ترامب تأمين حماية حقيقية من 

الهجمــات الصاروخيــة لأهم 
منشــأة نفطية في العالم وهي 
أرامكــو الواقعــة فــي المملكة 
جهة  ومن  السعودية.  العربية 
ترامب  الرئيس  قيام  إن  أخرى 

بالترويج بقوة لصفقة القرن حول القضية الفلسطينية 
وقيامــه بنقل الســفارة الأمريكية للقدس ثــم اعترافه 
بالاســتيطان في الضفة الغربية 2019 ســاهم بنزع ما 
تبقى من احتــرام للسياســات الأمريكية في الشــرق 

الأوسط. 
إن الشــيء الذي لم تنتبه اليه الولايات المتحدة أن 
تلك الحروب والاســتنزاف المالي والبشري المرافق لها 
ساهم في تشــتيت انتباه الولايات المتحدة عن صعود 
الصــن الهائل. الصين هي المســتفيد الاول من الاهتزاز 
الأمريكي، وهي نفســها المســتفيد من التورط الأمريكي 
الجديد في دائرة صــراع مع إيران. ملخــص القول أن 
الدولــة الكبــرى الأمريكية فــي هبــوط وتراجع، وما 
سياسات ترامب الراهنة إلا تأكيد على أن رحلة الهبوط 
الأمريكي تجــاوزت منتصف الطريق. إننــا نقترب من 
حالة إقليمية وشرق أوسطية ما بعد أمريكية كما نقترب 
من عصــر ما بعد النفط. هذه تحديات جديدة ســتزداد 

أهميتها في المدى المنظور والمتوسط. 

٭  استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت 

■ كثيــرون جدا نقلوا عن وزيــر الخارجية الأمريكي 
الأســبق، هنري كيســنجر، في معرض شــكواه ونقده 
لسياســات حكومة غولدا مئير، قبل وخلال وبعد حرب 
اكتوبر/تشــرين الاول 1973، قوله إن لا سياسة خارجية 
لإســرائيل مطلقا، حيث أن لها سياســة داخلية/حزبية 
)وتنافس وصراع أحزاب(، تنعكــس على كل تصرفاتها 
وممارســاتها مع الأطــراف الخارجية، ثم تســمّي هذا 

وتعتبره سياستها الخارجية.
ملاحظة كيســنجر هذه دقيقة تماما، يعرفها ويلمسها 
كل متابــع للأحــداث والتطورات في إســرائيل، ولكنها 
تصبح فاقعة الوضوح في موســم كل انتخابات برلمانية 
فيها. اما في هذه الايام والاسابيع، التي طال فيها »موسم 
الانتخابات« واســتطال، حتــى يغطّي ســنة كاملة في 
مسلسل انتخابات لا ينتهي، فان المماحكات بين الأحزاب 
المتنافسة بلغت حدا غير مسبوق في دمج كل ما له علاقة 
بالسياســة الخارجية لإسرائيل، بقضايا هذه المماحكات 
الحزبيــة: مــن العلاقات الاســتراتيجية مــع الولايات 
المتحدة الأمريكية، والى العلاقات الســرية والعلنية مع 
هــذا النظام العربــي او ذاك، مــرورا بالعلاقات مع دول 
عظمى ودول محورية في العالم، من روســيا الى الصين، 
ومن الهند الى بعض مــن دول اوروبا وأمريكا اللاتينية 

وغيرها.
كل السياســات الخارجية لكل واحدة من دول العالم، 
تتأثر بمجمــل الاوضاع فيهــا وبسياســاتها الداخلية، 
وبميــول الفئات المختلفــة في مجتمعها، لكنها لا تشــكل 
بديلا عن سياســة خارجية واضحة لهذه الدولة او تلك، 

على غرار ما هو حاصل في إسرائيل.
في معركة الانتخابات الإســرائيلية الحالية، )الثالثة 
خلال اقل من ســنة واحدة(، بلغ الخلط بين ما هو »كلام 
انتخابات« وما هو سياسة خارجية استراتيجية معتمدة 

الى مستويات لم يصلها من قبل.
علــى أن أكثر ما يهمنا في هذا المجــال، وفي ما وصلت 
اليه حالة الاســتقطاب الحادة في إسرائيل، هو تحويل 
موضــوع اراضي المنطقة ج في الضفــة الغربية، في غور 
الأردن وصولًا الى منطقة عين جِدِي عند منتصف الضفة 
الغربية للبحر الميت، الى ورقــة مماحكة بين كتلة اليمين 

الكبــرى في إســرائيل، حركة الليكود، وكتلة الوســط، 
)بالمقاييــس الإســرائيلية طبعاً(، كحول لفــان، بل الى 
ورقة مقايضة بينهما، حيث ســربت اوســاط قريبة من 
الليكــود، بنيامين  رئيس الحكومة الإســرائيلية، زعيم 
نتنياهــو، خبرا مفاده ان نتنياهو »مســتعد للتخلي عن 
طلب الحصانة من الكنيست )البرلمان الإسرائيلي، مقابل 
أن ينضم له بيني غانتس، رئيس كتلة »ازرق ابيض« في 
مسعاه لاستصدار قرار من الكنيست، يوم الثلاثاء المقبل، 

بوضع منطقة غور الأردن تحت السيادة الإسرائيلية«.
ثــم الحــق نتنياهو بهذا التســريب تغريــدة له على 
التويتر، مســاء امس الاول، موجهة الــى غانتس، يقول 
فيها: »بيني غانتس، أنا ســعيد لأنك قــررت أخيرا دعم 
مبادرتي لفرض القانون الإســرائيلي علــى غور الأردن 
وشــمال البحر الميت. أتوقع دعما كامــا منك ومن »أزرق 
أبيض« لهذه الخطوة التاريخية. قريبا جدا أضعك في هذا 

الاختبار”.
واضــح ان نتنياهو، في مســعاه المحمــوم للاحتماء 
بالحصانة البرلمانية من تقديمــه للمحاكمة بثلاث قضايا 
تتعلق بالرشوة وســوء الائتمان، يستخدم كل اسلحته، 
ويجند في ســبيل ذلــك العلاقــات المميزة التــي تربط 
إســرائيل بأمريكا، مســتعينا بالتناغم الكامل بينه وبين 
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ويتماشــى في ذلك مع 
اقصى اليمين المتطرف العنصري في المجتمع اليهودي في 

إسرائيل.
نجــح نتنياهو بمبادرتــه هذه، الخاصة برفع شــعار 
العمل على ضم أراضي غور الأردن الى أراضىي الاحتلال 
الاولى 1948، في جر غانتس الى مستنقع اليمين العنصري 
الإسرائيلي، الذي يتقن السباحة فيه، حيث وقع غانتس 
في مصيدته، واعلن خلال جولة له في منطقة غور الأردن، 
يوم الثلاثاء الماضي: »ســنعمل على ضم غور الأردن إلى 
إســرائيل بعد انتخابات الكنيســت، التي ستجري في 2 
آذار/مارس المقبل، وإلى ذلك الحين فإننا ســنهتم بتطوير 
هذه المنطقــة، حيث أننا ننظر إلى هــذه المنطقة على أنها 

جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل«.
كتلة »كحول لفان«، )ازرق ابيــض(، تتألف من ثلاثة 

أحزاب:

ـ »حوسِن ليســرائيل«، أي »مناعة إسرائيل«، بزعامة 
بيني غانتس.

ـ »ييش عتيد«، أي«هناك مستقبل«، بزعامة يائير لبيد.
ـ »تيلــم«، وهي الاحــرف الاولى لما معنــاه »الحركة 
الوطنية لرجال الدولة«، بزعامة موشي )بوغي( يعالون.
وانضــم للكتلة، بعــد ان اشــترط توحدهــا، غابي 

اشكنازي، رئيس اركان الجيش الإسرائيلي الاسبق.
هــذه الكتلة الانتخابية، يــكاد لا يجمع بين اطرافها إلا 
رفض استمرار نتنياهو رئيسا للحكومة الإسرائيلية. ففي 
حين ان حزب ييش عتيد يصنف حزبا ليبراليا، فان حزب 
يعالــون يصنف يمينا متشــددا، ويبقى رئيســا الاركان 
الاسبقان بيني غانتس وغابي اشكنازي، في نقطة ما بين 

محوري لبيد ويعالون.
هذه »الخلطــة« الحزبية، ينظر اليها المتابعون للوضع 
الداخلي والحزبي الإســرائيلي، على انها جسم سياسي 
موحد بصــورة مؤقتة فقط، وانها ســتعود الى مكوناتها 

الاصلية عند أول مفصل سياسي حقيقي.
حتى فــي هذه المرحلــة، وعلــى ابواب بــدء معركة 
الانتخابات الثالثة في إسرائيل، وحول موضوع الدعوة 
الى فرض الســيادة الإســرائيلية على جزء اساسي من 
اراضــي الدولة الفلســطينية، وهو منطقــة الاغوار، بدأ 
الاختــاف واضحــا بين موقفــي لبيد ويعالــون، إذ في 
الوقت الــذي يدعو فيه يعالون بصراحــة الى »ضم غور 
الأردن والكتــل الاســتيطانية فــي الضفــة الغربية الى 
الســيادة الإســرائيلية، بقرار من جانب واحد«، يصرح 
لبيد بضرورة ان يتم ذلك بالتوافق، و.. »بغطاء وتنسيق 

دولي«.
اقف بعد كل هذا الاســتعراض لواحدة من ســماجات 
على  وانعكاســاتها  الداخلية،  الإســرائيلية  السياســة 
سياســتها الخارجية، وبما لها من انعكاسات على شعبنا 
القضية  ومجمــل  الفلســطينية،  وارضنا  الفلســطيني، 

الفلسطينية، لأقول:
عندما حاصــرت قوات بنــي امية، بقيــادة الحجاج 
بن يوســف الثقفي، عبدالله بن الزبيــر في الكعبة بمكّة، 
وقصفته بالمنجنيــق، وتخلّى عنه جنــده ورفاقه، ذهب 
ه، خائفا من صلبِه والتمثيل بجثته بعد قتله،  يستشير أُمَّ

ــه: »يا بُنَي! لا يُضير  فقالت له أُمَّ
الشّاة سلخُها بعد ذبحِها«. وبعد 
ايام من قتل الحجاج لابن الزبير 
وصلبه، ذهبت امه الى الحجاج، 

)كما تقــول الروايــات(، وقالت له: »يا حجّــاج.. أما آن 
لهذا الفارس ان يترجّل«. وراحت مقولتا اســماء، والدة 
عبدالله بن الزبيــر، لتصبحا من الِحكــم التي ينتفع بها 
الناس ويتعلمون منها. فماذا نقول ونحن نرى ونشــاهد 
ونلمــس على جلودنا وارواحنا كل هــذا الظلم والتنكيل 

الإسرائيلي؟.
لكن. انتصار إســرائيل فــي الغالبية الأعم، وشــبه 
المطلقــة، في جميع مــا وقع من معــارك خاضتها الحركة 
الصهيونية، مدعومة من الغرب بشــكل كامل ومتواصل، 
ومن الشــرق في غالب المرات، لم تنته الحرب المستمرة، 
ولم يرفــع الشــعب الفلســطيني العلم الأبيــض، ولم 

يستسلم، ولن يستسلم.
لن يتمكن الفلســطينيون من هزيمة إســرائيل، لا في 
الحاضر ولا في المســتقبل المنظور. لكن إسرائيل )كدولة 
وكيــان سياســي( شــيء، والإســرائيليون، والمجتمع 

الإسرائيلي شيء آخر.
قد ينعم الجنرال الإســرائيلي بتحقيق انتصاره على 
عدوه/ضحيته الفلســطيني، لكن زوجــة الجنرال وابنه 
وعائلتــه لن ينعمــوا بالراحة والطمأنينة مــا لم يحقق 
الشــعب الفلسطيني شــيئاً من أهدافه وحقوقه الوطنية 
المشــروعة، على طريق تحقيق كل اهدافــه وكل حقوقه 

الوطنية المشروعة.
ســاح الفلســطينيين في هذه المعركة، هــو التصدي 
لهذه الحملة المحمومة من الهجمة العنصرية الإسرائيلية، 
بالثبات وعدم الاستســام لليأس، وبكل ســاح ممكن 
ومشــروع، ورأس الحربة في هــذه الجولة/المعركة، هو 
ثبات وتصدي الفلسطينيين في إســرائيل، وتعاملهم مع 
بطاقة الهوية الإســرائيلية في ايديهم، فــي الانتخابات 
البرلمانية الإســرائيلية المقبلة بشــكل خــاص، على أنها 

سلاح وطني. 
 

 ٭ كاتب فلسطيني 

عماد شقور٭

د. شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

■ يمكن القول إن تركيا حجزت لنفسها 
مقعداً حول الطاولة الدولية المعنية بتقرير 
مصير ليبيا. ففي موسكو أطلق الرئيسان، 
رجب  والتركي  بوتين  فلاديمير  الروســي 

طيب أردوغان، الأســبوع الماضي، نداءً مشتركاً لوقف إطلاق النار 
في ليبيا، على رغم فشــل الجهود الروســية لإقناع الجنرال خليفة 
حفتر بالتوقيع على بيان مشترك، بهذا الخصوص، مع حكومة فايز 
السراج. فحفتر المدعوم من مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، 
لم يرغــب بالتفريط بالإنجــاز الميداني الذي حققه في الأســابيع 

الأخيرة، فانسل مغادراً روسيا تجنباً لمزيد من ضغوط بوتين.
اتفاق التعاون العســكري الذي تم توقيعه بــن تركيا وحكومة 
الســراج المعترف بها أممياً، يتيح لأنقرة إرســال قوات عســكرية 
لدعم السراج، ووافق البرلمان التركي على مبدأ إرسال تلك القوات. 
صحيح أن تركيا لم ترسل قوات عســكرية إلى طرابلس، إلى الآن، 
لكــن تقارير صحافيــة تتحدث عن إرســال مقاتلين ســوريين من 
الفصائل الموالية لتركيا للمشــاركة في القتــال تحت مظلة حكومة 
الســراج، إضافة إلى تزويد تركيا لها بوســائل دفاع جوي تركية 
ساهمت، إلى حد كبير، في التصدي للهجمات الجوية لقوات حفتر. 
هذا التدخل العســكري التركي، والتهديد بمزيــد منه، أتاح لأنقرة 
أن تكون طرفاً اقليمياً فاعلًا في المعادلات الميدانية والسياســية في 
الصراع الليبي، في مواجهة المحور المصري  ـ  الإماراتي الذي يدعم 

قوات حفتر، وجزءًا لا يمكن تجاهله من أي حل سياسي محتمل.
لذلك فقد شــارك الرئيس التركي في مؤتمر برلــن الذي عملت 
المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل على توفير أسباب نجاحه، على 
قدم المســاواة مع ممثلي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس 
الأمن، إضافــة إلى مصر والجزائــر والإمارات العربيــة المتحدة، 
وممثلــي الأمم المتحــدة والاتحاد الأوروبــي ومنظمــة التعاون 

الإفريقي.
هل حقق مؤتمر برلين اختراقاً يمكن التعويل عليه؟

تضمن البيان الختامي ما أرادت جميع الدول الفاعلة في الصراع 
الليبي إدخاله فيه، بمعنى أنه لم يسجل تنازلات متبادلة لا بد منها 
لإنجاح أي اتفاق بين قوى متصارعة. فكان التوافق على مبدأ وقف 
إطــاق النار بدلًا من اتفاق نار فعلي قابــل للتطبيق. وكان التأكيد 
على مبدأ منع توريد السلاح إلى الأطراف المتصارعة في ليبيا، وهو 
مطلب أممي مطروح منذ ســنوات ولا تحترمــه الدول المنخرطة في 
الصراع، ولا شــيء يدعو إلى الظن بأن تلك الدول ستمتثل له بعد 

مؤتمر برلين.
الملاحظ أن حفتــر هو الذي يتهرب من أي التزامات، ســواء في 
موســكو أو في برلين، لأنه يــرى أنه الطرف المتفوق عســكرياً ولا 
مصلحة له في الموافقة على تســوية سياســية من شــأنها الإبقاء 
على ازدواج الســلطة أو الحد من طموحه في الســيطرة على كامل 
التراب الليبــي.  من المحتمل أن أحلام حفتر وداعميه بالاســتيلاء 
الســريع على طرابلس قد تجمدت حالياً، مقابــل تراجع تركيا عن 
إرسال قوات عسكرية تركية للمشاركة المباشرة في القتال. وهو ما 
يعني أن التهديد التركي بإرسال القوات قد أثمر، مؤقتاً، عن نتيجة 
مرغوبة بالنسبة لأنقرة، أي إبعاد شبح السقوط الذي كان متوقعاً 

لطرابلس في يد قوات حفتر.
بخلاف العملية العســكرية التركية في شــمال شــرق سوريا، 
قبل أشــهر، لا يتمتع التدخل العســكري التركي في ليبيا بشعبية 
واسعة في الداخل. وفي حين اصطفت أحزاب المعارضة وراء القرار 
الحكومي بغزو شــرق الفرات وطرد »وحــدات الحماية« الكردية 
بعيداً عن الحــدود التركيــة، اعترضت الأحزاب نفســها على أي 
تدخل عســكري محتمل في ليبيا، وتم تمرير إجازة البرلمان لتدخل 
مماثل بأصوات نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب 

الحركة القومية.
وبصورة مفارقة نجحت السياســة المبادرة في ليبيا في تحقيق 
نتائج ملموســة لمصلحة السياســة الخارجية التركية، في حين أن 
التدخل العســكري في شــرقي الفرات لم يحقق ما كانت الحكومة 
تأمله منها من نتائج، بل إن ما اعتبر حينها »نصراً« عســكريا غاب 

في ظل الانتكاسة التركية في منطقة الصراع الساخن في إدلب. 
في النتيجة، ما زالت التفاعلات الميدانية والسياســية ســيالة 
ومتقلبة، سواء في سوريا أو في ليبيا أو غيرهما من دول الاقليم. فلا 
يمكن الحديث عن رابحين صريحين وخاسرين صريحين وبصورة 
نهائيــة، بما يزيد من الثقل السياســي لتركيــا أو غيرها من الدول 
المنخرطة في الصراعات العابرة للإقليم. ما زال أمامنا ســنوات من 
هذه الصراعات قبل أن تقرر القوى الفاعلة إرســاء ستاتيكو جديد 

يحدد أحجام الدول وأوزانها.    
٭ كاتب سوري

تركيا وانخراطها
 في الصراع الليبي بعد السوري
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نواكشوط ـ »القدس العربي«:
صدمة كبــرى تلــك التي تهــز المجتمــع الموريتاني 
تواصل  والتي  والأخلاقية،  الدينية  بمحافظته  المعروف 
الإنشــغال بها اليــوم، بعد الإعلان الثلاثــاء عن حفلة 
زفاف بين يرع‏سين ‏ذكرين يلثمين، وســط حضرو ريبك 
نم يلثلماين، لاذني غصت هبم قاعة »ابرســتيج« في قلب 

العاصمة نواكشوط.
وتســبب الإعلان عن هذا الــزواج المثلي في حدوث 
هزة بالغة داخــل المجتمع الموريتاني، خاصة بعد تداول 

صــور ومقاطع فيديــو تظهر المخنثين العريســن وهما 
يعلنان زواجهما دون استحياء في قاعة تصغ بالمثليين 
المعروفين محليا بمســمى »كورجيغنــات«، وتم التقاط 

الصور والتهاني، وسط الزغاريد ودورات الرقص.
وأكــدت مصــادر صحافيــة مهتمة بالموضــوع »أن 
ةطرشلا الموريتانيــة تجري منذ الإعلان عن هذا الزفاف 
حضاور  لاذني  ويلثلماين  يرعلاسين  تشــمل  تحقيقــات 
اهنيب  مجةعوم  يقوتف  ةطرشلا  تساوطعات  فافزلا، 
قريب أحــد رعلايســن لثلمايين، امك تم يقوتف مســير 

الشقق التي استضافت الحادثة«.

وأكد موقع  »جريدتــي« المســتقل »أن وكيل ةباينلا 
يتلا  ققشلا  عايــن  ةيبرغلا  طوشكاون  ولاةي  حبمكةم 
تحاضنت لفح فافز يلثلماين ضمن اهتمام بهذه القضية 

التي تشغل الرأي العام«.
دعيو هذا جاوزلا المثلــي، ألو زواج نم هعون تيجأر 

على إعلانه نويلثلما يف ايناتيروم.
وســبق لهذه الفئة أن طالبت بترصيخ ةباقن ىنبتت 
عافدلا عن أفرادها لماوطةبلا مهقوقحب يلثمكين شــأنهم 

شأن عيمج ييلثم ملاعلا يف ابوروأ يرمأوكا.
وذكــرت وكالــة »صحــراء ميديــا« الإخبارية »أن 

الأمن الموريتانــي فتح تحقيقاً في حفــل الزواج المثلي، 
بعــد أن اعتقلت وحدات من الأمــن الموريتاني عددا من 
الأشــخاص الذين ظهروا في مقاطــع الفيديو المتداولة 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونقلت »صحــراء ميديا« عن مصــدر أمني قوله »إن 
المسألة قضية وقت فقط وسيتم اعتقال جميع الضالعين 

في الموضوع وتقديمهم للعدالة«.
ويمنــع القانون الموريتاني المســتمد من الشــريعة 
الإســامية الزواج المثلي، ويفرض عقوبات قاسية في 

حق ممارسيه تصل إلى حد الإعدام.

هل أنت من محبي العطور؟... إليك كيف تضعها

شرطة الأخلاق تحقق والمثليون يطالبون بترخيص

موريتانيا: انشغال كبير بتنظيم أول حفلة زواج لمثليين

أقدم فوهة ارتطام لكويكب 
بالأرض تعود إلى 2.2 مليار سنة

■ باريس - أ ف ب: تعــود أقدم فوهة ارتطام 
لكويكب بســطح الأرض إلى 2.2 مليار ســنة أي 
نفص عمــر الكوكــب، وهي موجــودة في غرب 
أســتراليا وقد تكون وراء تغير مناخي كبير، وفق 

ما أظهرت دراسة حديثة.
وتصنف فوهــة الارتطام فــي يارابوبا، وهي 
بقطر يقرب من 70 كيلومترا ويصعب التعرف إليها 
بسبب تآكل بنيتها الأصلية، من الأقدم على كوكب 
الأرض. لكن لم يتمكن العلماء ســابقا من تحديد 

عمرها بدقة.
وبفضــل تقنية تأريــخ شــديدة الدقة، نجح 
باحثون في جامعة كـــــورتن في مديـــنة بيرث 
الأســترالية في اســتهداف حبيبات معـــــدنية 
»سجلـــــت« الصدمــة المتأتية من الارتطــــام، 
عــــبر مسار إعادة بلـــــورة، وفق ما أظهـــرت 
دراســة نشــرت نتائجهــا مجـــــلة »نيتـــشر 

كوميونيكيشنز«.
وخلــص العلماء إلــى أن فوهــة الارتطام في 
يارابوبا تشــكلت قبــل 2.229 مليار ســنة، وهو 
تاريــخ يتزامن مع نهايــة مرحلة تجمد تســمى 

»الأرض كرة الثلج«.
وقال تيمونز إريسكــون من مركز جونســون 
في وكالة الفضاء الأمريكية »ثمة أدلة جيولوجية 
)غير تلك المتصلة بالدراســة( تســتند إلى وجود 
تكتلات ومجلدات علــى الأرض قبل فترة تراوح 
بين 2,4 مليار سنة و2.2. وأجدد التكتلات موجود 
في جنوب إفريقيــا يوازي عمر فوهة الارتطام في 

يارابوبا«.
وقــدّم الباحثون بذلك فرضية بالاســتناد إلى 
قاعدة لإعداد النماذج التسجيدية الرقمية، مفادها 
أن كويكبا ضرب منطقة متجمدة وخرق طبقة من 
الجليد بسماكة 5 كيلومترات ثم قذف إلى الغلاف 
الجــوي كمية هائلة من بخار المــاء تصل إلى 500 

مليار طن.

■ برلين - د ب أ: ما هو عدد الطرق الخاطئة لوضع العطر؟ الكثير، حســبما 
يقول خبراء العطور.

أفضل وســيلة لوضع العطر هو برشــه أولا على معصميك ثم مسحهما على 
جســمك. وتوضح إلمار كلدنيش من رابطة لمصنعي العطور: »من المهم ألا تمسح 
المعصمين في بعضهما لأن هذا ســوف يولد حرارة ويجعل قمة الطيف العطري 
يتبخر بسرعة«. ولا يُنصح بوضع العطر مباشرة على الملابس لأن هذا يمكن أن 

يترك بقعا. ويفضل وضعه على الجسم حيث سيتفاعل مع الجلد.
ولا تنس أن الشعر هو مكان جيد لوضع العطر.

وأفضل أجزاء الجســم للتعطير هــي أفضل أماكن الــدورة دموية. وتقول 
كلدنيش وهي خبيرة عطور ألمانيــة: »المعصمان والحنجرة والرقبة هي أجزاء 

مثالية«. ويجب التأكد أيضا من عدم وضع العطر في الاتجاه الخاطئ.
ونظرا لأن العطر ينســاب لأعلــى، فيجب أولا وضع الأيــدي المعطرة على 
الجسم الأسفل من الجســم ثم التحرك للذجع العلوي ومنه إلى ما يطلق عليها 

نقاط النبض مثل خلف الركبتين والمرفقين والأذنين.
وقم بإنهاء هذه العملية بوضع بعض العطر على منطقة الرقبة.

ومن المهم الانتباه لأن أفضل توقيت لشراء العطر هو في الصباح.
ويوضح خبيــر العطور مارتين روبمان أنه في هــذه المرحلة لا يكون الأنف 
قد اعتاد على كل الروائح التي يتعرض لها بشــكل طبيعي في الحياة اليومية. 
ويشم الأنف بشــكل أفضل في الصباح. وهذه النصيحة تشمل عدم استخدام 

رذاذ أنف قبل شراء عطر. ويمكن للرذاذ أن يهيج الأنف.

وينصح روبمان أيضا بأخذ وقتك عند اختيار العطر.
ويوضح: »هذا يعنــي اختيار أكثر من عطر ووضعه على شــرائح العطور. 
وبعد ســاعات قليلة شــمها مجددا لأنه في هذا التوقيت ســوف يكون طيفها 

الأساسي قد ظهر بشكل صحيح«.
وكقاعدة عامة فإن العطور الأخــف تلائم أكثر الطقس الدافئ بينما العطور 

الأثقل تكون أفضل عندما تنخفض درجات الحرارة.

تساقط عظاءات إيغوانا
من الأشجار في فلوريدا

■ ميامــي - أ ف ب: تعتبــر عظــاءات الإيغوانــا الخضراء 
مصــدر إزعــاج فــي فلوريــدا، حيــث يلقــى عليها باللــوم في 
التســبب في أضرار جسيمة لكل شــيء من الجدران البحرية 
إلى الأرصفة إضافة إلى تشــكيل خطر على فراشــات وأنواع 

حلزون مهددة بالانقراض.
لكن هذه الأنواع الغازيــة ربما واجهت قوة تماثلها هي قوة 
موجة البــرد القارس غيــر عادية التي تضرب ولايــة فلوريدا 

الأمر الذي أدى إلى التسبب في إصابة الزواحف بالشلل.
وغــرّدت خدمة الأحوال الجويــة الوطنية فــي ميامي على 
»تويتــر«، »هــذا الامــر لا يتــم توقعه عــادة، لكــن لا تفاجأوا 
إذا رأيتــم عظــاءات إيغوانا تتســاقط من الأشــجار الليلة إثر 

انخفاض« الحرارة إلى ما دون الصفر مئوية.
وهذا الطقــس يعتبر غير عادي في هــذه الولاية الأمريكية، 
حيث لا تنخفض درجات الحرارة في فصل الشــتاء عادة عن 

18 درجة مئوية.
ومعظم الســكان ليس لديهم التدفئة المناسبة في المنازل أو 
الملابــس للتكيف مع درجات الحرارة المتجمدة، وهو ما ينطبق 

أيضا على حيوانات الولاية.
وأرفــق مــع التغريــدة رســم بيانــي أوضــح أنــه رغــم أن 
المخلوقات قد تبدو أنها نفقت »فهي ما زالت على قيد الحياة«.

أذرع آلية سوف تعد لك القهوة 
ثم تضع الأكواب في غسالة الأطباق

■ برلين - د ب أ: توفر غســالة الأطباق علينا عناء تنظيف 
الأواني المتســخة ولكن ما زال يجــب علينا وضع تلك الأواني 
فيها ثم إزالتها منها. ولكن الآن قد نجد أنفســنا قريبا نســخر 
مــن تلك الفتــرة البدائيــة عندما كنــا نضطر إلــى التعامل مع 

غسالة الأطباق بأيدينا!
هــذا لأن شــركة »إل جــي« للأجهــزة الإلكترونيــة طورت 
ذراعا آلية فائقة التكنولوجيا تســتعرض مهاراتها في الطهي 
والضيافة في معرض »ســي أيه إس« للإلكترونيات في لاس 
فيجــاس. تدير مجموعة من الأذرع الآلية التي طورتها شــركة 
»إل جــي« الكوريــة الجنوبيــة، المشــهد في مطعم مســتقبلي 
في المعــرض حيث تقــوم بتخمير قهوة »باريســتا« ثم تنظف 

المفردات بعد ذلك.
وتســتطيع الأذرع القيــام بمهــام مختلفة تناســب صناعة 
الضيافــة، بما في ذلك أخذ الطلبــات والطهي ووضع الأواني 

في غسالة الأطباق والتنظيف.

• يســتعد المطرب اللبناني وائل كفوري لإحيــاء حفلين غنائيين، الأول 
في أمريكا في 8 شباط/ فبراير المقبل، والثاني في لندن في 22 آذار/مارس 

المقبل.

•  الأميــرة غيداء طلال رئيســة هيئة أُمناء مؤسســة ومركز الحســن 
للســرطان فــي الأردن، ســلمت الرئيــس التنفيــذي لبنــك الإســكان عمار 

الصفدي، درعا تذكاريا تقديراً لجهود البنك في دعم مركز ومؤسسة الحسين للسرطان.

• احتفاء بالفنون التشكيلية الكويتية، اجتمعت أعمال نخبة من الفنانين التشكيليين الكويتيين تحت 
سقف واحد في معرض »القرين« التشكيلي الشامل.

 وفــي حــــــفل ضمن فعالـــــــيات الحــدث تم الإعلان عــن أســماء الفائزين بجائزة »عيســى صقر« 
الإبداعية، وتكريمهم، وهم: جاســم العمر، ومحمد الشــيباني، وعباس غلــوم، وعبد الله العتيبي، 
وجعفر الحمر، ونوف المطيري، وهبة جاســم، وعبد الرضا باقر، ويعقوب يوســف، وعبد العزيز 

الخباز.

• أعلنت جائزة الكاتبة الكويتية منى الشــافعي للقصة القصيرة، نتائج مسابقتها للموسم الثالث، 
وفــازت بالقصة الخاصة بالزهايمر الكاتبة لميس بلال من ســوريا، عن قصتهــا »بين حرب وحبيبين«، 
بينما فاز في مجال القصة العامة كل من الكاتب عز الدين جعفري من الجزائر بالمركز الأول، عن قصته 
»هوية«، ولانا محمد طليمات من ســوريا، عن قصتها »قميص يوسف« بالمركز الثاني، أما المركز الثالث 

فكان من نصيب عبد العزيز عبد المعز من مصر، عن قصته »سيرة ذاتية لقفاز« .

إبراهيم نصر الله

تبــدو تواريــخ: 1917، 1948، 1967، اليوم، لا تقل مأســاوية عن 
تواريــخ مثــل: 1979، 1993، 1994، فما تمخضت عنــه معارك وهْم 
القــوة، في الأولى، لا يختلف كثيرًا عمــا تمخضت عنه معارك وهْم 
الســام في الثانية، بدءًا من اتفاقية كامب ديفيد، مرورًا باتفاقية 

أوسلو، واتفاقية وادي عربة.
دفــع كثير من البشــر، الذين عارضــوا هذه الاتفاقيــات، أثمانًا 
ــمت الأنظمةُ شــعوبَها إلى  كبيــرة، فلســطينيًا، وعربيًا، حيث قسَّ
محوريــن، كما قسّــم، ذات يــوم، جورج بــوش الابــن، العالم إلى 
محورين: محور الخير ومحور الشــر. وهــذا ما فعلتْه الأنظمة، فقد 
حشرتْ كل من عارض )ســام الشجعان( ثلاثي الأضلاع: مصر، 

فلسطين، الأردن، في محور الشر.
لوحِــقَ كل من عــارض، وســجن، ونفــي، وأطلقت النــارُ عليه 
ش أحيانًا، وطــورد في وظيفته  ــمتْ أطرافــه، أو هُمِّ أحيانًا، وهُشِّ
وجامعتــه، وتم تحويلــه إلى عدو للوطن، طابور خامس، لا ينشــد 
ســوى زعزعة أركان وطنه، وتقويض مســتقبل الأجيال. وكسب 
العالــم العربي، من ذلك كله، نظامًا جديدًا هو النظام الفلســطيني، 
الــذي تمَّ زرْعه في المكان الذي تم اقتلاع شــجرة الانتفاضة الأولى 

منه، ليغدو عكسها تمامًا.
بين حين وحين يُطلُّ علينا واحد من مهندســي هذه الاتفاقيات، 
ناقــدًا مســارها، ومحذِرًا منــه، ومن نتائجها، التــي كانت حين تم 
توقيعهــا، كمــا روّجوا، تســعى إلى تحقيــق المصالــح العليا لهذه 
الــدول! الدول التي »بــات أمنها الوطنيّ مهــددًا الآن بكل ما تعنيه 
الكلمــة مــن معنى«. كما أشــار أحــد كبــار مهندســي وادي عربة 
فــي مقال له هذا الأســبوع. وكان قد ســبقه في ذلــك بزمن طويل 
مهندســون آخرون تحوّلوا إلــى ناقدين بارزين لهــذه الاتفاقيات، 
م نفســه، الآن، كجزء من المعارضة السياســية في  وبعضهم يقــدِّ
بلــده، كما لــو أن الشــعوب هي التي تســللت تحت جنــح الظلام، 
عــت هــذه الاتفاقيات، بينمــا كان هؤلاء المهندســون يحلمون  ووقَّ

بوطن أجمل لهذه الشعوب!
هــذا الأمر رأيناه فــي الأردن، وفي مصر أحيانًا، وفي الســلطة 
الفلســطينية، حتــى أن المــرء يحــسّ فــي كثيــر من الحــالات بأن 
مهندســي أوســلو يريدون، بجديد خطابهــم  المقلــوب، أن يثبتوا 
أنهم الشهود والشــهداء والســجناء والمصابون، وأنهم قدّموا ما 
لم يقدّمه الشعب حين تجرأوا وخانوا أحلامنا، من أجل تحقيقها!

هذه الظاهرة الرســمية العربيــة التي تتعامل مع ذاكرة البشــر 
كمــا لو أنهــا ذاكرة تُمحــى في نهايــات كل نهار، وتغــدو صفحة 
بيضاء في الصباح التالي؛ في استطاعة الأنظمة أن تخط عليها ما 
تريد، مرعبة في الحقيقة. لكن لنعترف أيضًا أن شــعوبنا تنســى، 
أو تتناســى في حالات كثيرة، إذ يغدو، مثلًا، مُرشحٌ ما كأنه طوق 
النجاة لسفينة الشعب كلما اسودّت الدنيا أكثر، مع أنه ساهم في 
وأد أحلام هذا الشعب وملاحقتها وسحقها لأزمنة طويلة، ويغدو 
ا تلتفّ  أحــد الرموز الأمنيــة التي أذاقت البشــر الويل قائــدًا وطنيًّ

حوله أحزاب، ويهلل له أناس، بعضهم كانوا ضحاياه.
  لكن، ولحســن الحــظ، أن هناك أناسًــا لا ينســون، وإن كانت 
المصيبــة قائمة في أناس يملكون قــدرة غريبة على تكرار الأخطاء، 

والوقوع في براثن هؤلاء كلما غير هؤلاء أقنعتهم.
فــي واقــع عربي كهــذا يصعــب وضع حجــر أســاس للكرامة 
الوطنيــة والكرامــة الحضارية، إذ تبــدو المعادلة دائمًــا: حتى في 
وقائع حروب الدمار العربي التي اجتاحت كثيرًا من الأوطان، إننا 
مخيرون بين الســيء والأســوأ، وكأن الســيء هو المحطة الأخيرة 
التي يتحتّم علينا أن نترجل فيها، هربًا من الأسوأ. وهذا أمر غريب 
حقًا، إذ إن جريمةً أو مخالفة ما، أو تصرفًا شائنًا أو موقفًا معاديًا 
للإنسانية، يمكن أن يتم اكتشافه في حياة شخص ما، خارج عالمنا 

العربي، يكفي أحدها لتدمير مستقبل هذا الشخص إلى الأبد.
هــل نحــن، إلــى هــذا الحــدّ، شــعوب متســامحة مــع طغاتها 

وجلاديها وناهبي ثرواتها؟
بالطبع، لســنا كذلك كلنا! بدليل هذه الثــورات التي تندلع كلما 
حشرنا وخُيرنا بين الســيء والأسوأ، ما سيوصلنا كلنا ذات يوم 

إلى رفع الشعار الأوضح والأجمل: كلّن يعني كلّن.
من وقّعوا اتفاقيات الســام القاتل كانــوا يراهنون عليها كحلٍّ 
لكل مشــاكلنا التي تســببوا هم في وقوعها، ولكنهــم ارتكبوا بعد 
توقيعهــا جرائم ليســت أقــل من تلك التــي ارتكبوهــا قبلها، وهم 
لون ويســرقون ويُفسِــدون النســيج الوطني بطريقة أســوأ  يُضلِّ
ع  ممــا فعلــوا قديًما، بحيــث يمكننــا القول إن أحــوال كل بلــد وقَّ
ق  اتفاقية سلام، أصبحت أســوأ، وعلى كل المستويات، سواء تعلَّ
ذلك بعلاقــة المكونــات الاجتماعية للوطــن، أو الواقع السياســي 
ف ســوى المزيد من التقهقر  والاقتصــادي والتعليمي الذي لم يخلِّ

والتخلف على كل المستويات.
كان على هؤلاء الذين ينقلبون على اتفاقيات العار التي وقعوها 
أن يعتذروا لشعوبهم بفم ملآن، لا أن يواصلوا خداع هذه الشعوب 
وهم يحوّلون أنفســهم إلى أبطــال للوعي وقادة لــه، فلو كان لهم 
رؤوس لمــا وقّعوا، وينطبق الأمر على كل أولئك، من قيادات الأمن، 
الذيــن اكتشــفنا أنهم كانوا طوال الوقت يســرقون أمــوال الناس 
ويعذبونهــم ويطلقــون النار علــى مصائرهم، كان علــى هؤلاء أن 

يعتذروا أيضًا.
واليوم، يفاجئنا عرب آخــرون بموهبة القيام بارتكاب الجرائم 
ضد شــعوبهم من منطلق جديد هو: »سلام من منطلق قوة، تطبيع 
من منطلق قــوة«، وتحت عنوان عارٍ جديد يســمونه »اتفاقية عدم 
قتــال«، فكــم علينا أن ننتظــر لنراهم يعتــذرون لشــعوبهم، لأنهم 
فتحوا أبــواب أوطانهم لأعتى وحــوش الأرض عنصرية ودموية، 
هــم الذين لا يملكــون أي قوة فعلية، وهشاشــتهم أقل من أيِّ تحدٍّ 

سيواجههم.
وبعد: 

حكايــة مــن كتــاب »داغســتان بلــدي« للرائــع الكبير رســول 
حمزاتوف:

يقول: عرف ثلاثة صياديــن بوجود ذئب، فقرروا قتله. طاردوا 
الذئــب فاندسّ في مغارة لينجو. لم يكــن للمغارة إلا مدخل واحد، 
وكان هــذا المدخل ضيقاً جداً بحجم الــرأس. صوّبوا بنادقهم إلى 
مدخل المغارة.. لم يخرج الذئب. قــرر أحدهم أن يندسّ في المغارة. 
ظل الصيادان الآخران فترة يراقبان مســتغربين: لماذا لا يتقدّم.. أو 
يتراجع! ملّا الانتظار، سحباه فإذا به دون رأس! فأخذا يتساءلان: 

هل كان له رأس قبل أن يندسّ في المغارة أم لا؟!
قــال أحدهما: كان لديــه رأس. وقال الثاني: لــم يكن له على ما 

يبدو.
حملاه إلى القرية، وأخبرا أهلها بما جرى. وهما يسألان إن كان 
لــه رأس أم لا. زوجــة الصياد قالــت: من أين لــي أن أعرف إن كان 
لزوجي رأس؟! كل ما أذكره أنه كان يشــتري قبعة جديدة كل عام! 
أما أحد الشيوخ الذي كان يســتمع إليهم صامتًا، فقال:  لو كان له 

رأس، أصلًا، لما أدخله إلى المغارة!

هل نحن شعوب 
متسامحة مع طغاتها؟

الألماسالألماس
يكلليكلل

الجمالالجمال
الافريقي الافريقي 

دار الموضة جيفنشي تختار 
الألماس لعرض الجمال الافريقي 
خلال أسبوع أزياء ربيع وصيف 
2020 في باريس

باميلا عروس للمرة الخامسة
تزوّجت الممثلــة وعارضة الأزياء الأمريكية الكندية باميلا أندرســون للمرة الخامســة، المنتج 

الهوليوودي جون بيترز )74 عاما( الذي كان مصفف شعر وأقامت معه علاقة قبل عقود.
أندرسون البالغة 52 عاما كانت أخيرا في علاقة مع لاعب كرة القدم الفرنسي عادل رامي، لكنهما 

انفصلا الصيف الماضي.


